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  الحمد الله المنعوت بجميل الصفات

  وصلى االله وسلم على سيدنا محمد أشرف الكائنات

  سأختار أجمل الكلمات والمعاني لأهمسها في القلوب قبل الأذان

  .وأهديها إلى الذين التقيتهم عبر الزمان ، وجمع بين قلوبنا رب الأكوان 

  :أهدي ثمرة سهر الليالي والجهد المضني 

أيقضا الحزن في قلبي لتهب عاطفة الأسى في صدري وأنا بين القبور أبحث عن إلى من 

  إلى والدي رحمهما االلهبعد رحيلهما ،جسدي 

جنة البسمـات و الروح التي عاشت مع روحي إلى أول من سمع نبض قلبي ب بادئة

ى وأحست بوجودي إلى التي أشعلت عيناها نورا لتضيء ليالي شدّتي إلى التي برضاها يرض

عني ربّي إلى التي رافقتني بصلواتها ودعواتها لأصعد سلّم النجاح إلى التي بنورها اهتديت 

فزرعت في قلبي حب الحياة فأنبتت  احتميت وبحنانها ارتويت  وبصبرها اقتديت اوبدفء ه

في داخلي خصلة من الصبر ، كلما تعثرت أسندت رأسي لجذع وصاياها عن العلم و قويم 

  .الخلق

  ماما

  ى فجر الوجود وسـر الأمـاني الذي أنار دربي فجعله مدينة لا تنامإل

  منبع فخري الذي تجرع المر ليسقيني و ضحى بالكثير ليربيني وكان

  و سقاني من كأس الأخلاق وحرضني على طلب العلم

  و علمني كيف أنحت تمثال الأمل في صخرة اليأس

من أحمل اسمه بكل  ،وهوعلّمني العطاء بدون انتظار من ،فكانو كلّله االله بالهيبة والوقار

  مهّد لي طريق العلم وحصد الأشواك عن دربي بإصرار وانتظر نجاحي وافتخار 

و منحني الطمأنينة والسكينة وعلمني سمو الهدف وإصرار العمل فكان مثلي الأعلى بلهفته 

  -رحمه االله- " سيدي" للعلم، والدي الحبيب

ف الدهر بابتسامات التفاؤل رغم ما عانى من آلام، وزرع أمل إلى قلبي الذي استوق

  .الحياة لأعيشالسعادة 

إلى من قاسموني لذة العيش ومره في هذه الحياة ، و تقاسمت معهم براءة الصبا 

  والطفولة ، تحت سقف واحد فهم  شموع حياتي وبهجتي

  أرضي وغيـث غـمامينجـوم  فكانواأرى السعادة بأعينهم وأحس بمعنى الأمان بينهم ، 

  .منى، لمياء، أم الخير، شيماء، وإلى حلوة البيت حنين، وأخي صلاح: أخواتي

  .أخي يوسف: إلى من اختطفه الموت في بداية عمره 



زهية، نجاة، :، وأخواتي رحمها االله نانة بركاهم: إلى فروع الشجرة الطيبة

  أبنائهم وبناتهموكل رحمها االله، ،نورة رحمها االله سعاد، يمينة، لويزة

  إلى كل من يحمل لقبي

  بابتسامة عذبة تشجعني على مواصلة دربي إلى الذي وهبني الأمل فبات جناحي

و مافتئ يرشدني بعين الحب والاهتمام وسعى على أن يرسو بي إلى بر التفوق والتألق 

  سكني وأنسي فهو.....والسير دائما نحو الأمام 

  ".سفيان"زوجي عائلتي المستقبليةوحديقة شتائي،

  إلى جميع أخوالي وخالاتي، وإلى كل الأهل والأقارب دون استثناء

ز الرجولة ورم، وليد، سمير، عماد، أنور، نضال سفيان: إخواني الذين لم تلدهم أميإلى 

  .والشهامة

كل من جرحني وزاد من مأساتي أقول لهم شكرا لأنكم علمتموني أن أحيا من دونكم  إلى

  "لا عز بعد الوالدين"وأفهمتموني كلمات والدي الغالي 

  "بن حميميد منال"إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة 

  "منى حمور"روحيوالى توأم 

فلن يحرمني  االزمن من لقياكم فوق مستوى الكلام فلو حرمني اأن صداقتهم: اوأقول لهم

وتظل عيناي تحن  اسأضل أطلب صحبتكم اوأعد بأني لن أنساكم اأعزكم ا،من ذكراكم

  .الرؤياكم

، سوسن، سهيلة، خولة، سعيدة، فاطمة ب،فاطمة ل، سارة، إلى سميرة، صفية، عيشة 

  فوزية، نورة،دارين، هجيرة،زهرة، سهيلة

  .ماجستيرال مرحلةإلى أجمل مجموعة عرفتها خلال 

: إلى من كان ملاذي وملجئي و تذوقت معه معنى الأبوة من جديد الأستاذ والوالد الثاني

  ."سليمان بوراس"

  من حصيلة فكرهم وقدمواإلى من وقفوا على المنابر 

إلى كلّ من علمني حرفا من معلمين وأساتذة في جميع أطوار مشواري الدراسي خاصة 

  .هارون نعيمة وشرقي مسعودة: بلعلمي نورة، أستاذتي: معلمتي

  إلى كل من مد لي يد العون وساعدني في انجاز هذا البحث ولو بالكلمة الطيبة

  .إلى كل من أعرفهم وتعرفت عليهم خلال مشواري الدراسي

  "الجــــــــــــزائـــــــــــر"إلى التي جعلت تاريخها أسطورة خالدة وطني

  إلى كل غيور على لغة الضاد

  .إلى جيل المستقبل،من اتسم بالأخلاق الحميدةإلى كل 

 إلى من جمعتني بهم الأقدار عبر طياّت الحياة تاركين بصمات الحب والوفاء

  .وإلى كلّ من ذكرهم قلبي ونسيهم قلمي

  وإلى قسم اللغة العربية وآدابها
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الإيقاع من  ويعدالشعر هو الطريقة المثلى للتعبير عن الداخل الوجداني والنزعات العاطفية، إن 

يقوم من أصعب الآليات المتحكمة في النص الشعري، وهو أهم الأدوات التي يستند إليها في ذلك، 

مجال فهو . 1يتداخلان وينسجمان معا، اللذان بين المحورين البنائي الصوتي والدلالي التوحدعلى 

بما الإيقاع فيظهر  ،2لخصب لتوظيف الأصوات وإعطائها بعدا دلاليا ما يشكل رؤية أعمق وأشم

  .3في نفس الشاعر تولدالانفعالات الوجدانية الأولى التي  يتوافق مع

حيوية نغمية موسيقية،ترتبط فحسب، بل هو  بالمفهوم العروضيومعلوم بأن الإيقاع لا يعنى   

ا بموسيقية اللغة وتركيبها الإيقاعي من جهة، وبطبيعة التشكلات الموسيقية التي نمتها يارتباطا حميم

الفاعلية الفنية العربية من جهة أخرى، فالبنية الإيقاعية شبكة من التشكيلات الدالة والعلاقات 

  4.للنص الشعري الموسيقيمجموعها مكونات التوحد الكلي  يشكلنغمية  مقاطعور في اللفظية التي تتبل

   .لأبي القاسم الشابي »أغاني الحياة«في ديوان الإيقاع في مستوييه العروضي واللغوي  وقد تم تتبع

  :جاء البحث إذن ليطرح تساؤلات عدة أهمهاو 

وهل كان لها دور في خلق صياغة نغمية  ميزت المدونةما هي خصوصية التوظيف الإيقاعي التي -   

  خاصة تعبر عن التجربة الشعرية؟  

  وإلى أي مدى حافظ الشاعر في ديوانه على الموروث؟     - 

  ما العلاقة التي يقيمها الإيقاع اللغوي داخل الخطاب مع الدلالة؟ -

كونه  ،درس الأدبيلإيقاع في اللدور الفني اليمان بالإ في تتمثلختيار هذا الموضوع دوافع ولا

على تقريب النص من ذوق المتلقي وجذبه لتمثل حالة الشاعر والاندماج في أجواء اللحظة يعمل 

إظهار  رغبة في، بالإضافة إلى الالشعرية المتولدة عن تناغم العلاقات المختلفة بين عناصر العمل الفني

 الأنسجة الصوتية و الوزنية وسما�ا الدلالية القيم اللغوية الإيقاعية والجمالية في المدونة عن طريق دراسة

   .ترتبط بالسياق الشعري معبرة عن تجربة الشاعر التي

                                                
   .6: م، ص2001حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، : حسن الغرفي: ينظر -1
  .178: ، ص1990، 1/، دار توبقال، المغرب، ط1/الشعر العربي الحديث، ج: محمد بنيس: ينظر- 2
   .09: ت، ص.الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، د: حسن عبد االله: ينظر-3
 :، الموقع1:م ،ص2009ع ، سورية ، .مستوى الإيقاع في التائية الكبرى لابن الفارض، مجلة أصوات الشمال، د: قليل يوسف:ينظر-4

http://www.merbad.net/vb/showthread.php?t=15461   
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 ةشرفالمالدكتورة الأستاذة  باقتراح من فقد كان،مادة للبحث وفيما يخص اختيار المدونة

يضاف .بهان لها اهتمام واضح حيث ك،"الشابي"بأن أناقش هذه الظاهرة في شعر" بوقرومة حكيمة"

على شعره بأسلوب  ةبصم اركات، المتلقيثير ت من ثروة صوتية�ا لما فيها عجاب الشديد إلى ذلك الإ

 ةرهافب ،عانا�ا وأحلامها وتأملا�ابممن رحم الحياة  لأن شعره ولدقوة وجدانية،و  عمق تأمليو  عاطفي

  .والرومنسيةمن رواد النهضة  "الشابي"فـالدائرة الإبداعية تفتح   موسيقية 

من حيث الأوزان  إبراز القيم والأساليب الجمالية للإيقاع إلى رجع أهمية هذا الموضوعوت

 "الشابي"يسعى هذا العمل إلى تقديم  كما.وما توحي إليه من دلالاتوالتراكيب والقوافي والأصوات 

ومدى تأثره  ،الشعري هوبالتالي معرفة مدى أثر فعل الذات في أنساق خطاب،في تعدده الشعري

الوقوف على الخصائص الإيقاعية لتحليلها ودراستها، مع وصف التأثيرات  وقد تم بالدعوة الجديدة،

الأسلوبي الذي تتمثل مهمته في  نهجالمبالاستعانة بآليات الفنية والجمالية والدلالية لتلك المثيرات، 

من خلال الاستعانة بالجداول الإحصائية و  ما تعلق بالقافيةرصد مظاهر الإيقاع الصوتية و الوزنية و 

إلى استكشاف العنصر التأثيري  بالتوجه تحديد النسب المئوية، دون التفريط في جانب الدلالة

ا يبرز العلاقة بين المعنى والمبنى من ،ممتهذات صلة بنفسي على أ�ا ،للأدوات الفنية التي يوظفها الشاعر

ا ، مممحاولة المزج بين الجانبين النظري والتطبيقي  أثناء الدراسة،مع  خلال العلاقات القائمة بين أجزائه

وترجع كثرة النصوص التطبيقية إلى  .بالإيقاع الموسيقي الإحساس ةومهار  ةيساعد على تنمية قدر 

  .الحرص على إعطاء الجانب التطبيقي أولوية أكثر أهمية

وفصلين  دتمهيو  مقدمةشتمل على تطة خي إلى وضع جوقد أفضى بي هذا التأسيس المنه

   :كالآتي  ،وهي تتضمن النتائج المتوصل إليها،مع تضمن كل فصل لخلفية نظرية وخاتمة

الشعري  "الشابي"عل من منجز جُ فقد  ،"تشكلات القصيدة في شعر الشابي"عنوانه،:التمهيد

عن طريق جدول ثة المستحد و النابعة من الموروث القديم،تشكلات قصائده  لرصدميدانا إجرائيا 

   .إحصائي شامل للمدونة

من أهم ما يميز الشعر العربي الوجه العروضي ": الإيقاع العروضي"تمثل في:الفصل الأول

 ،د الشابيائالمميزة لقص العروضيةبالدرجة الأولى، ومن هذا المنطلق كانت محاولة رصد بعض الظواهر 

ف على المفاهيم المتعلقة بالأوزان و وقتم ال وقد.والقافيةعروضي ما تعلق بالوزن اليقاع حيث يشمل الإ

والقوافي الضرورية في دراسة النماذج المختارة من المدونة، مع تتبع بنية هذا الإيقاع وصفا وتحليلا 
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إلى أشكال الإيقاع المتولدة عن تحول بنياته، بالحذف والزيادة، عن  مع الإشارة وتصنيفا وإحصاء ،

تطرق لتنوع القوافي ثم الحافات والعلل، والتي جاءت في دراسة إحصائية مفصلة، طريق ما يعرف بالز 

   .وتعددها في المدونة

استغلال ما فـــي اللغة من  ، الذي يتطلب"الإيقاع اللغوي"جاء تحت عنوان :الفصل الثاني

 لأفكار مع المعانيطاقات مختلفة  ترتفع بالعــــــمل الأدبي  ليكون إبداعا فنيا متكاملا  تتلاءم فيه ا

،ويمكن حصر الطاقات اللغوية في كل من الأصوات والتراكيب والبلاغة، وقد قسم هذا الفصل إلى 

  .الصوتي والمقطعي، الإيقاع التركيبي، الإيقاع البلاغييقاع الإ: مباحث هي ةثلاث

لتوظيف  اخصب مجالا ،حيث يشكلعلم الأصوات في الشعرفالإيقاع الصوتي يرتبط ب 

مثل تواكب الإشارة الصوتية مع المخارج ما يعبر عن متطلبات ،الأصوات وإعطائها بعدا دلاليا إضافيا

، كما يتركب المقطع من صامت وحركة،ومجموع المقاطع المشكلة للنص الشعري تمنحه الشاعر

الأصوات  تنتج من تفاعل الأصوات بصورة خاصة تمُيز المحتوى وتتميز به ونظرا لاتساعخصوصية 

للتعبير عن تجارب متباينة  فإنه لا يوجد قانون للتمثيل الصوتي للمعاني وسيتم إثبات ذلك  من خلال 

ربط المسار الفني بالمسار النفسي للتجربة  للتمكن من رصد الظواهر الإيقاعية  مع العلم بأن كل 

  .ة النفس المبدعةفي المعنى لارتباطها بحرك تغيير في كيفية تشكلها سيؤدي إلى تغييــر

 التيالدراسات الحديثة من الدراسات الأسلوبية أما الإيقاع التركيبي فمن المعلوم استفادة 

ا يبرز العلاقة بين مم ،�دف إلى تجلية وسائل الاستخدام للوحدات اللغوية داخل النسيج الدلالي العام

  .لؤية أعمق وأشمشكل ر فتتالمعنى والمبنى من خلال العلاقات القائمة بين أجزائه 

يقاع البلاغي، وفيه تتم الإفادة من جرس الألفاظ وتناغم العبارات وهو كل ما يحدث وأخيرا الإ

  .انسجاما يتمثل في التأثير الجميل الذي يحدثه في النفس سماع أصوات موسيقية في زمن واحد

لا ينضب  يمنبع ثر  هنو ك يهب نفسه قراءات متعددة، يتميز الديوان موضوع البحث بأنه

مع "، "أبو القاسم محمد كرو"لـ" الشابي حياته وشعره" :هتناولت التيدراسات المن و  للدراسة والبحث،

الشابي "، "زين العابدين السنوسي"لـ" حياته وأدبه: أبو القاسم الشابي"، "محمد الحليوي"لـ"الشابي

عبد السلام "لـ "احظ وابن خلدونقراءات مع الشابي والمتنبي والج"و،"خليفة محمد التليسي"لـ" وجبران

عند حياته ومعاناته دون أن والتحليل بالوقوف  وهي أقرب للترجمة وغيرها من الدراسات  ،"المسدي



 د 
 

لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء الإيقاعية بشكل عميق،إلا القليل منها،تتغلغل إلى مثيرا�ا 

  .يز بخصوبة جماليةعلى أهم المثيرات الإيقاعية التي جعلت قصائده تتم

فهو موضوع  أحمد حسن بسج،: الديوان،تقديم: أبو القاسم الشابيوقد استفدت من مصدر 

في  سند معرفيالمستفاد منها كمن المراجع الدراسة ولم يغب يوما طول مدة البحث عن ناظري، و 

التشكيلات الإيقاعية  :ثائر العذاري، و العروض العربي صياغة جديدة: زين كامل الخويسكي:البحث

خصائص الحروف العربية : ، عباس حسن1980-1948في قصيدة التفعيلة من الريادة إلى النضج 

   .، وغيرها من الكتب،دراسةومعانيها 

ن محتواه، ابتداء من اختيار مكل بحث علمي لا يخلو من صعوبات في ذاته، وإلا كان مفرغا 

عدم قدرتي عقبات ومن بين ما صادفني من .ء بالتحرير والطباعةالموضوع ومرورا بالخطة والمنهج، وانتها

كثرة المادة العلمية وشساعة الموضوع وتعقيده ،بالإضافة إلى  التفرغ لإنجازه بصورة منتظمة ومستمرةعلى 

  .النظري

وراء ت كان  التي،"حكيمة بوقرومة"الدكتورة  ، للأستاذةبالشكر والعرفان ةأجدني مدينو   

  .،ومرشدة لي عبر كل خطواتهوضوعاختياري لهذا الم

، مثلما انتفعت �اهي سوى محاولة للتعريف أكثر بالمدونة، وأرجو أن ينتفع  وهذه الدراسة ما  

في النص الإيقاعية في التراكم المعرفي،وإثراء الدراسات  الإسهام  أمل،مع أنا بعمل من سبقني

الوقوف على الجزء اليسير من  ،لأنه تمالإيقاعيةالإحاطة بكل الإمكانيات و التمام دون ادعاء الشعري،

وسيأتي في المستقبل ل عمل عرضة للنقص والخطأ، فك،  االله عز وجلّ فلا شيء كامل إلا ،خصائصها

  .والحمد الله رب العالمين .ما كان خاطئا وبصيما نقص و  بإذن االله عز وجل من يواصل

  .10/06/2014 :تمت في المسيلة يوم 
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بدأت تباشير النهضة في أوائل القرن ،فلقد تعرضت البنية الموسيقية للشعر لمحاولات التجديد   

من " الشابي"وبرزت تأثيرا�ا في شعر  الأولىفي أواخر الحرب العالمية " أبولو"ظهرت مدرسة ،فالعشرين 

كان ميله إلى التجديد وقد تزعم حركة التجديد وبشر �ا في فخلال المذهب الرومانسي الغربي، 

 تتميز  ،التيالشعرية" أبولو"ما أبدى تفاعله الأدبي مع مدرسة " الخيال الشعري عند العرب" محاضراته

طبيعة الشعر مرنة، ولهذا كانت قوانين الشعر  «من اعتبارنسبيا، انطلاقا الخليلي بخروجها عن العروض 

كقوانين الطبيعة يمكن أن تستنبط بوصفها مبادئ موجهة يتحرك الأفراد في حدودها بسهولة تبعا 

لطبائعهم الخاصة، فلا هي تترك لهم الحرية ولا هي تفوقهم، فطبيعة الشعر ليست آلية وقوانينه ليست 

ممّن " الشابي"كان ف ،1»لا تفرض على الشعر ولكنها تستنبط منهأوامر ولكنها ملاحظات فهي 

حاول مواكبة الشعر الغربي في التجديد والخصوبة والانفتاح على آفاق العصر كصدى لما يتردد على 

بأن التحرر والخروج  اقتنعم 2،مسمعه من أصوات الغرب فيما يخص الفكر والثقافة والأدب والحياة

كما «ة الموجودة في الشعر العمودي ضروريّ حتى يتمكن من مواكبة عصره، على التقاليد الموسيقي

تجدر الإشارة إلى أن الحكم على التشكيل الإيقاعي في أي قصيدة يتوقف على مقدار الانطباع 

،وهذا ما يؤكد الوظيفة الدلالية للإيقاع في كل 3»العاطفي الذي يستطيع ذلك التشكيل توصيله

  .النصوص الشعرية

ا ممدث تحول في جسد القصيدة الشابية نتيجة ظروف حضارية معينة وجمالية خاصة،وقد ح

عن طريق  ستظهروفر مجموعة من الظواهر الإيقاعية التي تولدها الأوزان الشعرية المستخدمة في المدونة 

  . لها يرصد بدقة التشكيل الموسيقيجدول إحصائي شامل للمدونة 

  ؟ يهاخلال نماذج المدونة؟ وما هي التحولات الطارئة عل فما الذي أضافته بنية القصيدة من

 ثمانيةقصيدة ومقطوعة و  اثنين ومائة تجدر الإشارة في البداية إلى أن الديوان يشتمل على

  . وثمان مائة وأربع عشرة بيتاينيصل عدد أبيا�ا إلى ألفعلى نسق التجريب على الموشح،  اتمنظوم

وهو الأصل، تختلف في نظام بنائها وهي قسمان، تتوزع على نمطين، الأول غير مقطعي 

كل قسم منها يتفرع إلى تقسيمات تحتوي على قصائد لم تخرج عن بحور الخليل في .والثاني مقطعي

                                                             
 .293:ص ،م1992، ، مصرعرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر العربي، القاهرةالأسس الجمالية في النقد العربي، : إسماعيلعز الدين  -1
 ،م2011، 1/الأردن،طالحديث إربد،د العربي الحديث في مفهوم الشعر،عالم الكتب في مهب التحول جدل النق:عبد الملك بومنجل:ينظر -2

 . 48:ص
، ةاعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوري، رند للطب1980-1948التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة من الريادة إلى النضج :ثائر العذاري :ينظر- 3

 The critisism of poetry ;longman ; london ;1977j; p :44. SH.Burton. :نقلا عن .43: ، صم2010، 1/ط
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ترتيبها المتساوي وقد أطلقت عليها تسمية القصائد العمودية الخالصة و أخرى خرجت عن النظام 

  :فكانت متنوعة ، وهي تتلخص جميعها في الجدول الآتيالخليلي 
 القصائد المقطعية

 

 القصائد غير المقطعية

 

 أنـواع القصائد

  عددها  45  65

   نسبتها  40.90%  59.09%

التجريب 

 في الموشح

متغيرة الروي 

 والقافية

التجريب  العمودية متغيرة الروي

 في الموشح

متغيرة الروي 

 والقافية

  الأشكـال الموسيقية العمودية القافيةمتغيرة 

05 11 10 39 +

 مقطوعات3

 عـدد القصائد 37 01 04 03

في  المئوية نسبتهـا  33.94%  0.91%  3.66%  2.72%  35.77%  9.17%  10.09%  4.54%

  الديـوان

  عـدد الأبيـات 499 04 168 109 1214 318 343 159

نسبتهـا المئوية في  17.72% 5.97% 5.97% 3.87% 43.11% 11.30% 12.18% 5.64%

 المدونـة لكل نـوع

يتبين مما تقدم أن البنية العروضية تتحدد من جهة التعارض الشكلي بين الشعر المقطعي 

والشعر غير المقطعي، لكن يظهر بأن الشاعر قد أبدى اهتماما كبيرا بالشعر المقطعي في قصائد 

، ويتضح بأن القصائد غير المقطعية %59.09المدونة من خلال وجودها بنسبة عالية تصل إلى 

القصائد المقطعية فتنقسم إلى أربعة أشكال،ولمعرفة وترتيب هذه  كذلكأشكال ،   أربعةتنقسم إلى 

  . استخدام كل شكل نسبة بينُّ لتوصف قصائد المدونة  سيتمالأشكال الشعرية 

I. للأبيات دون تقسيمها إلى هي القصائد المبنية على التسلسل المباشر : قصائد غير مقطعية

  :تتضمن أربعة أشكال شعرية مرتبة كالآتي ،مقاطع

  :منهابمعنى أ�ا تنبني على النظام الخليلي ولا تتضمن أي تجديد : قصائد عمودية خالصة  -1 

متاعب  من حديث الشيوخ، الرواية الغريبة، ا�د،" :مقطوعات هي يه أربعلنظم ع :الطويل-1-1

  ".؟"عنوان واحدة بلا، وقصيدة "العظمة

 ":متاعب العظمة" يقول الشاعر في قصيدة 

  إذا صغرت نفس الفتى كان شوقه        صغيرا، فلم يتعب، ولم يتجشّم

  1ومن كان جبّار المطامع لم يزل            يلاقي في الدنيا ضراوة قشعم

                                                             
 .146: ص م،2005، 4/حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: تقديم الديوان،: القاسم الشابي أبو - 1
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يعرض حكمة تعليمية لقد تشكلت هذه المقطوعة من بيتين فقط، فكانت موجزة مشكّلة نصّا بسيطا 

أساسها الطموح على درجاته المختلفة، فإمّا أن يكون الإنسان عديم الطموح دون أن يسعى إلى تغيير 

    .ما هو عليه مهما كان الوضع، أمّا إذا كان كبير الطموح إلى درجة الطمع فسيتعب في دنياه

ومقطوعة  ،"الشاعر،الاعترافغرفة من يم،أغنية  الحب،":هي أربع قصائديه لنظم ع:البسيط-1-2

  ".سر النهوض: "وحيدة هي

  ":الاعتراف"يقول الشاعر في قصيدة 

  ومشاعري عمياء بالأحـــــزان***      ما كنت أحسب بعد موتك يــــــا أبي  

  من نهرها المتوهّج النّشـــوان***      أنّي سأظمأ للحياة، وأحتـــــــســــــــــــــــي  

  للحبّ، والأفراح، والألحان***      بقلب خافــــــــــــــــــــــــــــــــق   و أعود للدنيا

   1وغرائب الأهواء والأشجــــــان***     ولكلّ ما في الكون من صور المنى  

يبين الشاعر في هذه الأبيات خروجه من أزمة وفاة والده والابتعاد عن جو الحزن الذي طغى على 

لحياة من جديد،مبيّنا استيقاظ الطّبيعة من جديد، مما يدلّ على لهفته إلى العيش قلبه، ورجوعه إلى ا

  .بتوظيفه صورا تحمل رقّة الشوق ولا تخلو من الحيوية تتناسب مع إقباله على متع الحياة

نشيد الجبار،فلسفة الثعبان المقدس،الدنيا الميتة،الفتنة :"نظم عليه خمس قصائد هي:الكامل-1-3

  ".للتاريخ، حرم الأمومة" :، ومقطوعتان هما"لأديبالساحرة، ا

  ":نشيد الجبّار"يقول الشاعر في قصيدة 

  سأعيـــــش رغـــم الـــــدّاء والأعـــــــــداء     كالنّســـــر فـــــــوق القمّــة الشّمّـاء

  ،هازئا      بالسُّحْب، والأمطار، والأنــواء..أرنو إلى الشمس المضيئة

  ،ولا أرى      مــــــا في قـــرار الهـــــوّة السّـــوداء..أرمـــق الظّلّ الكئيبلا 

  وتلك سعـــــــادة الشعـراء -وأسيــر في دنيــا المشاعر، حالــما،     غردا

  أصغـــي لموسيــقى الحياة،ووحيـها      وأذيب روح الكــون في إنشـــائي

  2الـّــــذي      يحيــي بقلبـــي ميـّـت الأصــــــــــداءوأصيخ للصّوت الإلهـــيّ، 

  .تظهر استعانة الشاعر بالطبيعة، مؤكّدا على تمسكه بالحياة، غير مُبال بما يعتريها من سواد وأحزان

  ".إياك" ، ومقطوعة"قبضة من ضباب"نظم عليه قصيدة  :مجزوء الكامل-1-4

                                                             
 .157: ، ص الديوان: القاسم الشابي أبو - 1
 .11: ، صم ن - 2
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  ":قبضة من ضباب"يقول الشاعر في قصيدة 

  مهـــــــــما تأمّــــــلت الحيـــا           ة، وجبت مجهلها الرّهيب

  ونظرت حولي، لم أجد          إلاّ شكـــــــــوك المستـــــــــــريب

    1حتّى دهشت،ومــــا أفــد          ت بــــــــدهشتي رأيــا مصيب

تي أذاقته طعم اليأس مما جعلها جحيما يؤكد الشاعر في هذه الأبيات تشاؤمه وعجزه أمام الحياة، ال

  .يحرقه، ودوامة يتيه ويغرق فيها

دموع الألم،قلت للشعر،الجمال المنشود،أحلام :"قصائد هي نظم عليه سبع :الخفيف-1-5

،وثلاثة مقاطع "شاعر،أيتها الحالمة بين العواصف،قال قلبي للإله، أنسيم يهب، تونس الجميلة

  ".الغرام، الحياةسر مع الدهر، كهرباء :"هي

  ":قلت للشعر"يقول الشاعر في قصيدة 

  ى، وقطعــــــــة من وجـــــوديــــــأنت يا شعر، فلذة من فؤادي      تتغنّ 

  فيك ما في جوانحي من حنين      أبــــــــديّ إلى صميـــــــم الوجـــــــود

  فيك ما في عواطفي من نشيــد فيك ما في خواطري من بكاء     

  2لا يغنّـــــــي، ومـــن ســـــرور عهيـــــد يك ما في مشاعري من وجوم    ف

ولكن الشاعر  السعادة،و  مصادر الرقة والعطاء ا منمصدر  يشكل،فالشعر يمثل قطعة من قلبه ووجوده

، الصفات المحبّبة،ثمّ ينفيها بدايةلمتلقّيه  كأنه يقدّم  في الوقت ذاتهوالكآبة بالضلالية  الشعريصف أنوار 

يحمل في داخله الشقاء والأحزان،فكل  لأنهّدون أن يعكّر صفوها الزمن، يقدم له السعادة لا فالشعر

بإحساسات رومانسية صافية، وإن كان يدرك سلفاً أنهّ الشاعر يندفع إليه ،فشيء يحمل نقيضه في ذاته

في مغامراته إلاّ القليل من النـّقّاد مماّ جعله ينهض �ذا  ، لأن الشّاعر لم يسايرهممتع ألم، ولكنه سيؤلمه

  .3حده، مما عمّق إحساسه بالغربة واللاتّواصلو العبء 

  : ،التي يقول فيها"قالت الأيام"ومقطوعة،"أكثرت يا قلبي فماذا تروم"نظم عليه قصيدة:السريع-1-6

  يا واقــــــــفـا فـــــــــوق حطـــــــــام الجبــــــــــاهْ            يا أيـّـــــــها السّـــــــــادر في غيّـــــــــــــــــه 

                                                             
 .157: ، صالديوان:أبو القاسم الشابي - 1
 .63: ، صم ن - 2
 .218:، ص5،1984/الشّابي وجبران، الدّار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا، ط: خليفة محمد التليسي: ينظر- 3
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  1مهلا، ففي أناّت من دستهــــــــــم            صــــــوت رهيــــــب سوف يدوي صــداهْ 

يهدد الشاعر في هذين البيتين المستعمر الظالم، ويتوعد بأن المظلومين سينتقمون ويستوفون كل 

  .حقوقهم

  :التي يقول فيها ،"خله للموت" ، ومقطوعة"ليلة عند الحبيب"نظم عليه قصيدة  :الرمل-1-7

  ل مـــــن ذلّ الحياة الأرذلـكلّ قلب حمل الخَسْف، وما ملْـــ        

  كلّ شعـــــــب قــــــد طغت فيه الـدّما        دون أن يثـــار للحقّ الجلي

  2ظـــــــــــــــه غيـــر الفناء الأنكلـفما حظْـــ        ... خلـّـهِ للمـــوت يطويـــهِ 

تحمل هذه الأبيات خطوطا عريضة تدل على رضوخ الشعب للوضع المتردي الخالي من كل صور 

الحضارة الإنسانية، بالإضافة إلى خضوعه لظلم المستعمر، إنهّ شعب ميّت الإحساس بلا 

  .يل، والأفضل له أن يموت لأنه أكرم إليهمستقبل،ذل

  :، يقول الشاعر"ليت شعري" :نظم عليه قصيدة واحدة هي :مجزوء الرمل-1-8

  ليـــــــــــل أنـّــــــات كليـــــمْ ـمزّقت ثوبَ سكون الـْـــــــــ      

  بين طيّات سِجاف الغـــــا      سق، الدّاجي البهيــم

  شعـــــــورا      كــــــان مــــن قبل رميـم حــــــركّت منّـــــــي

  فتحسّست مكان الصّـو      ت، في ذاك الأديــــم

  فـــــــإذا بــــالأرض ملقـــــــى       هيكــــــلٌ نضـــو كلــوم

  3عفّـــــــــرته التـّـرب والعيْــــــ        ـن على الخدّ سجومْ 

الطابع المأساوي لوصفه، فتلاشت أحلامه ويئس من الحياة، وقد  حمّل الشاعر في الأبيات السّابقة

   .غمره الحزن والأسى

  :،يقول الشاعر في هذه الأخيرة"بقايا الخريف"،"يابن أمي":نظم عليه قصيدتان هما:المتقارب-1-9

  كرهت القصــــــور، وقطاّنهـــــا      وما حــــولها مــــــن صـــراع عنيفْ 

  4ي القويِّ      وعصف القويّ بجهد الضّعيفوكيد الضعيف لسع

                                                             
 .180: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي- 1
 .123: ، صم ن - 2
 .128-127: ص ، صم ن - 3
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،مما يدلّ على عبوسه وتشاؤمه من الحياة المغمورة بشتى ألوان "كرهت"يبتدئ الشاعر القصيدة بكلمة 

  :فيهرب إلى الطبيعة التي يجد فيها الراحة،وهذا ما يؤكده قوله.الغدر والخداع والظلم

  1وتذوي أماني الخريفربيع، ـفسرت إلى حيث تأوي أغاني الر        

قصيدة عمودية خالصة تتخذ أوزانا مختلفة، وقد اختار الشاعر  سبعة وثلاثون يتضح بأن ثمة

، في هذا الشكل المنحى التقليدي ، فكأنه نظر إلى النموذج القديم وحاكاه في الجانب الموسيقي

  .معتمدا تنوع الأغراض

جاءت هذه الحالة على وزن الرمل فقط في مقطوعة واحدة  :قصائد طرأ عليها تغيير في القافية -2

  ".وعود الغواني" هي

  : على ثلاثة أوزان هيتوزع هذا النسق  :قصائد طرأ عليها تغيير في الروي و القافية -3

وقد نظمت على قواف مقيدة متغيرة عشوائيا بين  ،"قلب الأم" في قصيدة :مجزوء الكامل-3-1

  ":الشابي"، يقول )فاعْ (والمترادف )فاعلْ (قافيتي المتواتر

  يـا أيهّــــا الطّفل الـّــــذي      قــد كان كاللّحن الجميــــــلْ 

  والـــوردة البيضــــاء، تعـــ      ــبق في غيابات الأصيــــــــــل

  دنيـــــــــا بمعســـــــول النّشيـــــــدـفرحـــا،يناجي فتنة الــــدْ     

  قــــد أطْبَـــقَتْ     جفنيــك أحـــــلام المنـــــــــــــونهــــــا أنت 

  ئك حول مضجعك الأميــنـوتطـــــايرت زمَُـــــــرُ المـلا     

  ومضت بروحك للسّما     ء عرائــــــس النّـــــور الحبيـــب

  2ـريبيحملْن تيجانا، مذهْــــــــــ     ـهبـــــــة مــــــــن الــــزّهًر الغــ

وفي هذه القصيدة نظر الشاعر إلى المرأة من خلال احتوائها معنى الأمومة المقدّس بعيدا عن  

كو�ا منبعا للشهوات ،حيث يتحسّر في هذه الأبيات على أيام كانت الحياة فيها مليئة بالفرح بوجود 

  .محطّما بالحسراتالأم،فتغمره الذكريات الماضية، التي لن ترجع مجدّدا، تاركة الطفل المسكين 

وقد نظمت على قواف مقيدة متغيرة بانتظام بين  ،"إلى طغاة العالم"في قصيدة:المتقارب-3-2 

  :،يقول الشاعرقافيتي المتواتر والمترادف
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  ألا أيـّـــــــها الظـّــــــالم المستبـــــدُّ      حبيبُ الظّلام، عدوّ الحيــــــــاهْ 

  وكفّـــــك مخضــوبة من دمــــــــــاه      سَخَرْتَ بأناّت شعْب ضعيـفٍ 

  وســــرت تشـــوّه سحر الـوجود      وتبذر شوك الأسى في ربـــــــــــاه

  1رويدك، لا يخدعنّك الرّبيــــــع      وصحو الفضاء،وضوء الصّباح

تبين الأبيات السابقة رغبة الشاعر في ترهيب العدوّ، فهو يهجوه مبيّنا جرائمه المتنوعة ضد شعب 

ضعيف، لكنّ هذا الشعب سيستيقظ من غفوته وسيكون للعدوّ بالمرصاد،فيتطلع لمستقبل يعيش به 

  . حياة كريمة بعيدا عن الظلم

، تتمثل ومطلقة تتوزع عشوائيادة على قواف مقي انظمت تينفي قصيدظهر هذا الوزن  :الرمل-3-4

  :يقول الشاعر في هذه الأخيرة ،" في سكون الليل،  صيحة الحب " في كل من

  أيـّـــــها الّليل الكئيـــب         أيـّــــــها الّليــــــــل الــــــــغريـــــــبْ 

  مـــــــن وراء الهـــــــــــــــول         من خلف نقاب الظلماتْ 

  2خلاياك تـــــــــراءت         لــــــــي أحــــــــزان الـحيـــــــــــــاةفي 

يل،ومعروف بأنه رمز الظلام مما يدلّ على الحزن والتشاؤم، وهو ليصف الشّاعر في هذه القصيدة الّ 

  .،فيصف ليله الذي يطول، جراّء ما يعانيه من آلام وحيرة"الشّابي"الوضع الذي يعيشه 

  .الشاعر في نزعته التقليدية الحديثة بالموهبة والتنوع مع المحافظة على عمود الشعريتضح تميز 

   :التجريب في الموشح -4

من الإشاح والوشاح، وهي حلي النساء، أو هو كرسان من لؤلؤ و « :بقوله" الزمخشري"عرفه 

هو سير منسوج من  وجوهر منظومان متخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر، لتتزين به المرأة، أ

الجلد يرصّع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها و كشحيها، والموشح اسم مفعول يدل على أن الناظم 

    3»قد وضع منظومته على شكل الوشاح

" ابن سناء الملك"عرفه  هو فن أندلسي النشأة له منهج خاص، ،المفهوم الاصطلاحي وفي

ويقال  يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات،كلام منظوم على وزن مخصوص، وهو « :بأنه

له التام، وفي الأقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات، ويقال له الأقرع، فالتام ما ابتدئ بالأقفال والأقرع 

                                                             
 .160: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي - 1
 .25: ، صم ن - 2
، دار الكتب العلمية، بيروت 2/محمد باسل عيون السود، ج: أساس البلاغة، تح: أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري: ينظر - 3

 .235: ، صم 1998، 1/لبنان، ط
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والأبيات أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة، يلزم في كل بيت منها أن يكون  ،...، ما ابتدئ فيه بالأبيات

ت الموشح في وز�ا وعدد أجزائها لا في قوافيها، بل يحسن أن تكون قوافي كل بيت متفقا مع بقية أبيا

الموشح كلام «: على ذلك التعريف فقال" الصفدي"و زاد 1»...،منها مخالفة لقوافي البيت الآخر

فالموشح من خلال هذه التعريفات لون من ألوان النظم .2»منظوم، على قدر مخصوص، بقواف مختلفة

، نشأت تلبية لحاجة إلى بالتزامه قواعد في الأوزان والقوافي  حيث تترتب أشطرها ترتيبا مخصوصايتميز 

قام الموشح على التنويع في الأوزان و القوافي والشطرات والطول والقصر، واعتمد «التجديد لذلك 

  . 3»على أوزان رشيقة

زان مخصوصة تختلف عن أو ب ، حيث يتميزعناصر تشكيل الموشح" ابن سناء الملك"وقد حدد 

إن الموشحات لم تستخدم «فقد قيل تشكيل القصيدة العربية ذات البحر الواحد والقافية الواحدة،

ولم تلتزم وزنا واحدا في الأغصان والأقفال من  الأوزان العربية القديمة وإنما استخدمت أوزانا جديدة،

   .4»من الموشحة الواحدة وإنما خالفت بين وزن الغصن ووزن القفل الموشحة الواحدة،

قوم على وجود ثلاثة عناصر أساسية هي تونظام البيت في القصيدة العربية ينقسم إلى شطرين 

ويتأطر ضربه في قافية واحدة لا تتنوع، أما الموشح فنظامه مختلف ،لا  الحشو والعروض والضرب،

في الأغلب الأعم، بل " الفراهيدي"يخضع لنظام البيت الشعري العربي الموروث، ولا يزن نفسه بموازين 

لم تظهر قواعد وأسس بنائه بصورة واضحة ، وإن  ينظر إلى الموشح باعتباره إنجازاً إبداعياً  حيث

خروج الموشح على نظام القافية ولكن الشائع  هو وجدت بعض الإشارات إلى أصول هذا الفن 

الإيقاعي وفق نسق معين يحمل في طياته الواحدة في القصيدة، واللجوء إلى التنويع فيها والتوزيع 

وقد تعمد إلى البحر كما هو موروث  تجديدا وتقليدا، فلم تعتمد البحر كنسق وزني وإنما على التفعيلة،

  .عمد إلى تداخل الأوزانيفي الأعم الغالب وهو  فتشكله تشكيلا مغايرا لاستخدامه في القصيدة،

يتكون من عدد من  لفن الموشح القديم يعد نموذجا عاما تأخذ لنفسها شكلا خاصا و

الأدوار،تفتح بقفل،ويتألف من الأغصان وباتحاد القفل معها يتشكل البيت، تتفق فيما بينها في الوزن 

  :مع الاختلاف في القوافي،ويتضح هذا في ما يأتي

                                                             
، م 1977، 2/، ط،سورياجودت الركابي، دار الفكر، دمشق :دار الطراز في عمل الموشحات، تح: جعفرابن سناء الملك أبو القاسم هبة االله بن  - 1

 .25:ص
 .21: ، صم1966، 1/،ط،لبنانتوشيع التوشيح، تح ألبي حبيب مطلق، دار الثقافة، بيروت: صلاح الدين بن أيبك الصفدي - 2
 .111: ،صم1997،مبادئ العروض ، مطبعة الفارس العربي، مصر: فوزي خضر - 3
 .177:، صم1963،، القاهرةابن سناء الملك، ومشكلة العقم والابتكار في الشعر،مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة:عبد العزيز الأهواني - 4
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  المطلع                                  غصن                 غصن               

  الدور                                    سمط               

  سمط     البيت                                              

  سمط                                                        

  القفل                                     غصن                  غصن              

  :أقسام الموشح هيو 

  .ويمثل البيت الأول الذي يفتتح به الموشح: لمطلعا-

غالبا ما يكون عدد الأغصان فيه اثنين مثلما هو 1،ويسمى كل جزء من المطلع غصنا :الغصن-

وقد أجمع العلماء بأصول هذا  2 ،اويها في العدد وتماثلها في الترتيبمع ضرورة تس.موضح في المقطع

  .الفن بأن المطلع غير أساسي في الموشح، ويمكن الاستغناء عنه وعندئذ يسمى بالموشح الأقرع 

وهو مجموع الأجزاء التي تلي المطلع، تمتد من ثلاثة إلى خمسة أجزاء ولا يشترط وصولها إلى  :الدور-

كل جزء في الدور يسمى سمطا وقد يكون مفردا أو مركبا ويشترط تماثل جميع الأدوار في و  ،3عدد معين

  .،ويستهل الدور الأول الموشح الأقرع4العدد

، وبدونه لا تكون المنظومة موشحاً، لا يشترط عدد معين من الأقفال،  أساسي في الموشح :القفل- 

ويسمى كل جزء من أجزاء القفل غصناً وأقل . 5الأجزاءعلى أن تكون متفقة في الوزن والتقفية وعدد 

يطلق على القفل الأول اسم المطلع .6ما يتركب منه القفل غصنان وأكثر ما يتركب منه ثمانية أغصان

  .وهو فاتحة الموشحة، أما القفل الأخير فيسمى الخرجة

اتمة الموشح، وهي ركن هي القفل الأخير من الموشح وهو في غاية الأهمية يكون في خ :الخَرْجة -

أساسي يوليه الوشاحون عناية خاصة، فهي إبراز الموشح وملحه وسكره، ومسكه وعنبره، وهي العاقبة 

  .7وينبغي أن تكون حميدة، والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة

                                                             
 . 21: ، صم 1974، 2/،لبنان، طفن التوشيح، دار الثقافة، بيروت: عوض الكريم مصطفى :ينظر - 1
 .10: ، صم 1965، ، مصرالموشحات والأزجال، دار المعارف، القاهرة: عوض الكريم مصطفى :ينظر - 2
 .34-33: ابن سناء الملك، دار الطراز في عمل الموشحات، ص ص: ينظر - 3
 .30-29: م ن،ص ص: ينظر - 4
 .33: م ن، ص: ينظر - 5
 .م ن، ص ن: ينظر - 6
 .43: ، ص المرجع السابق: ينظر - 7
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وقد استفاد الشاعر من هذا النسق بطريقة تختلف عما هو مألوف، بمعنى أنه قام بالتجريب   

، كان يصاغ على �ج معين يختلف من باب التجريب، فالبناء الفني الذي  قامت عليه الموشحات فيه

و يمكن  عن القصيدة العمودية التي تتأسس على نظام الشطرين، كما تختلف عن مألوف الموشح ،

ألوف اتخذ لنفسه أشكالا تتلاءم مع طبيعته الشعورية والوجدانية، ولم يلتزم الترتيب الم«القول بأنه

وقد نظم ثمانية .1»للموشح من مطلع، وقفل، وغصن، وخرجة، إنما خلق ترتيبا فنيا خاصا به

الكآبة ا�هولة، أغنية الأحزان، مأتم الحب، النجوى، إلى البلبل، أغاني التائه، في "موشحات هي 

ا ،لكل واحدة شكلها الخاص، حيث تختلف في شكلها الفني وتوزيعه"الظلام، الصباح الجديد

الإيقاعي ، فبالرغم من أن الروح العامة لفن الموشح ما زالت سائدة في المشرق العربي ومغربه إلا أنه تم 

يجوز استخدام البحر الذي تصاغ على وزنه الموشحة في عدة  «بحيث،ظهور الكثير من الفوارق

الموشح أن أو بعبارة أوضح ، يجوز في . حالات من حالاته ،أي من حيث التمام والجزء والشطر

يكون بعض أشطارها من بحر على تفاعيله التامة، وأن تكون بعض الأشطار الأخرى من نفس البحر 

و لكن على تفاعيله المشطورة أو ا�زوءة  فتأتي بعض الأشطار طويلة عديدة التفاعيل وتأتي أخرى في 

بحر والبعض الآخر من  نفس الموشحة قصيرة قليلة التفاعيل، بل إنه يجوز أن تأتي بعض الأشطار من

فاستخدام . و هذا القول يؤكد مقدار الحرية والتنوع الإيقاعي الذي يستفيد منه هذا الفن 2»بحر ثان

بحر واحد في موشح واحد كامل، وذلك بتوظيف حالاته المختلفة من زحافات وعلل، وأعاريض 

لك كله عن بحر واحد وأضرب، وتام ومجزوء، ومشطور ومنهوك ضمن الموشح نفسه، لا يخرج في ذ

أي يتفاوت عدد  ،داخل الموشح المنشود، كأن تأتي أشطار على الرمل التام، وأخرى على مجزوء الرمل

  .التفعيلات وأشكالها

  : وقد تضمن الديوان ثلاث موشحات غير مقطعية، هي  

بعناصر " الشابي"الموشح الوحيد الذي التزم فيه  تمثل هذه المنظومة":الكآبة المجهولة"-

البناء الشكلي لفن الموشح حيث تألفت من بيتين متساويين من حيث التركيب فجاء كل بيت يتألف 

  :من مطلع فالأول  يقول فيه

  أنا كئيبْ،

                                                             
سعد الدين الحيزاوي، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر، : داع الفني في شعر أبي القاسم الشابي، إشرافمظاهر الإب: عزيز لعكايشي - 1

 .145-144: ، ص صم1980
 .141: ، صم1968، 4/الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، دار المعارف، مصر، ط: أحمد هيكل - 2
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  1أنا غريبْ،

ه علة يظهر بأنه ينقسم إلى قسمين كل منهما أتى على وزن منهوك المنسرح الذي دخلت علي  

أما المطلع ،  ، وفي هذا خروج عن القاعدة لأنه لم يثبت دخولها على المنسرح) متعلان( *التذييل

  :الثاني فلم ينقسم إلى سطرين مثلما هو الحال في المطلع الأول، بل كان في سطر واحد، يقول الشاعر

  2أنا كئيبٌ، أنا غريبٌ 

دخول علة من خلال مألوف، وهو مختلف عما هو وجاء على وزن متعلاتن متعلاتن،  

وهنا نلمس التنويع لقاعدة ،كما أن الترفيل لا يدخل المنسرح أصلا،مع ا يتنافى الذيفي الحشو *الترفيل

غير المنتظم في المطلعين،كما تألف الدور من ثمانية أسماط ثنائية جاءت جميعها على وزن المنسرح التام 

  :،ويظهر هذا في قول الشاعر

  

وهو يتكرر في البيت الثاني مشكلا الخرجة  ،ثنائيين على الشكل التاليأما القفل فجاء على غصنين 

  .وهو على نفس وزن الدور أي المنسرح التام

  مرت ليال خبت مع الأمد  ىـكآبة الناس شعلة، ومت

   4وتبقى بها إلى الأبدروحي،  أما اكتئابي فلوعة سكنت

                                                             
 .26: أبو القاسم الشابي، الديوان، ص - 1
  .27: ،  صم ن - 2

  .من علل الزيادة وهو زيادة ساكن على ما آخره سبب خفيف :التذييل*

 . من علل الزيادة وهو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع:الترفيل*
 .27- 26:المصدر السابق،ص - 3
 .27:، ص ص م ن - 4

  زنـــــــــــــحـغريبة في عوالم ال  اــــــــكآبتي خالفت نظائره  

  نـــــمجهولة من مسامع الزم  ردةمغــــــــــــــــــــــكآبتي فكرة   

  لــــــفي شبابيَ الثمبمهجتي،  اــــــــلكنني قد سمعت رنته

  لـكطائر الحبأشدو بحزني،  اـسمعتها فانصرفت مكتئب

  ومهجة الأزلالليالي، صوت  اـــــــــــــــــــــــسمعتها أنة يرجعه

  ةـسمعتها صرخة مضعضع

  اـــــــــــــــــــسمعتها رنة، يعانقه

       دتــــضعيفة مثل أنة صع

  لـــكجدول في مضايق السب

  اــــــهـشوق إلى عالم يضعضع

  3اـــــــــــهـمن مهجة هدها توجع
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مقيدة في المطلع ،ومطلقة متنوعة في كما يبدو واضحا التنويع في الروي ، أما القافية فجاءت 

  .البيتين الأول والثاني

تسير على نمط واحد حيث التزم الشاعر فيها  تقسيم الشطر إلى قسمين يكون  ":النجوى"-

القسم الأول فيها أطول من القسم الثاني، نظمت على وزن مجزوء الرمل فلم تكن تمد بصلة إلى 

ول تام بضروب مختلفة، أما القسم الثاني فجاء على تفعيلة فالقسم الأ.النموذج العام لفن الموشح

الشطر الثالث  اتنوع القوافي في كل الأشطر ما عدا أدى إلى ممواحدة تأتي صحيحة و غير صحيحة، 

فلم يقدم هذا الموشح شكلا هندسيا مألوفا فقد تحرر من الشكل الهندسي الذي تعودت عليه والرابع، 

لكن ومع هذا التنوع في القوافي، والأجزاء ذات الإيقاعات القصيرة فإن  .العين مع احتفاظه بالبحر

الشاعر قد أنتج لنا إيقاعا عذبا، سهلاً، جميلاً في حدود نغمته الوحيدة ، ووزنه الموسيقي الجميل 

بتناوب النقر القوي والنقر الخفيف، غير أن الحصيلة النهائية كانت جملة موسيقية واحدة ونغمة 

  .بقة صوتية واحدةواحدة، وط

التزم فيه بشكل  يختلف عن النموذج العام للموشح  بحيث يتألف من اثني  ":إلى البلبل"-

عشرة بيتا لا يبتدئ بمطلع فهو من الموشح الأقرع كل دور يتألف من أربعة أغصان ثنائية على وزن 

الأول منه جاء على مجزوء مجزوء الرمل، أما القفل فتركيبه مختلف حيث يتألف من ثلاثة أقسام فالقسم 

أما القسم الثالث فهو ينفرد بسطر يتألف ) فاعلاتن(الرمل أما القسم الثاني فأتى على تفعيلة واحدة 

  :وسيتضح هذا في البيت الآتي، يقول الشاعر. من تفعيلة تأتي صحيحة ومخبونة

  عْ ـــــــــعر أحلام الربي  اــــأيها البلبل يا ش

  وعـــــأنداء الدمتك   غنني إنّ على صو

  عـأمل القلب الصري  يــــــــنـغنني فهْو يري

  حيرة الفكر الشريد  يــــتائه الفكر يناج

  نْ ـوحني  ونـــــبخشوع وسك

  1يتكلمْ 

  

  

                                                             
 .100:أبو القاسم الشابي، الديوان ، ص - 1
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II. تسلسل أبيات تتوزع على مجموعة منهي القصائد المبنية على  :القصائد المقطعية 

النمط من  المدونة على هذا تتوفر وقد .حيث تضم القصيدة مقطعين فأكثر المقاطع،

م تغيرات و مظاهر ضأي تغيير، كما تحتوي على قصائد تالقصائد، منها ما لا يدخلها 

  :أشكال شعرية مرتبة كالآتي أربعةتتوزع على .بالقافية  وتجديد قد تتعلق بالروي 

  :وقد وردت في المدونة على بحور متنوعة، منها :قصائد عمودية خالصة -1

إلى الطاغية، "تتألف من ثلاثة مقاطع،  "زئير العاصفة":قصائد هي نظم عليه ثلاث :الطويل-1-1

  ":يا حماة الدين"يقول الشاعر في .تتألفان من مقطعين وكان مجموعها أربعون بيتا ،"يا حماة الدين

  مُ لقد نام أهل العلم نوما مغنطسا        فلم يسمعوا ما ردّدتـــــه العوالـــــــــ 

  ولكنّ صوتا صارخا، متصاعـــــــدا         من الرّوح يدري كُنهُه المُتَصامِم

  1سيُوقظ منهم كلّ من هُوَ نائــــــــمٌ         وينُطِـــقُ منهـم كلّ من هــو واجــم

تظهر دعوة الشاعر في هذه الأبيات إلى الإفاقة من السبات المسبّب لأزمات الأمّة، مؤكدا على أهمية 

العلم و دوره الفعّال في إيقاظ العقول وتنويرها بالوعي في شتى ا�الات،للرقُيّ بالوطن والدين والعلم 

  .والاستعداد �ا�ة العدو بقوة الإيمان والعقول النيرّة

السعادة، "تتألف من خمسة مقاطع، " الأبد الصغير": قصائد هي نظم عليه أربع: البسيط-1-2

جميعها تتألف من مقطعين، وكان مجموع أبيا�ا مائة وتسعا وثلاثون " ناسالغاب، شكوى ضائعة، ال

  ":الغاب"في " الشابي"بيتا،يقول 

  في الغاب سحر، رائــــــــع متجدّد         باق على الأيـّـــام والأعــــــــوام

  وشذى كأجنحة الملائك غامض         ساه يرفرف في سكونٍ سام

  نــــــا         وتسيــــــر حالمــــةً، بغير نظـامٍ وجداول، تشدو بمعسول الغ

  ومخاوفٌ نسج الزمان بساطهـــــا         من يابس الأوراق والأكمام

  2وحنا عليها الدّوح، في جبروتـــــه         بالظلّ، والأغصان والأنسامِ 

عبرّ الشاعر في هذه الأبيات عن صور متقابلة في الطبيعة تتوزع بين التفاؤل والتشاؤم، مماّ يدل على 

  . استحالة دوام الحال فلحظات الفرح لا بدّ أن يسرقها الزّمن بأحزانه ومصائبه

                                                             
 .137: الديوان، ص :أبو القاسم الشابي- 1
 .140: ، صم ن - 2
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 قيود الأحلام، صوت تائه،:"قصائد تتألف جميعها من مقطعين هي نظم عليه خمس :الكامل-1-3

  .، وكان مجموعها سبعة ومائة بيت"فكرة الفنان مناجاة العصفور، السماء، صوت من

  ":قيود الأحلام"يقول في قصيدة 

ــي لا أستطيـــــــع ، فـــــــإنّ لـــــــي        أمّا، يصدّ حنانــــها أوهامــــــها   لكنّنـــــــ

  كائنات معلـّـــقا بسلاميوصـــــــغار إخــــــــوان، يــــــرون سلامهم        في ال

  1هم كهفا يصدّ غوائل الأيــــامـفقدوا الأب الحاني، فكنت لضعفـ        

وجد الشاعر نفسه تحت وطأة التفكير في عائلته بعد أن تركه والده إثر وفاته، مما ثبّط أماله وأحلامه 

  . جراّء التضحية التي سيقدّمها،فهو المسؤول عنهم وعليه التفرغّ لهذه المسؤولية بعيدا عن طموحاته

نشيد "اطع، تتألف من ثلاثة مق" الذكرى" :قصائد هي ثلاثنظم عليه  :مجزوء الكامل-1-4

  .سبعة ومائة بيتوكان مجموعها ، "يا موت"و  وتتألف من خمسة مقاطع،" الأسى

  ":يا موت"يقول الشاعر في قصيدة 

  يا موت قد مزّقت صدري       وقصمت بالأرزاء ظهري

  ورميـــتـــنـــــــي مـــــــن حـــــــــــــالقٍ،      وسخرت منّي أيّ سخر

  2...د أجــــــرّ أجنحتـــــي بذعر ـفلبثــــــتُ مرضــــوض الفــــــؤا        

وفي هذه الأبيات إشارة واضحة وصريحة إلى تلك الأحزان التي ألمت بالشاعر جراء وفاة حبيبته ثم 

  .والده، مما كشف عن عمق الألم الذي يعاني منه

قصائد  تألف من مقطعين وهي ثلاث منها ماقصيدة ، تي عشرنظم عليه اثن :الخفيف-1-5

يا " قصائد هي ما يتألف من ثلاثة مقاطع وضمت ستومنها ، "طريق الهاوية، الدموع،شجون"

، ومنها ما نظمت على "رفيقي، الساحرة،إلى االله،أيها الحب، صلوات في هيكل الحب، ذكرى صباح

، وكان مجموعها "لنبي ا�هولتحت الغصون، أيها الليل ، ا: "أربعة مقاطع وشملت ثلاث قصائد هي

  .وأربعون بيتا ةمائة وسبع ةأربع

  ":تحت الغصون" يقول الشاعر في قصيدة 

  زان والسّنديان، والزيتـــــــــــــونـ         ههنا في خمائل الغاب، تحت الـــزْ 

  الميمـــــــونأنــــت أشهـــى مــــن الحيــــــاة وأبــهــــــــى        من جمال الطبيعة 

                                                             
 .146-145: ، ص ص أبو القاسم الشابي، الديوان - 1
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  ما أرقّ الشّباب، في جسمك الغضّ        وفي جيدك البديع، الثـــــــــمين

  وأدقّ الجمال في طرفك السّاهـــــــــي،       وفي ثغرك الجميل، الحـــــــزين

ــــن تــــــــــغــــــــــــــنيـــــ   وتك المحزونـين فأصغي لص        وألـــــذّ الحيــــــــــــــاة حيــ

  1وأرى روحـــــــــــك الجميـــــــــــــلة عطـــــــــرا        ضايعا في حلاوة التلحيـــــــــــــن

زيل للحزن ويتذكر ذكرياته الجميلة معها  تهتتداعى ذكريات الشاعر مع حبيب
ُ
التي تحمل معها الأمل الم

ثم يبدأ الشاعر يستشعر ويتغزّل  ،سعادة وفرحاأين مُلِئا ،ي جمعهما معاالهادئ الذفيتذكر الغاب 

 والدفء بجسدها الجذّاب صراحة وصو�ا العذب  الذي يعزف أنشودة الفرح فيشعر بلذّة الحياة

 .الذي يبعث السرور في حياته والأمان

تتألف من " الغزال الفاتن"م مقطعين هي نظم عليه قصيدة واحدة  تض :مجزوء الخفيف-1-6

  :، يقول الشاعربيتاواحد وعشرين 

  ربّ ظبـــــــــي عَلِقتـُــــــــــه         بالبها قـــــــد تقــــرطقـــــــا

  2ثمّ من وصله الجميــــــ         ــل غدا القلب مملقا

قترن بالجمال الأنثوي
ُ
  .يتغزل الشاعر بحبيبته بصورة مجازية، مُعبرّا عن وجدانه الم

، تتألف من عشرين "الصيحة" :م ثلاثة مقاطع هينظم عليه قصيدة واحدة تض :المنسرح-1-7

  :،يقول الشاعربيتا

  يا قوم عينيّ شـــــامت       للجهل في الجوّ نارا

  تتلو سحابا ركامــــــــــــــا       يتلــــو قتـــامـــا مثــــــــــارا

  غبـــــارايثير في الأرض ريحا       يهُيــــــــج فيهــــا 

  3تلُفي الشديد صريعا        تبُقي الأديب حمارا

يحذّر الشاعر في هذه الأبيات من خطورة الجهل ،مبيّنا عواقبه،داعيا إلى العلم والمحافظة على ا�د 

  .الموروث

، تتألف من أربعة عشر بيتا تتوزع على "قلب الشاعر" :نظم عليه قصيدة واحدة هي :الرمل-1-8

  :الشاعر،يقول مقطعين
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  كلّ ما هبّ، وما دبّ، ومــا         نام،أو حــام على هذا الوجـــودْ 

  من طيور، وزهور، وشـــــــذى         وينـــــــــابيــع،وأغصــــــان تــــميــــــــــدْ 

  ـــدْ وبحـــــــــارٍ، وكهــــوفٍ، وذرى         وبـــــراكيـــــنَ، ووديـــانٍ،وبيـــــــــــــــــ

  وضياءٍ، وظلالٍ، ودجــــــــــىً،         وفصـــــــــولٍ، وغيــــولٍ، ورعــــــــــودْ 

  وثلـــــــــوجٍ،وضبــــابٍ عابـــــــــرٍ،         وأعاصيـــــــر، وأمطـــــــارٍ تجـــــــــــودْ 

  س، وصمـتٍ، ونشيدْ وتعاليــــــــم، وديـــــــــــــنٍ،ورؤى          وأحـــــــاسيـ

   1كلـّـــها تحيـــا بقلبــــــي،حــــرّةً          غضّة السّحر، كأطفال الخلودْ 

يبينّ الشاعر في هذه القصيدة التنوعّ الشّديد في قلبه الذّي يزخر بالأحاسيس المتفرّقة التي تتوزع بين 

  .طابعي التفاؤل والتشاؤم

،تشتمل على "أنا أبكيك للحب، إلى قلبي التائه" :قصائد هي نظم عليه ثلاث:مجزوء الرمل-1-9

  .تتألف من مقطعين، وكان مجموع أبيا�ا واحد وسبعون بيتا" جمال الحياة"ثلاثة مقاطع، وقصيدة 

  ":إلى قلبي التائه "في قصيدة " الشابي"يقول 

  ما لآفاقـــك يــا قلــــــ        ــــبي سودا، حالكـــــــــات؟

  ولأورادك بيــن الشـــ        ـشوك صفـــراً،ذاويــــــات؟

  ولأطيــــــــارك لا تلـــــــــ         ـــغو؟ فأيــــن النغمـــــات؟

  ما لمزمــــارك لا يشــــ       ـدو بغيـــــــر الشّــــهقــــاتْ؟

  كيــــــــــــاتْ ولأوتــــــــارك لا تخْــــــــ        ـفُــــــقُ إلاّ شـــــا 

  ولأنغــــــامك لا تنــــــــــ        ـطــــــق إلاّ بــــــــاكيــــــــــــــات

  ح الأمس بين النّسماتـولقد كانت صبــــــــــا       

  2كعذارى الغاب، لا       تعـــــــرف غيـــــر البسماتْ 

يفتتح �ا القصيدة مستعينا بمظاهر الطبيعة التي تظهر حيرة الشاعر من خلال تساؤلاته المتسلسلة التي 

تدلّ تارة على الفرح وتارة أخرى على الأسى ليعبرّ عمّا كان عليه قلبه من استقرار وما آل إليه بعدما 

  .فقد أشياء كثيرة
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" حديث المقبرة"جعلها على مقطعين، " السآمة":قصائد هي ثلاث نظم عليه :المتقارب-1-10

وأربعون  ةمجموع أبيا�ا مائة وست، "تضمنت ستة مقاطع" إرادة الحياة"مقاطع، وكانت على ثلاثة 

  :يقول الشاعر في هذه الأخيرة.بيتا

  إذا الشّعب يوما أراد الحيــاة      فلا بدّ أن يستجيب القدر

  ولا بـــدّ لليــــل أن ينـــجلــــــــــــي      ولا بــــــدّ للقيــد أن ينـكســـر

  يعانقه شوق الحيـــاة      تبـــخّر فـــي جـــوّها، واندثـــــرومن لم 

  فويـــــلٌ لمــن لم تشقه الحياة      مــن صفعـــة العـــدم المنتصر

  1كذلك قــالت لي الكائنـــاتُ      وحدّثنـــي روحهــــا المستتـــــــر

الاتجاه إلى غيره، مما طبع على شعره أنه شاعر وجداني، غير أنه تجاوز هذا " الشابي"ما يعرف عن 

من دائرة الشعر الوطني إلى الشعر القومي،لأن " الشابي"وفي هذه القصيدة يظهر خروج  .طابعا حيويا

الرابط بينه وبين الموضوع يتجاوز الوطنية التونسية إلى القومية العربية،مما جعل من هذه المنظومة صوتا 

  .التحرر والعروبة، حققت للشاعر شهرة من أجمل أصوات الحرية الداعية إلى

" اب الدموعصفحة من كت" نظم عليه قصيدة واحدة على ثلاثة مقاطع هي، :المتدارك-1-11

  :تتألف من ثلاثين بيتا، يقول الشاعر

  بالأمس له شفق في الكون       يضـــــــيء الأفُـْــقٌ تـــــورُّدُهُ 

  فــــما في العالم يسعدُهُ      واليوم، لقـــــد غشّاه اللّيــــــلُ   

   2غنـّــــــــاه الأمــــــــسُ وأطـــــربـــهُ        وشجاهُ اليومُ، فما غدُهُ 

شكلّت كلمات هذه القصيدة صرخات الشاعر المتألمّ الذي عايش جلّ أنواع الأزمات بصمت عميق 

  .متوجّع والآهات بعد أن كان من أسعد المخلوقات على سطح الأرض

  :هيوقد توزعت على أربعة أوزان، : قصائد طرأ عليها تغيير في الروي -2

  :هي قصائد مجموع أبيا�ا مائة وثمان وأربعون بيتا، جاء في خمس:الخفيف-2-1

المقطع الأول مؤلف من ست عشرة بيتا الثمانية ، تتألف من أربعة مقاطع :3"إلى الشعب"-   

مؤلف من ست  المقطع الثاني، والأخرى على روي الميم الساكنالأولى جاءت على روي الميم المرفوع، 
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عشرة بيتا الثمانية الأولى جاءت على روي الباء المكسورة الموصولة بالهاء، والأخرى على روي الهاء 

مؤلف من ست عشرة بيتا الثمانية الأولى جاءت على روي اللام  المقطع الثالث، الممدودة بالألف

 مؤلف من المقطع الرابع، المفتوحة الموصولة بالهاء، والأخرى على روي الدال المرفوعة الموصولة بالهاء 

  .سبعة أبيات جاءت جميعها على روي الياء المرفوع

مؤلف من ثلاثة أبيات جاءت على تتألف من سبعة مقاطع، المقطع الأول  :1"أبناء الشيطان" -   

مؤلف من ستة أبيات الثلاثة الأولى جاءت على  روي النون المفتوحة الموصولة بالهاء، لمقطع الثاني

بقية المقاطع مؤلفة من ثلاثة ،روي الهاء الممدودة بالألف، والأخرى على روي الراء الممدودة بالألف

  .أبيات لكل مقطع روي مطلق

تتألف من سبعة مقاطع، المقطع الأول مؤلف من اثني عشرة بيتا  :2"الموت في ظل وادي" -      

مؤلف من أربعة أبيات جاءت على روي النون  جاءت متنوعة الروي صوتا وحركة ، المقطع الثاني

الممدودة بالألف ،المقطع الثالث مؤلف من أربعة أبيات جاء البتيان الأول والثاني على روي الهاء 

  .ف والأخرى على روي الياء الممدودة بالألفالممدودة بالأل

تتألف من عشرة مقاطع، المقطع الأول و الثاني  والرابع والخامس :3"ألحاني السكرى"-      

والسادس والسابع والعاشر، كل منها يتألف من بيتين اثنين ينتهيان بروي موحد صوتا وحركة يتنوع 

، )نا نا(، )دُ دُ ( ، )دِ دِ (، ) لِ لِ (، )ني ني(، )رُ  رُ (، )سِ سِ : (من مقطع لآخر على الترتيب الأتي

رِ رِ لَ :(الثالث،والثامن فيتألفان من أربعة أبيات يتنوع الروي بين كل بيتين،كما يليأما المقطع 

  ).رِ رُ رُ (ت على روي موحد صوتا مختلفا حركة،والمقطع  التاسع تألف من ثلاثة أبيا)ةُ ةُ فْ فْ (،)لَ 

نظمت على أربعة مقاطع، المقطع الأول، والثالث تألفا من أربعة أبيات  :4"الأشواق التائهة" -      

كما . لكل منهما روي موحد،كان الأول  على روي القاف المرفوع، والثاني على روي السين المكسور

سور، أما تألف المقطعان الثاني  والرابع من ثمانية أبيات الثاني جاء على روي واحد هو الدال المك

  . الرابع فتنوع بين اللام والنون والهاء

  :جاء في قصيدتين مجموع أبيا�ما خمسة وسبعون بيتا، هما:المجتث-2-2
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المقطع الأول، والثاني والخامس من  يتألف، تتألف من خمسة مقاطع :1"في فجاج الآلام"-        

عِ عِ عِ ، يا يا يا (ياء الممدودة بالألفستة أبيات،وكان الأول  متنوع الروي بين العين المكسورة وال

،وجاء كل من المقطعين الثاني والخامس  على روي موحد ،أما الثاني فكان متنوع الحركة بين الكسرة )

وتألف كل  ، والخامس على روي الباء المفتوحة الموصولة  �اء الوصل،) عِ عِ عِ عِ عُ عُ (والضمة 

ن عشرة بيتا، تميزا بالتنوع المتغير للروي صوتا وحركة بالشكل الآتي الثالث والرابع من ثما من المقطعين

تُ تُ تُ تُ تُ تُ نا نا نا عُ (،)يْ يْ يْ تي تي ت نا نا نَ نَ نَ نَ رِ رِ رِ لِ لِ لِ : (على الترتيب

  .)عُ عُ  كِ كَ دُ دُ دُ دُ 

أبيات جاءت على روي الأول يظم خمسة  تتألف من أربعة مقاطع، المقطع :2"شعريب" -      

موحد هو الراء المكسورة، وتألف الثاني  من ستة أبيات جاءت على رويين، الثلاثة الأولى كانت على 

من ثمانية أبيات ،  الراء المكسور، والثلاثة الأخرى كانت على اللام المكسور، وتركب المقطع الثالث

لأخرى على الدال المكسور، أما المقطع الأربعة الأولى جاءت على روي اللام المكسور، والأربعة ا

  . الرابع فتركب من ثلاثة أبيات جاءت على روي واحد هو الدال المكسور

  :جاء في قصيدتين مجموع أبيا�ما تسعة وتسعون بيتا، هما:المتقارب-2-3

الأول يتألف من ثلاثين بيتا، يتوزع على  نظمت على مقطعين، المقطع :3"المساء الحزين"-       

سمين متساويين، الأول منه جاء على روي النون الساكن، والقسم الثاني كان على روي الباء ق

  . الساكن،أما المقطع الثاني فتضمن خمس عشرة بيتا جاءت على روي موحد هو الدال الساكن

تتألف من ستة مقاطع، كل مقطع يتألف من أربعة أبيات،وكل مقطع موحد :4"إلى الموت"-       

القصيدة رويها ساكن،حيث جاء الأول على صوت الدال ، والثاني والرابع  أبياتتا وجميع الروي صو 

  . على صوت الميم، والثالث على صوت التاء،والخامس على صوت العين، والسادس على صوت الحاء

،تتألف من ثمان عشرة بيتا "إلى عازف أعمى:"جاء في قصيدة واحدة هي  :مخلع البسيط-2-4

ثلاثة مقاطع كل مقطع مؤلف من ستة أبيات يتغير الروي فيها بانتظام حيث يقوم المقطع تتوزع على 

  :،يقول الشاعرالأول والثاني على روي الميم الساكن أما الثالث فجاء على روي الباء الساكن
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  أدركت فجر الحياة أعمــــــى         وكنــــــت لا تعرفُ الظـّــــــلامْ 

  ــــــــــي         وغــــــــام من فوقك الغمـــامفأطبقت حولك الدّياجـ

  وعشت في وحشة ، تقاسي         خـــــــواطرًا، كلّهـــــا ضـــــــرامْ 

  وغربـــــــــةٍ، ما بهـــــــا رفيـــــــــــــقٌ          وظــــــــلمةٍ، مـــــــا لهـــا ختـــامْ 

  ـردا           قد عضّك الفقر والسّقامْ تشــــقّ تيِــــــه الوجود فـــــــ

  1وطاردتْ نفســك المآسي           وفـــــــــــرّ من قلبك السّـــلامْ 

يخاطب الشاعر في هذه الأبيات فنّانا أعمى مرهف الشعور، حياته مليئة بالحسرة والحرمان، مصوّرا 

في الأبيات اللاحقة يعزّيه نظرا ضعفه وانكساره بعينين عاجزتين عن رؤية ما في الكون،غير أنه 

لامتلاكه فنّا يعوضه عن فقدانه البصر الذي لا يمثل �اية العالم، وعليه مواصلة العيش،لأنه سيتمكن 

  :من تذوق طعم السعادة بفنّه الذي سيحسّسه بجمال الحياة، يقول

ــــد النـــاس فيــه أعمــــى          لا يبصر الهول والمصاب   وأسعـ

  ـــــــرى أنفـــــس البــــــــرايــا          تــــذوب في وقــــدة العذابولا يـ

  2فاحمد إله الحياة، واقنــــــــع          فيهـــــا بألحــــانك العـــــذاب

  : قصائد طرأ عليها تغيير في الروي والقافية-3

، تتألف من ثلاثة 3"الطفولة"وقع هذا النوع من التغيير في قصيدة واحدة هي  :الكامل-3-1

 في" عفا "مقاطع كل مقطع يتألف من أربعة أبيات ، وكان التنوع منتظما بين قافيتي المتواتر والمترادف، 

على الترتيب،المقطع الثالث،البيتان الثالث ) ع ع(،)ة ت(المقطع الأول،والثاني البيتان الأول والثاني 

على )رِ رِ (،)ه ه(الأول،والثاني البيتان الثالث والرابعفي المقطع " فاعلن"،)ب ب(والرابع

  ).رِ رِ (الترتيب،المقطع الثالث،البيتان الأول والثاني

  : وقع هذا النوع من التغيير في قصيدتين هما :مجزوء الكامل-3-2

تتألف من تسعة وأربعين مقطعا كل مقطع يتألف من بيتين يحملان نفس  :4"يا شعر"-       

جاءت المقاطع على قواف مقيدة ومطلقة تتغير عشوائيا بين المتواتر والمترادف و  وقد، الروي

  . )فاعلتن(المتراكب
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تتألف من أربعة مقاطع تختلف أعداد أبيا�ا، وقد  :1"جدول الحب بين الأمس واليوم"-      

جاءت المقاطع على قواف مقيدة ومطلقة تتغير عشوائيا بين المتواتر والمترادف ،كما تتغير أصوات 

  .الروي كذلك تغيرا عشوائيا

  :يظهر التغيير في ثلاث قصائد هما:المتقارب-3-3

ول من اثني عشرة بيتا والثاني من ثلاثة تتألف من مقطعين يتألف الأ:2"شكوى اليتيم"-         

أبيات،وقد جاءت على قواف مقيدة ومطلقة تتغير عشوائيا بين المتواتر والمترادف، كما يتغير الروي 

  .عشوائيا أيضا

تتألف من ثمان وعشرين بيتا تتوزع على ثلاثة مقاطع ، تشترك هذه  :3"الزنبقة الذاوية"-         

الأول من اثني عشرة بيتا يترتب الروي فيها   صوتا وحركة، حيث يتألف المقاطع في تنوع  الروي

، ويتألف الثاني من ستة أبيات،ينتظم فيها الروي �ذا )يِ يِ سى سا رْ رْ مْ مْ لْ لْ مْ مُ (كالآتي

بْ بْ رْ رْ نْ نْ (،و الثالث يتضمن عشرة أبيات، يكون الروي فيها هكذا )تِ تِ ةْ ةْ مْ مْ (الترتيب 

  .تنوعا عشوائيا" فاعلن وفاع"تتنوع �ا القافية بين .)رْ سا سى رْ 

تتألف من ثلاثة مقاطع تختلف أعداد أبيا�ا، وقد جاءت المقاطع على قواف  :4"أراك"-          

بالمقطع الثاني، على روي موحد "عفا :"مقيدة ،تتغير بانتظام حيث يتواتر نوعين منها على النحو الآتي

  .بالمقطع الأول  والثالث، على روي اللام بالأول والراء بالثالث"علنفا"هو الدال ، 

، تتألف من 5" زوبعة في ظلام"وقع هذا النوع من التغيير في قصيدة واحدة هي  :السريع-3-4

مقطعين الأول يتألف من ثلاثة أبيات، والثاني من ستة أبيات، وقد جاء الأول على روي واحد هو 

، والثاني، كانت فيه الأبيات الثلاث الأولى على روي الميم "عفا "احدة هي اللام الساكن وقافية و 

  ".فاعلن"،  والثلاثة الأخيرة على روي الدال الساكن وقافية "عفا "الساكن وقافية 

، تتألف من 6"نظرة في الحياة "وقع هذا النوع من التغيير في قصيدة واحدة هي  :المجتث-3-5

بيتا ،وقد انقسم الأول إلى جزأين الأبيات الستة الأولى نظمت على  مقطعين يتألفان من اثني عشرة

روي السين المقيد وجاءت على قافية فال، والأخيرة على صوت الياء الممدود بالألف على روي واحد 
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وقد جاءت على قافية فاعلْ، أما المقطع الثاني فقد انقسم أيضا إلى قسمين فكانت الأبيات الستة 

لى صوت الميم المقيد وجاءت على قافية فال، والأخيرة على صوت الهمزة المقيد الأولى منظومة ع

  ".عفا "،وجاء المقطع كله على قافية واحدة هي 

  :وقع هذا النوع من التغيير في قصيدتين هما :مجزوء الرمل-3-6

ل تتألف من عشرة مقاطع كل مقطع يتألف من أربعة أبيات ك :1"من أغاني الرعاة" -           

مقطع تقع أبياته على نفس الروي صوتا وحركة، مع توحد القافية المقيدة، ما عدا المقطع الخامس 

نه جاء البيت الثالث على قافية فاعلتن ،أما ة فاعلن وروي الراء الساكن ،غير أالذي كان على قافي

قافية فال السادس المقطع الأول فجاء على قافية فاعلن بروي هاء السكت، بقية المقاطع جاءت على 

قطع الثالث بروي الدال، والسابع والثامن والتاسع والعاشر بروي اللام، المقطع الثاني بروي الهاء، الم

  .اء على روي الباءج

  :يقول الشاعر

  أقبـــــــل الصبــــح يـــغنّـــي     للحيـــــاة النـّــاعســـــــــه

ـــى تحلم في ظلــ         لمائســـهل الغصون اـوالرّب

  ق الزّهــــــــور اليــابسهـوالصــــبّا تُرقــــــــص أورا      

   2وتهـــادى النّور في تلــ      ـك الفجاج الدّامسه

للطبيعة، فجعل منها ملجآ له فربطها بأحواله النفسية، " الشابي"يظهر من خلال هذه الأبيات حب 

شعبه المهزوم،كما ارتبطت ارتباطا وثيقا بمرضه نظرا  فكان منعزلا بنفسه بعيدا عن هموم الحياة وعن

  .و�ذا شكلت الطبيعة حيّزا بارزا في الديوان.لاحتياجه إلى جو خاص حتى يتعايش مع دائه

شعره كان شاهدا حيا على تأثره بالطبيعة،حيث كان على اتصال وثيق بواقعه الطبيعي فهو جزء منه، 

بر من خلالها عن حاجاته الملحة في ذهنه وفي ذاته مُوضّحا فجعل منها ملجأ له فربطها بأحواله فع

هدفه،فكانت محملا لجملة من الأفكار والمشاعر التي يسقطها الشاعر عليه، مما جعل من هذه 

         .   القصيدة وثيقة جمالية وطبيعية، رسمها بلغة تصويرية معبرة عن تجربته

طع،كل مقطع يتألف من بيتين على روي واحد ما تتألف من ستة مقا:3"أنشودة الرعد"-         

المقطع الثالث يتألف من أربعة أبيات الأول والثاني على روي التاء ، والثالث والرابع على روي  اعد
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المقطع الأخير الذي كان رويه صوت الدال الممدود بالألف،  االباء، أما القوافي فجميعها مقيدة ما عد

في المقطع الأول والثاني، الرابع، الخامس، البيتان الثالث والرابع من المقطع  "عفا "وهي تتنوع بين 

 ،البيت الأول من المقطع الأخيرالأول والثاني من المقطع الثالث،البيتين  فكانت في،"فاعلن"الثالث،

  .البيت الأخير من المقطع الأخير اقتصرت على، "فاعلتن"

اشتمل على كل عناصر العمود الشعري، وكأنه  قد التشكيل العمودي في القسمينيظهر بأن   

لذة التجريب التي أخذت مسار الخروج على  تقابله.تلخيص مكثف لجميع إمكانيا�ا الإيقاعية

وهذا .النموذج التراثي فعمل على كسر وحدة القافية باعتبارها سمة من أهم سمات الإيقاع الشعري

بقصد كسر رتابة المنحى الشعري المتواتر إلى منحى النوع من التحول يستهدف الأنساق الشعرية 

  . ز القارئ ويزيده عمقاً وإدراكاً جمالياً في النسق الشعريييهدف إلى تحف اختلافي جديد،

صاحب " مارتين هارتمان"وقد أخذ الشاعر في نظمه لموشحاته من منهج :الموشحالتجريب في  -4

أوزان الموشحات  «، حيث يرى بأن"الموشح: عات العربيةشعر المقط" أهم دراسة أثبتها في كتابه القيم

تتصل بعروض الخليل اتصالا وثيقا، وأ�ا تجري على بحوره، غير أنه استخدم في التقطيع الشعري 

في (فجاءت خمسة منها على الشكل المقطعي  1».الطريقة السائدة عند المستشرقين وهي المقاطع

  .)مأتم الحب ،الظلام، الصباح الجديد، أغنية الأحزان، أغاني التائه

التزم فيها تنويعا محدد  البناء قسمه إلى أربعة مقاطع ، المقطعان الأول  :2"في الظلام" -

انية أشطر،  كما التزم التنويع والثاني جاءا على أربعة أشطر، أما المقطعان الثالث والرابع فكانا على ثم

من حيث الوزن ، قسم البيت إلى قسمين ، القسم الأول كان على مجزوء الرمل جاء في المقاطع 

الأربعة معلولا بالقصر أما القسم الثاني فكان على تفعيلة وجزء من تفعيلة أخرى في كامل المقاطع، 

لروي في كل مقطع من الموشح أما القافية فكان يشبه إلى حد ما موشح النجوى، كما نوع في حرف ا

و سيتضح هذا من خلال إجراء تقطيع عروضي لمقطع من المقاطع، يقول ". فاعْ "فواحدة هي 

  ":  الشابي"

  زمرة الأحلامْ   ***  نـــــــــرفرفت في دجية الليل الحزي

  3ملؤها الآلامْ   ***  فوق سربٍ من غمامات الشجون
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هذا الموشح من ثلاثة أبيات كل بيت يتألف من نفس المطلع يتألف :1"الصباح الجديد"-

حيث يتألف هذا المطلع من ثلاثة أغصان ثنائية على مشطور المتدارك، بقواف مقيدة،وقد طابق 

  :الشاعر بين المطالع في المقاطع الثلاثة  بالنغمة واللحن والإيقاع وطبقة الصوت، يقول الشاعر

  

  

  

  

تألف من ثمانية أغصان ثنائية في كل مقطع ، قام الشاعر بالتنويع  يكون الدور قدبعد المطلع 

( في الروي والقوافي ، فكان المقطع الأول متنوع الروي والقوافي حيث جاء هذا المقطع على قافيتين

، أما المقطع الثاني فنوع كذلك في الروي والقوافي إلا أننا نلمس تنوعا منتظما للروي  )فال، فاعلن

هْ ( تنويعا منتظما للروي  عر، أما المقطع الأخير فأيضا التزم فيه الشا)ل ع، ل ل ل عل ل ( كالآتي

  ".فاعْ "كما التزم فيه قافية واحدة هي ) هْ هْ ع، م م م ع

ببراعة فائقة إلى خلق خانة متمايزة إيقاعا عن الدور من حيث النغمة " الشابي"وقد  انتقل   

محققاً بذلك نداء عالي الوتيرة، فيه الكثير من الاستغاثة ) احْ اسكُني يا جر (والطبقة بدءاً من قوله 

وحين لا يجد ذاك النداءُ المستغيث . وطلب العون والرجاء، ولذلك كان لا بد من رفع طبقة الصوت

بما هي نغمة رضىً " ماتَ عهدُ النّواحْ "جواباً ينحدر اللحن والنغمة والطبقة نحو النغمة الأصلية 

ما حقق خلق حالة وجدانية شفيفة عبرت عن مزاج متألم يتناوب . الحزن والخذلانواستسلام للألم و 

  .ما بين نداء الرجاء والاستكانة إلى واقع الحال

بتحقيق التساوي بين كل المقاطع، كما " الشابي"في هذا الموشح قام  :3"أغنية الأحزان"-

في الروي، والتزم بقافية واحدة هي كما نوع   ،التزم بتكراره لعدد متساو من التفعيلات في الأشطر

، )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن(  على وزن مجزوء الرملأما الوزن فقد التزم به حيث جاء الموشح  ،"فاعْ "

فكان كل مقطع يتألف من شطر يعقبه تذييل إلى اليسار، ثم يليه ثلاثة أشطر متتالية تعقبها فقرة إلى 

نظم الوشاحون شطرا البيت مضفرا «: هذه الخاصية في قوله" فوزي سعد عيسى" ذكر وقد.اليسار
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ما يؤكد باب التحرر على مستوى العروض 1»بفقرة أو فقرتين و أعقبوه بفقرة أو فقرتين فأتوا به مذيلا

  ":ابن زهر"وسآخذ كمثال للتذييل بفقرة إلى اليسار قول 

  هل لقلبي قرار

  2رواحاوالأحبة سارو            

) فاعلاتن(فإن التذييل فيها بفقرة إلى اليسار جاء على تفعيلة تامة "  أغنية الأحزان"أما في   

  :يقول الشاعر.وسيتضح هذا من خلال التقطيع العروضي لمقطع من المقاطع) فال( وجزء من تفعيلة

  غنني أنشودة الفجر الضحوك

  أيها الصداح                            

  لامــــــجرعني صوت الظفلقد 

  اةــــــــــــــــــــــألما علمني كره الحي

  واحــــــــإن قلبي مل أصداء الن

   3غنني يا صاح                        

طع حيث يحتوي كل مقطع على خمسة امقثلاثة يتألف هذا الموشح من  :4"أغاني التائه"-

الأول للبيت الأول  مرتين في كل مقطع ، أما المرة أبيات وشطر منفرد حيث يقوم  بتكرار الشطر 

الأولى فتكون في الشطر الأول من البيت الخامس، أما المرة الثانية فتكون بتكراره شطرا منفردا عند 

  :عريقول الشا ،ويمكن الاستدلال على هذا  بما جاء في المقطع الأول. �اية كل مقطع 

  ومْ ــــــــــــــــبحار ، لا تغشيها الغيو   ***  ومْ،ــونج ،ركان في قلبيَ فج

  لْ ـــــــــــــوربيعٌ، مشرقٌ، حلوٌ، جمي  ***  ومــــــــــــــــــــوأناشيد، وأطيار تح

  اه؟ــــــــوا أس... وابتسامات ولكن  ***  اهْ ـــكان في قلبي صباحٌ و إي

  هآه؟ ما أشقى قلوب الناس؟ آ  ***  اة؟ـــــآه ما أهول إعصار الحي

  مْ ـــــــــــــــــــــــــفإذا الكلّ ظلامٌ وسدي  ***  كان في قلبيَ فجر، ونجومْ،

  5كان في قلبيَ فجر، ونجومْ 
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، أما الروي فقد  )  عْ فا ( دة وهي واحدة في كامل الموشحأما فيما يخص القوافي  فجميعها مقي

مْ لْ هْ هْ مْ مْ، دْ دْ دْ دْ دْ حْ، دْ دْ : ( بين الميم واللام والهاء والحاء والتاء كما يلي متنوعاساكنا كان 

  .)دْ دْ دْ ةْ 

هذا الموشح إلى ستة مقاطع كل مقطع متساوي مع غيره  عرقسم الشا :1"مأتم الحب"- 

بيتين على وزن سطرين جاء كل منهما على تفعيلة فاعلاتن ثم ينظم  حيث يحتوي كل مقطع على

مع دخول زحاف ) فاعلاتن فاعلان( مجزوء الرمل أما السطر الأخير فجاء على وزن  منهوك الرمل 

   :عرالخبن  عليه في بعض المقاطع ولنأخذ المقطع الأول كمثال، قال الشا

  ليت شعري ؟                                                 

                                          /0//0/0  

 فاعلاتن                                                

  رــــــــــأيّ طي                                               

                                              /0//00  

        تْ فاعلا                                               

  قصر                                               

  يسمع الأحزان تبكي                                         بين أعماق القلوب

/0//0/0/0//0/0                                           /0//0/0/0//00  

  تْ فاعلا  فاعلاتن                  فاعلاتن                              فاعلاتن 

 قصر                                                                             

  ر برناّت     النّحيبـــ                             ،       ــــثمّ لا يهتف في الفجْ 

/0//0/0///0/0                                          ///0/0/0//00  

  تْ فاعلا فعلاتن                               فعلاتن               فاعلاتن 

  خبن    قصر                                خبن                           
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  بخشوع، و اكتئاب                               

                                ///0/0/0//00             

  1نْ فاعلا  فعلاتن                                

  خبن    قصر                                  

إن الموشحات الشابية، نماذجُ مختلفة لا تتفق مع القصيدة الشعرية الموروثة في جوانب كثيرة،   

خاصة إذا . وبذلك تكون الموشحات منعطفاً بارزاً في مسيرته الشعرية. والقافية، والوزنأبرزها الشكل، 

في تفعيل اختراع الموشح وفق طرائق مدرسته الموسيقية الجديدة بما ينسجم مع "الشابي"نظرنا إلى دور 

  .تدالحس الجمالي والفكر الأدبي الراقي، وبما يتوافق مع الوجدان الموسيقي الإبداعي و المم

أغاني " يتميز التشكيل الموسيقي في تجربة الشاعر اعتمادا على مجموعته الشعرية الوحيدة

بالشمولية وتنوع الأشكال الموسيقية، والمقصود بالشمولية  اتساع الدائرة الإيقاعية التي تتقلب " الحياة

ين هما القصيد في محيطها تجربة الشاعر، بحيث يشمل ذلك المحيط الواسع في انزياحاته على نوع

والموشح، وهناك، تتخذ قصائد المدونة نمطا مقطعيا وآخر غير مقطعي  تنطوي تحتهما مجموعة من 

الأشكال منها القصيدة العمودية التراثية وهناك نوع ثاني ذو بنية موسيقية جديدة من الناحية القافوية 

اتخذ لنفسه موشحات بأشكال خاصة  لا تلتزم الترتيب  التي تكون أحيانا موحدة وأخرى متنوعة،كما

أما فيما يخص " الكآبة ا�هولة" المألوف فيما يخص البناء الشكلي، ما عدى موشح واحد وهو

جمع بين المشطور والمنهوك فلم يوازن بين الشطرين وكان هذا باديا في الأوزان فالتزم التنويع ،حيث 

من التذييل بفقرة إلى اليسار،وأضاف وزنا " أغنية الأحزان"شح استفاد في مو  ،كما"النجوى"موشح 

،فكان له إيقاعا لطيفا بنغمات "الصباح الجديد"موشح  جديدا هو مشطور المتدارك في

فالتجريب في الموشح يفتح مجالا جديدا للنغم فيه فكان للتنويع الموسيقي في الموشحات أثر .سريعة

  ".الشابي"بالغ في شعر 

اء الشكل العمودي إحياء تميز بإحيف ،شاعر ديوانه بروح حداثة شكلية مدهشةلقد مد ال  

  .يأخذ من القديم المادة الخام ويبدع من خلالها، عبر إعادة إبداعها، نصا شعريا غير تقليديتجديديا،

 
 

                                                             
 .77:الديوان، ص: الشابي  و القاسمأب – 1
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حيث يعتبر الإيقاع العروضي من أهم ما يميز الشعر العربي الوجه العروضي بالدرجة الأولى، 

صور الإيقاع الخاصة، فهو الإيقاع المقنن بعدما كان في الأصل إيقاعا عاما، وقد أشار إلى هذا   أحد

ذهب الوزن بمنزلة دقات ما، والقافية بمنزلة صوت يصبغ هذه  «:في قوله" عبد االله الطيب"

بعينها فإن اتحاد وزن العروض في البيت الذي تقع فيه مع جرسها يجعلهما معا بمنزلة آلة ...الدقات

ثم إذا تكررت الأبيات آخذا بعضها برقاب بعض، وكل منها فيه   تحدث صوتا بعينه على نسق معلوم

كل ذلك بمنزلة دفع من التأليف ...الناشئ من السكنات والزحافات والحركات...ألوان من التنويع

باط الوحدة ويربط بينهن بر ...الموسيقي يشرف عليهن صوت واحد متكرر يكون لهن بمنزلة الإطار 

، حيث يتم التعرف على هذا النسق بواسطة 1»...والانسجام، ويصبغ أنغامهن المختلفات بكونه

ويحتاج العروض إلى شيء من الحس الموسيقي،لأن الصلة بين العروض و الموسيقى «، التقطيع

علمه كان ذا ذوق موسيقي وأمكنه أن يستخدم " الخليل"وهذا ما يفسر لنا كيف أن ... واضحة،

بالوقوف على عنى يُ  الفصلولأن هذه  2،»حاتهلبأصول الموسيقى في وضع علم العروض ومصط

سيتم الانطلاق من سنن العروض الخليلي المتوارثة بما يجيزه علمه  ،"الشابي"لشعر الجانب العروضي 

لأن  زحافات وعللمن " الخليل"مع ما يجيزه ،  ، الصافية والمركبة المختزلة من أشكال البحور التامة و

التي لا يكتمل البناء  بالإضافة إلى القافية وإنما تخرج إلى صور متعددة، التفاعيل لا تلزم صورة واحدة،

كل هذا بالتعرض إلى نصوص شعرية ، القرار الأخير لنغم البيت كو�ا،  العروضي دون الإلمام �ا

الذي لا يحول دون تصور «مختلفة من الديوان تمس الفضاء الموروث كما تتعداه إلى الفضاء المتجدد 

حيوي لإنجاز المادة الإبداعية المتعددة،كالتزام ثقافي وجمالي يفرضه التداخل الشعري الثقافي والفكري 

يرية من ناحية ثانية ، تبوح بأسراره الجمالية المكونة لشعرية من ناحية،وإلحاح المتطلبات النهضوية التطو 

بتحسس إيقاعا�ا النابضة بالبعد  ورصدها و�ذا سيتم ملامسة موسيقى الأوزان والقوافي 3»النص

 .قصائد المدونةفي   الدلالي

  

   

  

  
                                                

  .201: م، ص1992،السودان دار جامعة للنشر، الخرطوم ،1/، جوصناعتها المرشد إلى فهم أشعار العرب: عبد االله الطيب - 1
 .5- 3: ، ص ص1987، 3/دراسات في العروض والقافية، دار العلوم، القاهرة، ط: عبد االله درويش- 2
 .11 – 10: م، ص ص1999، 2/في النص الشعري العربي،مقاربات منهجية،دار الآداب، بيروت، لبنان، ط: سامي سويدان: ينظر- 3
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  :إيقاع الوزن: المبحث الأول

اقترن ذكر الشعر منذ اللحظة الأولى لدراسته بسمة الوزن، هذه الرؤية للشعر لها أهمية في دراسة 

  . البنية الإيقاعية، إذ توحي بارتباط الشعر ارتباطاً تلازمياً بالوزن ، حيث يتميز بالثبات

  : مفهوم الوزن وأهميته: المطلب الأول

وزن : وزن فلان الدراهم وزنا بالميزان، وإذا كاله فقد وزنه أيضا، ويقال «:جاء في لسان العرب

ما بنت عليه أشعارها واحدها وزن، وقد وزن الشعر وزنا : المقدار، وأوزان العرب: الشيء إذا قدره، والميزان

  .1»فاتزن

في أزمنة  تكون المقادير المقفاة تتساوى «زءا من التشكيلات الإيقاعية حيثيمثل جأما اصطلاحا،

وهذه الحركات والسكنات تتجزأ إلى مستويات  2».متساوية لاتفاقها في عدد الحركات والسكنات والترتيب

فالوزن يتألف من وحدات صوتية  3،مختلفة من المكونات المتمثلة في الشطرين والتفاعيل والأسباب والأوتاد

قصيدة ، حتى يبتدره وز�ا ، ليحقق نوعاً من ما إن يشرع المتلقي في قراءة  أصغرها السواكن والمتحركات،

بما تنسجم كل حلقة فيها مع بقية الحلقات،وتنتهي  حيثتصلة الحلقات، مسلسلة ك،الاستجابة معها

  ".القافية" يطلق عليه

ذو شأن عظيم في بناء التجربة  كونه ،4»مهما من عملية الخلق الشعري  جزء«والوزن الشعري يعد

لأنه إحدى «الشعرية وضبط انفعالات الشاعر وتحولاته النفسية بانسجام مع باقي مكونات النص، 

الوسائل المرهفة التي تمتلكها اللغة لاستخراج ما تعجز عنه دلالة الألفاظ في ذا�ا عن استخراجه من النفس 

  5».ريةالبش

 فقد، القديمالعروض صلة تلازمية ، تطرق إليها الدارسون منذ وبين الصلة بين الدلالة الشعرية ف  

علاقة  ةبدراس" االله الطيبعبد "و " القرطاجني"حيث قام ، الشاعر عن الوزن المناسب للمعانيبحث 

حركة «لكن ،ثابتة معياريةومقاييس غير أ�ا كانت تتخذ قيما ، الأوزان بأغراضها اعتمادا على الذوق 

آنية لا تنفصل عن حركة المعنى، والتناسب الذي يمكن  أن يتميز به الوزن لا يمكن أن الوزن حركة  

 وبديهي أن تجارب، لأن فاعلية الإيقاع متجددة حسب التجربة الشعورية 6»يفهم بعيدا عن التجربة

                                                
: ، ص)ن- ز-و(مادة  ،م1996، 1/لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: رو الفضل جمال الدين، محمد بن مكرم بن منظ أبو -1

  .وما بعدها 4828
  .236:، صم1976محمد الحبيب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: أبو الحسن حازم القرطاجني :ينظر -2
  .07: ، صم1998، 1/، ط، مصرأوزان الشعر، الدار الثقافية للنشر، القاهرة: مصطفى حركات: ينظر -3
  .257:، صم2003لغة الشعر في القرن الثاني والثالث الهجريين، دار زهران، الأردن، : جمال نجم العبيدي -4
  .49:،ص م1983، 3/مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، دار التنوير، بيروت، لبنان، ط: جابر عصفور -5
  .206-205: ، ص صم1971، 2/قضية الشعر الجديد، دار الفكر، القاهرة، ط: محمد النويهي -6
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 فإيقاع الخطاب الشعري ، الشعراء متنوعة ومختلفة ، بل تجارب شاعر بعينه تتغير من موقف إلى آخر

، فإيقاع الشعر الجاهلي كان متلائما مع الفطرة الأولى وهو متواجد أيضا في العصر 1سياقاليعنى ب

ذلك حين تتحد المعطيات العاطفية مع «الحالي رغم الأشكال الإيقاعية الأخرى الطاغية عليه و

م مع فالإحساس بمظاهر الكون يتضمن في عمقه انفعال الذات التي تنسج... المواصفات الخارجية

اتحاد الشكل الذي تستجيب له النفس فتفرز ما يثير فينا الإحساس بالمتعة ضمن نغمات تتوالى على 

فدلالة ،2»النفس فتلتذ بسماعها وفقا لما تحركه فينا هذه النغمات من إيقاع يناسب مجريات عواطفنا

مة العروضي التقطيع فمه...فالشاعر يستسلم لإيقاع عام «، الإيقاع ظاهرة جمالية في الشعر متجددة

وهكذا تتراءى ...ومهمة المبدع الانتقال في حركة مستمرة دون توقف عن الإحساس بانسياب اللغة

الأفكار وتتابع العبارات والجمل مقترنة بالبنية الصوتية المتبعة المختارة، وبسبب ذلك ترتبط الدلالة 

  3.»بالإيقاع ارتباطا وثيقا

  : الخصائص الوزنية: المطلب الثاني

لتفعيلات ما يسمى ل المنتظم،يمثل التتابع  حيث ،الوزن ذو بعد لغوي ورياضي كمي وصوتي

 فماذا عن هذا في البحور .البحر الشعرى، الذي يختلف حسب الممارسة الإبداعية لكل شاعر

  ؟المستخدمة بالمدونة

لوزنية المستعملة للإيقاعات اللبحور من خلال إجراء إحصاء " الشابي"سيتم تتبع استخدام 

  :عن طريق الجدول التالي، لقصائد الديوان

 
مرات  نوع الاستخدام النسبة النهائية

 لاستخداما

 الوزن

  تامة  النسبة المئوية مجزوء النسبة المئوية

 الخفيف 29 28 24.36% 01 0.95% 25.31%

 الكامل 23 13 9.36% 10 11.85% 21.21%

 الرمل 18 08 5.13% 10 12.84% 17.97%

 المتقارب 11 11 14.29% 00 00% 14.29%

 البسيط 11 10 07.70% 01 0.74% 8.45%

 ا�تث 03 00 00% 03 4.1% 4.1%

                                                
  .71-70: ، ص صم1999 ،1/قافي، جدة، طمحمد فتوح أحمد، النادي الأدبي الث: تحليل النص الشعري، ، تر: يوري لوتمان: ينظر -1
  .445: ، صم1998، 1/، ط، الأردنالإتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دار صفاء، عمان: عبد القادر فيدوح: ينظر -2
وبقال، الدار البيضاء، مبارك حنون، محمد الولي، محمد أرواغ، دار ت: ،تر تتقدمه مقالة حول خطاب نقديالشعرية العربية، : جمال الدين بن الشيخ -3

  .266: ، صم1996، 1/المغرب، ط
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 المتدارك 02 01 %1.65 مشطور01 1.36% 3.02%

 الطويل 08 08 2.65% 00 00% 2.65%

 المنسرح 02 02 1.65% 00 00% 1.65%

 السريع 03 03 1.36% 00 00% 1.36%

الشعر ومعلوم بأن  أن الشاعر لم يستخدم البحور الشعرية كلها،بخلال الجدول من يتضح   

   ،القديم أيضا لم يستخدم كل البحور الشعرية

المعيار الذي بواسطته نصف مجموعة من الكلمات بأ�ا مقبولة أو غير مقبولة  «بأنه يعرف البحر   

ذات إيحاء شعري، ذلك لأن الكلمة الشعرية لكي تكتسب هذه الصفة،  1»في صيغة شعرية مختارة

وزن عروضي  فهو« .الذي يعنى بالشعور ،عليها أن تسهم بقدر أو بآخر في تأسيس موسيقى البحر

مؤلف من عدد من التفعيلات تتوارد عليه إبداعات الشعراء العرب عادة وقد يرد تاما في شطرين من 

ا قد يرد موزنا تاما ك ويرد البحر .2»و غير تام بحيث ينقص عدد التفعيلاتثماني أو ست تفعيلات، أ

  .وزنا مختزلا

الخفيف، الكامل، الرمل ، ( بحور كانت تامة تسعة وقد استخدم الشاعر :الأوزان التامة-1

  ،)المتقارب، البسيط، الطويل، السريع، المتدارك، المنسرح

وجدت محاولات جريئة للتصرف بموسيقى الشعر التقليدية  فقد، الأوزان المختزلةأما ما تعلق ب -2

إلى " في مؤلفه" الأوزان المختزلة"تحت اسم " العواد"تطرق إليها  وقد ،ومحاولات التجديد في البناء

  :وهي ثلاثة أنواع" موسيقى الشعر الخارجية

  .يحتوي على ثلثي عدد التفعيلات: ا�زوء-

  .يحتوي على نصف التفعيلات: المشطور-

  3ما يساوي ثلث التفعيلات المرسومة للبيت: المنهوك-

  :ما يأتيوقد جاءت للشاعر قصائد على هذه الشاكلة تتلخص في 

تمثل مجزوءات الأبحر التقليدية أبرز مجال لظهور التراكيب الموجزة للجملة الشعرية، : المجزوءات-أ

تتيح للجملة أن تشع، وتسمح لأن مساحة البيت الشعري ضمن حدود مجزوء البحر العروضي لا 
                                                

  :، نقلا عن108: صحركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، : حسن الغرفي -1

 Tzvetan todorov ; theorie de la littérature-textes des formalistes russes ;el quel ;seuil ;les 
edition ; paris-1965 ;p:16. 

 . 132 :ص،م 2005، 2/ ط، ،مصرالشعري في ضوء العروض الموسيقي،دار الغريب للطباعة والنشر،القاهرة علم العروض:الحكيم العبدعبد  -2
القرى، السعودية،  أممحمد نبيه حجاب، جامعة : مظاهر التجديد في شعر العواد، مذكرة ماجستير، إشراف: دلال الشريف شاكر العبدلي: ينظر -3

  . 79-78: الطريق إلى موسيقى الشعر الخارجية، من منجزات نادي جدة الثقافي،الرياض،ص ص: محمد حسن عواد:،نقلا عن145: ، صم1983
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عل الشاعر يثري الجملة الشعرية الموجزة بكثافة تصويرية وفاعلية رمزية يج ا، ممللإيقاع بأن يكون واضحا

إذا قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال النفسي، وتطلب « ـف 1.للخيال أن يحلق بعيدا تتيح

مجزوء ، ىوقد جاءت له قصائد عل2.»لنبضات القلبيةبحرا قصيرا يتلاءم وسرعة النفس وازدياد ا

بالإضافة إلى مخلع .ومجزوء ا�تث مع العلم بأنه لا يأتي تاما الخفيف و مجزوء الكامل ومجزوء الرمل

   .البسيط 

من البحور الصافية،يعتمد على توالي التفعيلة الصحيحة فاعلن وقد هجره : مشطور المتدارك-ب

من سذاجة الأداء ما يجعله أقرب إلى النثرية، ويتميز بتوفره على إيقاع متحرك الشعراء قديما لما فيه 

من خصائصه مشطورا حيث تمكن من صياغة كم هائل من الأحاسيس " الشابي"،وقد استفاد 

  ".الصباح الجديد" والأفكار في موشح

احتل الخفيف الأوزان الشعرية استخداما متفاوتا  في المستوى العددي، ف الشاعر قد استخدمل  

المرتبة الثالثة، ثم جاءا بالمرتبة الثانية، البسيط و ا�تث احتلت المتقارب و الرمل  و المرتبة الأولى، الكامل

  .تأتي في المرتبة الرابعة بقية البحور المستخدمة

ر الشائعة والمألوفة قد سلك مسلكا مخالفا للأسلاف في المحافظة على النظم في البحو إذن ل  

 .ما يؤكد على هذا المسلك التجديدي هذاسوى الشيء القليل، وفي  يهام علفلم ينظ

  :أنواع الأوزان: المطلب الثالث

  :يعمل الجدول الموالي على توضيح نسبة تواتر البحور المركبة والصافية 

 أنواع البحور نسبة استخدامها

 المركبة  43.52%

 )السريع/المنسرح/الطويل/ا�تث/البسيط/الخفيف(

 )المتدارك/المتقارب/الرمل/الكامل( الصافية 56.49%

جاءت قصائد المدونة متقاربة  في نسبة استخدام البحور من حيث التركيب والوحدة ،حيث 

قد يرجع ذلك  بذلك المرتبة الأولى، و  محتلة %56.46بلغت نسبة استخدام البحور الصافية 

كما هو  %43.52ام البحور المركبة فكانت أما فيما يخص نسبة استخد،لسهولتها وكثرة زحافا�ا

  .موضح في الجدول السابق
                                                

مرايا المعنى الشعري، أشكال الأداء في الشعرية العربية من قصيدة العمود إلى القصيدة التفاعيلة ،مؤسسة دار صفاء  : عبد الرحمان غرلكان: ينظر -1

  .349: ، صم2011والتوزيع،عمان، الأردن،  للطباعة والنشر
  .177: ، صم1952، 2/موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط: إبراهيم أنيس -2
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  .استيعاب الصور التي أتت عليها أوزان المدونةستتم محاولة و 

  : الأوزان المركبة-1

فعولن و ( سميت بذلك لاختلاف أجزائها بين خماسية، ينتمي إلى دائرة المختلف :الطويل-1-1

، وتضم ثلاثة أبحر مستعملة، هي الطويل، المديد )ومستفعلنمفاعيلن ( ، وبين سباعية)فاعلن

  :يتألف من ثمانية أجزاء، على النحو الآتي ، 1.والبسيط، وبحران مهملان هما، المستطيل، والممتد

  فعولن  مفاعيلن  فعولن  مفاعلن           فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

شطر ولا �ك، وقيل لأنه  يدخله جزء و لاأتم البحور استعمالا، إذ لا «سمي كذلك لأنه 

له عروض واحدة .2»أكثر البحـور حروفا لأنه إذا صرع كان ثمانية وأربعين حرفا ولا مشارك له في ذلك

  :، تتضح في الجدول الآتي"صحيح، مقبوض، محذوف"وثلاثة أضرب " مفاعلن"مقبوضة وجوبا 
 

 الأعاريض الأضرب

  مفاعيلن-1

  مفاعلن-2

 فعولن-3

 مفاعلن

  مقطوعات منظومات تتوزع على خمس قصائد وثلاث المرتبة السابعة في الديوان في ثمان  احتل       

  ، 3»لامتداد نفسه وخفاء جرسه « هو بحر كثير العطاء ، و من مجموع أبيات المدونة %2.65بنسبة 

بنظام موسيقي، وقد برع  ، لا ينظم عليه إلا من كان متمكنا من الالتزام4»اشتهر ببهائه وقوته«وقد 

  فيه عندما نظم عليه مجموعة من المقاطع لا القصائد نظرا لتكو�ا من أقل من سبعة أبيات "الشابي"

بمواضيع لا تخلو من الجدية، حيث ) متاعب العظمة ، ا�د، الرواية الغريبة، من حديث الشيوخ(

ده معنى الثورة والوطنية والحكمة ن قصائوقد ضمّ ، تتمكن النفس بامتدادات هذا البحر من البوح

  .والعقيدة

  : هناك صورتان هما :الصور التي جاء عليها بحر الطويل-           

  : ، يقول"؟"،وفي قصيدة"الرواية الغريبة، ا�د"في مقطوعتي" الشابي"التزمها  ):مفاعيلن/ مفاعلن( -1

  

                                                
  .11: ، صم1996، ، مصرالعروض العربي صياغة جديدة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية: زين كامل الخويسكي: ينظر - 1
  .261: م ن، ص: ينظر -2

  .368:، ص1/المرشد إلى أشعار العرب وصناعتها،ج: عبد االله الطيب - 3
  .269: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجنيأبو الحسن  - 4
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  1ضحكنا على الماضي البعيد، وفي غد    ستجعلنا الأيام أضحوكة الآتي

//0/0   //0/0/0//0/      //0//0   //0///0/0/0//0/0//0/0/0  

  نـــــفعول مفاعيلن فعولن مفاعيلمفاعلن         مفاعيلن فعول      فعولن 

زئير "، وفي قصائد"العظمةمن حديث الشيوخ، متاعب "التزمها في مقطوعتي): مفاعلن/مفاعلن( -2

  :، يقول الشاعر"العاصفة، إلى الطاغية، يا حماة الدين

  2تحطّمها مثل الغصون المصائب  ة     ــــألا إنّ أحلام الشباب ضئيل

//0/0//0/0/0//0///0//0      //0///0/0/0//0/0//0//0  

  ن       فعول مفاعيلن فعولن مفاعلنــفعولن مفاعيلن فعول مفاعل

  :يتألف من ثمانية أجزاء على النحو الآتي: البسيط-1-2

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن             مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

سمي هكذا لانبساط أسبابه، أي تواليها في أوائل أجزائه السباعية، إذ في كل جزء سباعي   

ربه إذا دخل عليها الخبن فإنه سببان متواليان، وقيل سمي بسيطا لانبساط الحركات في عروضه وض

  :،تجتمع في الجدول الآتيله ثلاثة أعاريض وستة أضرب 3.يتوالى فيها ثلاث حركات
  

 الأعاريض الأضرب

  فعِلن-1

  فعْلن-2

  مستفعلان-3

  مستفعلن-4

  مفعولن-5

 مفعولن-6

  فعلن-1

  مستفعلن-2

 

 سبعةمن الأبيات التامة، تتوزع على  %7.7بنسبة  هيحتل المكانة الخامسة في تواتر   

 "شكوى ضائعة، غرفة من يم، الأبد الصغير، السعادة، الغاب، أغنية الشاعر، الاعتراف،"هيقصائد،

إلى عازف "، وقصيدة وحيدة على المخلع هي "سر النهوض، الحب،الناس"وثلاث مقطوعات هي 

أوحت  زرت مع معانيها و، فموسيقاها  تآتعد من أجود القصائد،و  %0.74بنسبة ،"أعمى

                                                
  . 42:الديوان، ص: أبو القاسم الشابي - 1
  .29: م ن، ص - 2
  .146: ، صم1991، 1/ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالمعجم المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، د:يل بديع يعقوبيمإ: ينظر -3
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بدلالات عميقة عن أبعاد انسجام الوزن مع حالات الشاعر النفسية ومعانيه  وجميع تلك القصائد 

يتفق «ر البسيط، فهو في لين تفعيلاته لفت بحزن عميق وانكسار داخلي يتوافق مع تموجات بح

وضوعات الهادئة التي تعبر عن الم «، كما أنه يتواءم مع 1»وحالات الحزن الرفيع والانكسار المتعالي

من الحياة وانقلاب  الشاعر ىشكو  معانيها الحزينة والعميقة ، إذ تأتلف مع2»عواطف فاترة أو محزنة

الأحوال والموازين فيها، وما في نفسه من تساؤلات جادة عن أوضاع الذات وعن الحياة و الموت، مما 

  .يحقق تآلفا بين تلك المعاني وأحوال الشاعر النفسية

كما حمل  من فخامة ما يتناسب مع المعاني الجليلة التي تتطلب الموقف الجاد ،والنظرة 

ت تحمل الطابع التأملي، واستخراج العبرة من خلال النظر في الكون والحياة الصارمة، بموضوعا

سر " مقطوعة مثلما جاء في3،والناس، ومواقف استنهاض الهمم وتحفيزها إلى العمل الوطني والقومي

بقوة الحدث وعمق الحالة الراهنة التي تحدث  موحيةوقد جاءت على ثلاثة أبيات فقط،  "النهوض

فأحس �ذا التعانق والترابط بين  أراد الوصول إليها بإحساس طلب العزة والانتصار،عنها الشاعر و 

  .إيقاعية هذا البحر ومناسبته للحديث عن مواضيع لها علاقة بالعنف والحماسة

ثمة أمر يلاحظ في استعمالات الشاعر لهذا البحر، هو  :الصور التي جاء عليها البسيط-

قلة التنويع في استخدام أشكاله، إذ لم يستخدم ا�زوء منه، وجاء التام منه في أغلب أوضاعه 

وقد توزعت على أربعة صور صورتان واردتان في علم العروض وصورتان ،)الصور التامة(على

  .مستحدثتان

شكوى ضائعة، الحب، " عظم القصائد المنظومة على بحر البسيطالتزمها في م ):فعلن/فعلن(  -1

  :، يقول الشاعر"الناس"ومقطوعة " غرفة من يم، الأبد الصغير، السعادة

  4هذا الوجود،ومن أعدائها القدر   ياليل ما تضع النفس التي سكنت          

 /0/0//0///0/0/0//0   ///0             /0/0//0///0/0/0//0///0  

  ن              مستفعلن فعلن مستفعلن فعلنــــــفعل مستفعلن فعلن مستفعلن 

  :، يقول"سر النهوض" ومقطوعة" أغنية الشاعر" في قصيدة" الشابي"وقد التزمها ): فاعلْ /فعلن(  -2

  

                                                
  .180: ، صم1997، 1/، ط، مصردار قباء، القاهرةدراسات في النص الشعري، : عبده بدوي -1
  .85:،صم1967، 3/الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، دار المعارف، مصر، ط: شوقي ضيف -2
  .262: ، صم1985، 1/الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط: محمد ناصر: ينظر -3
  .81:الديوان،ص: أبو القاسم الشابي -4
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  1ينـــــــمن حفقد سئمت وجوم الكون،       ي      ـــــــلام غنّينــــــــيا ربة الشعر والأح

/0/0//0/0//0/0/0//0/0/0             //0  //0/   //0/0 /0/ /0/0/0  

         لن فاعلْ ــــــــعلن مستفعـــــــعلن فـــــــــــمتف      اعلْ       ـــــمستفعلن فاعلن فستفعلن ف

ويمكن القول بأنه أدخل " الاعتراف"وقد التزمها في قصيدة  ):فاعلْ /فاعلن( صورة جديدة-3

  :تجديدا حتى في الحشو وهذا ما سيبينه البيت الآتي

  2ما كنت أحسب بعد موتك يا أبي         مشاعري عمياء بالأحزان

/0/0//0///0//0///0//0               //0//0/0/0//0/0/0/0  

  متفعلن فعْلن متفعلْ فاعلْ     مستفعلن فعلن متفعلُ فاعلن           

  .لقد أدخل العلل في الحشو وهذا لا يجوز في علم العروض

   :يقول،"إلى عازف أعمى"في قصيدة"شابيال"التزمها ):فعولْ /متفعلْ (صورة مستحدثة في المخلع-4

  3وكنت لا تعرف الظلام   أدركت فجر الحياة أعمى      

/0/0//0/0//0//0/0           //0//0/0//0//00  

  متفعلن فاعلن  فعول      مستفعلن فاعلن متفعلْ      

لاشتباه أبحرها، وذلك  بدائرة المشتبهسميت  ،ينتمي إلى دائرة المشتبه أو المنسرح :المنسرح-1-3  

في ) فاع لاتن(في الخفيف مفروقة الوتد،وكذا في ا�تث، وفي غيرهما مجموعة الوتد،و) مستفع لن(لأن 

المضارع ففروقة الوتد وفي غيره مجموعة،وقيل سميت بالمشتبه نظرا للاشتباه الذي يمكن أن تقع فيه بين 

، وتسمى أيضا بدائرة المنسرح لأنه أصل )فع لنمستفعلن، مست(و) فاعلاتن و فاع لاتن(التفعيلتين 

يتألف من  ، 4.المنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب وا�تث والسريع: وبحور هذه الدائرة هي"بحورها

  :ستة أجزاء على شكل

  مستفعلن  مفعولات  مستفعلن        مستفعلن  مفعولات  مستفعل            

  .ينيتوفر على ثلاث أعاريض، وضرب.5"على اللسان لانسراحه أي سهولته"سمي بالمنسرح 

  

                                                
  .156: الديوان،،ص: أبو القاسم الشابي -1
 .157: م ن،ص -2
 . 125 :م ن، ص- 3
 .16:العروض العربي صياغة جديدة، ص: زين كامل الخويسكي: ينظر - 4
  .129: ص: م ن -5
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 الأعاريض الأضرب

  مفتعلن مطوي-1

 مفعولن مقطوع-2

  مستفعلن-1

موقوفة منهوكة هي العروض  مفعولات-2

  .والضرب

مفعولن مكسوفة منهوكة هي العروض -3

 .والضرب

ثوري عن واقع شعبه  وهي ذات بعد" الصيحة"قصيدة  نظم عليه في بداية تجربته الشعرية           

ببعد إنساني تضمنت وصف الحياة بشكل تشاؤمي،ثم لم يعد لينظم " الكآبة ا�هولة"و موشح ،المزري

  .عليه فكأنه كان من باب التجريب

  :الصور التي جاء عليها المنسرح-            

  :، يقول"الصيحة"التزمها الشاعر في قصيدة ): مفعلاتن/مفعلاتن( صورة مستحدثة-1

  1للجهل في الجوّ نارا      ت      ــــــياقوم عينيّ شام

/0/0//0/0//0/0           /0/0//0/0//0/0  

  نـــن  مفعلاتـــمستفعل     ن      ــــــــمستفعلن مفعلات

ظهرت هذه التنويعات في موشح ): تعلنسم/مستعلن+ ( بالمطلع) متعلان/متعلان( صورة متنوعة-ب

  :يقول الشاعر، "الكآبة المجهولة"

  أنا كئيب                         

                         ////00  

  لانـــــمتع                         

  أنا غريب                        

                        ////00  

  لانـــــمتع                        

  

  

  

                                                
  . 80: ،صالديوان: أبو القاسم الشابي -1
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  1زَنـــــغريبة في عوالم الحَ     ا     ــــــكآبتي خالفت نظائره

//0//0/0//0//0///0        //0//0/0//0//0///0  

  تعلنسمتفعلن مفعلات م      متفعلن مفعلاتُ مستعلن  

  يتألف من ستة أجزاء على شكل :الخفيف-1-4

  فاعلاتن  مستفع لن  فاعلاتن          فاعلاتن  مستفع لن  فاعلاتن        

المفروق اتصلت حركته الأخيرة بحركات الأسباب فخفت، وقيل  لأن الوتد«سمي بالخفيف 

سمي كذلك لخفته في الذوق والتقطيع لأنه يتوالى فيه لفظ ثلاثة أسباب والأسباب أخف من 

  .وهو من البحور المركبة، ويتوفر على ثلاث أعاريض وخمسة أضرب2».الأوتاد

 الأعاريض الأضرب

  فاعلاتن-1

  محذوف،فاعلا -2

  محذوف،فاعلا -3

  ،مجزوءمستفع لن-4

 مجزوء مخبون مقصور،فعولن  -5

  فاعلاتن-1

  محذوفة،فاعلا -2

 مجزوءة،مستفع لن -3

ني عشرة يتميز بوفرة الحركات على حساب السكنات في الاستعمال النظري حيث تقدر باث  

حيث كان اتجاه الشاعر إليه، فقد  ،3»بالخفة والمرونة«، وهو بحر يتميز حركة في مقابل تسع سكنات

من أصل مائة وعشرة قصيدة، وعدد الأبيات التي ،ومقطوعتان وعشرون قصيدة  ستنظمت عليه 

 فييتا ثلاثة وعشرون ببيتا تاما ، أما ا�زوءة فلم تتجاوز مائة وثمانية وثمانون  خمس نظمت عليه

، وهو من البحور التي استعملت  في الشعر العباسي فاحتل المرتبة  "الغزال الفاتن"قصيدة واحدة هي 

، 4الثانية من أوزان الشعر العربي في منتصف القرن الرابع الهجري، وارتفعت أسهمه في الشعر الحديث

يمتاز بطواعيته للتعبير عن كثير من المعاني التي تخضع لقدرة الشاعر على تطويع إيقاعه لمضمون الشعر 

فالشاعر يسكب شعره في قالب موسيقي يختاره وفقا لذائقته، وقد ، لاف التجربة الشعريةعلى اخت

عبر الشاعر عن حالات مختلفة بصدق لما فيه من ليونة جعلته مناسبا لانفعالات مختلفة،كما هو 

  :حاصل  في القصائد التالية
                                                

  .27:،صالديوان: أبو القاسم الشابي -1
  .144:، صم1997، 1/موسيقى الشعر العربي، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط: عيسى علي العاكوب -2
  .127: ، صم1993، 3/ط مصر، والتطور، مكتبة الخانجي، القاهرة،موسيقى الشعر بين الثبات : صابر عبد الدايم -3
  .219-213: ص موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس: ينظر -4
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د تضمنت تحدث فيهما عن الحب أما الأولى، فق:"صلوات في هيكل الحب،أيها الحب"-

قصيدة إنسانية شاملة في مشاعرها،كشفت عن حديثا عن حب صوفي صريح يقترب إلى العبادة فهي 

محققا شعرية عالية بنظمها على بحر  عمق المعاناة الاغترابية الحزينة اليائسة التي يعيشها الشاعر،

لروح و حنينها الدائم الخفيف بقدرة هائلة على اختلاق الإيقاع العاطفي الصوتي المتماوج مع اتقاد ا

عن طريق التذكر و الأحلام باسترجاعه لزمن ماض انقضى، ،و كأنه خلق جديد لعالم وجودي جديد،

  . في العودة إلى ما كان عليه من براءة الطفولة وذكريات الأيام الماضية ، أملا

في بحرها تعد هذه القصيدة من معالم التفرد بالخصوصية،وجاءت مستوفية لحق العمود الخليلي 

وقافيتها وتوحد رويها، تحتوي مناجاة الحب وتستلهم الطبيعة تجول بين الواقع والخيال من خلال 

  .هو مثالي دعو�ا للسمو عما هو مادي إلى ما

القصيدة الثانية فتناولت عذاب الحب الذي يصطدم مع روح مكسورة ومع ذلك فهو سر  أما

فكانت العاطفة مصدرا لشقائه حينا ومعينا له حينا  ،وجوده، فيعلي من شأنه مما يجعله عميقا متصوفا

  .آخر

حقائق إنسانية  نقصيدتان ذات محتوى وطني تحملا :"إلى الشعبالنبي المجهول،" -

شعبه للخروج من أسر الماضي من  فدعا ،مع الثورة، وكان يتألم لحال وطنه" الشابي"ندفع خالدة،فقد ا

  .حيث وجه إليه سهام لفظه الشعري،خلال مخاطبة شعبه بلغة صارخة

، وهي قصائد تتغنى بالألم والحزن:"الغصونا الليل، في ظل وادي الموت، تحت أيه" -

من خلال اقتران اسمه بشعر الحزن فجعل من آلامه  من أعلام الشعر العربي" الشابي"فمعلوم أن 

  .فلسفة للحياة، حيث قام برثاء نفسه و بكى على أمسه ولم يبق له سوى القليل على الفناء 

 الشاعر هذه القصائد لحمّ :"الجمال المنشود أحلام الشاعر، الطريق إلى الهاوية،" -

  .متغنيا بالطبيعة فجعلها أنيسا لوحدته معاني الحلم والتفاؤل، فجعل منها صورة للجمال الكامل

وهذا  ،، وهما في التأمل والحكمة"سر مع الدهر،الحياة: "ورد في المدونة مقطوعتان هما وقد         

  .التفاوت بين القصائد في عدد الأبيات يرجع لطبيعة التجربة لكل قصيدة

الغزال " قصيدةواحدة في  رغم إيثاره لهذا البحر إلا أنه استخدمه  مجزوءا مرة "الشابي"و

فعبر عن نفسيته البائسة، وقد يرجع استخدامه  ،، تضمنت غزلا حقيقيا ممزوجا بالحزن والألم "الفاتن

للمجزوء مرة واحدة لأن تجربته الشعرية لا يمكن أن يفيها حقها إلا باسخدامه مستوفيا لكامل 

  .تفعيلاته
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  :الصور التي جاء عليها بحر الخفيف-          

) فاعلاتن، فاعلاتن(لم ينوع الشاعر في استخدامه لهذا البحر بل ركز كثيرا على الصورة الأولى -1

  :منه، يقول

  1أيها الحب أنت سر بلائي         وهمومي، وروعتي، وعنائي

/0//0/0//0//0///0/0         ///0/0//0//0///0/0  

  فعلاتن متفع لن فعلاتن   فاعلاتن متفع لن فعلاتن        

  وفيها استخدم صورة جديدة": أيها الليل"ويقول في قصيدة : استخدام أكثر من صورة-2

  بـهول، يا هيكل الحياة الرهي        ـــأيها الليل يا أبا البؤس وال

/0//0/0//0//0/0//0         /0//0/0//0//0/0//0/0  

  نـــــــــــفاعلاتن متفع لن فاعلات لا          ــــفاعلاتن متفع لن فاع

  2ب، تصلي بصوته المحبوب  فيك تجثو عرائس الأمل العذ    

/0//0/0//0//0///0/0          ///0/0//0//0/0/0/0  

  فعلاتن متفع لن   فالاتن     فاعلاتن متفع لن فعلاتن        

  :الصورة الأولى في بيت جاء على  وفي موضع آخر يقول  

  3ر، وعن وجمة المساء القطوب     ـالحياة عن نغمة الفجقد سألت 

/0//0/0//0//0/0//0/0         ///0/0//0//0/0//0/0  

  فعلاتن متفع لن فاعلاتن    فاعلاتن متفع لن فاعلاتن        

   :الشاعريقول  ):فاعلاتن فاعلان(صورة جديدة -3

  4بسلك الجفونل وتيارها ـ         ـكهرباء الغرام في الأعين النّج

/0//0/0//0//0/0//0/0           ///0/0//0//0/0//00  

  فعلاتن متفع لن فاعلان    فاعلاتن           فاعلاتن متفع لن 

  :يقول :صور متنوعة-4

  
                                                

  .13: ص الديوان،: أبو القاسم الشابي -1
  .29: ،ص م ن -2
 .31: ص ،م ن -3
  .155: م ن،ص -4
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  في فؤادي فأورقا    بذر الحبّ بذره       

///0/0//0//0          /0//0/0//0//0  

  متفع لنفاعلاتن       فعلاتن متفع لن     

  :وفي بيت آخر 

  اــــــــعاديا، ثم أعنق   ره     ــــــــوسعى فيه مه

///0/0/0/0//0       /0//0/0//0//0  

  فاعلاتن متفع لن     ن    ــفعلاتن مستفعل

  :وفي بيت آخر

  1فاستقى منه ماستقى    وهمى صوب همه   

///0/0//0//0         /0//0/0/0/0//0  

        فاعلاتن مستفع لن      فعلاتن متفع لن    

  :يتألف من أربع تفعيلات على نحو: المجتث-1-5

  مستفع لن   فاعلات        مستفع لن  فاعلات             

لأنه اقتطع من الخفيف بحذف فاع لاتن  ،اشتقاقا من الاجتثاث والاقتطاع«سمي با�تث 

  ).فاعلاتن( ، وضربا واحدا)فاعلاتن(، ويتضمن أيضا عروضا واحدة 2»الأولى من كل شطر

وهو بحر يتسم بإيقاع رشيق سلس  %4.1بلغت نسبة الأبيات المنظومة عليه بالمدونة   

الوقع،وقد انتبه الشاعر لهذه الميزة فاستثمر موسيقاه العذبة ووظفها بأشكال مختلفة فيما نظم من 

اجة في نفسه لا للتكسب ولا لإرضاء يتغنى فيها بشعره ويبين بأنه يقال لح "بشعري"قصائد،فقصيدة 

في " الشابي"البحر هنا معان الترنم بشعره وبذلك وفق  ،مما جعلها موضوعية، فكانت معانالغير

فمضمو�ما " نظرة في الحياة"و" في فجاج الآلام"ائتلاف قصيدته مع روح هذا البحر، أما قصيدتي 

 ،ذلك هناك انسجام مع إيقاعية هذا البحرومع ،اليأس والشقاءفيهما تأملي وتشاؤمي، حيث جسد 

وهذا دليل على تفوقه وقدرته على تطويع إيقاع البحور لما يبتغيه من  ،إذ  تستجيب لوقعه الأنفس

  .مواضيع 

  :اتخذ هذا البحر له صورتان هما: الصور التي جاء عليها بحر المجتث-

                                                
  .107:،ص الديوان: أبو القاسم الشابي -1
  .235: العروض العربي صياغة جديدة، ص: زين كامل الخويسكي: ينظر -2
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بشعري، في فجاج " ر في قصيدتي وقد التزم �ا الشاع):فاعلاتن/فاعلاتن( الصورة التقليدية-1

  :، يقول"الآلام

  1إن جاش فيه شعوري        شعري نفاثة صدري     

/0/0//0/ //0/0             /0/0//0/0//0/0  

  نـــــمستفعلن فاعلات     مستفعلن فعلاتن           

  2هْ ــــــــــمطلولة بدموع       ب        ـيا لا بتسامة قل

 /0/0//0///0/0             /0/0//0///0/0  

  نــــمستفعلن فعلات     مستفعلن فعلاتن           

  :،يقول"نظرة في الحياة" وقد التزمها الشاعر في قصيدة): فاعلاتْ /فاعلاتن( صورة مستحدثة-2

  فيها الضعيف يداسْ       إنّ الحياة صراع         

/0/0//0///0/0             /0/0//0///00  

  مستفعلن فعلاتْ        مستفعلن فعلاتن        

  3إلا شديد المراس          ما فاز في ماضغيها   

/0/0//0/0//0/0            /0/0//0/0//00  

  مستفعلن فاعلاتْ         مستفعلن فاعلاتن       

  :يتألف من ست تفعيلات: السريع-1-6

  مستفعلن  مستفعلن  فاعلن         مستفعلن  مستفعلن  فاعلن         

لسرعة النطق به لأن في كل ثلاثة أجزاء منه سبعة أسباب بحسب دائرته،  «سمي بالسريع

ثلاثة أسباب، لأن أول الوتد ) مفعولاتُ (وذلك لأن في مستفعلن الأولى والثانية أربعة أسباب وفي 

 ،4»ومن المعلوم أن الأسباب أسرع من الأوتاد في النطق �ا وفي تجزئتها المفروق فيه سبب صورة،

وهو يتضمن أربع أعاريض و 5.يصلح لبعض المواقف كالوصف وتمثيل العواطف، والمشاغلات الغزلية

  : تتضح في الجدول الآتي.أربعة أضرب

                                                
  .87: الديوان،ص: أبو القاسم الشابي -1
  .164: م ن،ص -2
  .91: ص م ن، -3
  .128 :، صم1978، 1/، طسوريةالمفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، دار الرشيد، دمشق، : عدنان حقي -4
  .153:، ص1/المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج: عبد االله الطيب: ينظر -5
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 الأعاريض الأضرب

  فاعلان مطوي موقوف -1

  فاعلن مطوي مكشوف-2

  فعْلن أصلم-3

 فعِلن مخبول مكشوف-4

  فاعلن مطوية مكسوفة-1

  .فعِلن مخبولة مكشوفة-2

  .مفعولان مشطورة موقوفة هي نفسها الضرب-3

 .مفعولن مشطورة مكسوفة هي نفسها الضرب-4

من الأبيات المنظومة في المدونة، وهي نسبة ضئيلة،   %1.36احتل المرتبة الأخيرة بنسبة   

يتخاطب الشاعر مع قلبه  وفيها" أكثرت يا قلبي فماذا تروم؟"الأولى ،ومقطوعة ى قصيدتينتتوزع عل

ويبين فشل حبه الذي  ،تشاؤمه، ويأمره بأن يتخطى حالة اليأس والحزن التي يعيشها لىويلومه ع

فما انطوت عليه من لحظات سريعة تنسجم مع إيقاعية هذا البحر المتميز  ،انتهى مبكرا لوفاة حبيبته

  .بسرعة في الأداء

حملت الأسى والحزن بين أبيا�ا،حيث كان الشاعر يعيش صراعا " زوبعة في ظلام"كانت والأخرى

  .هتمامالانفسيا ما أملكه ثقة بأن الدنيا لا تستحق أي 

وهي مؤلفة من ستة أبيات فقط وهي عبارة عن " قالت الأيام"أما المقطوعة فكانت بعنوان 

  .ي به الأمر مهزوما مكسور الجناحخطاب موجه إلى الظالم وجبروته وكيف سينته

  .جاء على صورتين إحداهما مفردة والأخرى متنوعة :الصور التي جاء عليها السريع-

  :،يقول"قالت الأيام" التزمها الشاعر في قصيدة): فاعلان/فاعلن( الأولى: الصورة المفردة- 1 

  1يا واقفا فوق حطام الجباه        يا أيها السادر في غيّه    

 /0/0//0/0///0/0//0        /0/0//0/0///0/0//00  

   مستفعلن مستعلن فاعلان    مستفعلن مستعلن فاعلن      

+ )فاعلان/فاعلان(صورة مستحدثة + )فاعلان/فاعلن( الصورة الأولى:صورة متنوعة-2

فيها لغرض كان التنويع " أكثرت يا قلبي فماذا تروم؟" ظهر هذا التشكيل في قصيدة: )فاعلن/فاعلن(

  : الشاعر يقول بالمطلع، التصريع

  ومــــيكفيك إنّ الحزن فظّ غش        وم   ــــــدامي إلام الوجـــا قلبي الــــي

/0/0//0/0/0//0/0//00             /0/0//0/0/0//0/0//00  

  لانــــــــــمستفعلن مستفعلن فاع         لان    ـــــــمستفعلن مستفعلن فاع

                                                
  .180: الديوان،ص: أبو القاسم الشابي -1
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  1يا قلبي الدامي، وماذا الوجوم         ى  ــاذا الأســهي الدنيا فم ذيـــه

/0/0//0/0/0//0/0//0               /0/0//0/0/0//0/0//00  

  لانــــــــمستفعلن مستفعلن فاع       ن      ــــــــــمستفعلن مستفعلن فاعل

  الــــــــــــــــللريح، مثل الرمأذرتها         ي   ـــــــــــام في قبضتــانت الأيــــلو ك

/0/0//0/0/0/0/0//0                //0/ /0/0/0//0/ 0//00  

  لانـــــــــــلن فاعـن مستفعـــــمتفعل     ن      ـــــــلن فاعلـــــلن مستفعـــــمستفع

  2دـــــــــه الموت، وليل الأبـــوضم          يا أيها الماضي الذي قد قضى 

/0/0//0/0/0//0/0//0               //0//0  /0/   //0 /0//0  

 نـــــــــــمتفعلن مستعلن فاعل        ن     ـــــــــــــمستفعلن مستفعلن فاعل

  :الأوزان الصافية-2

سميت بذلك لائتلاف أجزائها تتوفر على بحرين هما ، ينتمي إلى دائرة المؤتلف :الكامل-2-1

وهما أحاديي التفعيلة، فجميع أجزائها سباعية،كما تسمى بدائرة الوافر لأنه أصل الكامل والوافر 

  :يتألف من ستة أجزاء سباعية وهي،3بحورها

  متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن      متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن     

لتكامل حركاته، فهو أكثر بحور الشعر حركات بحيث يكون البيت التام من «وسمي هكذا 

ما يجعله  ،امل على ثلاثين حركة، وليس في البحور ما هو على هذه الحال، فهو يمثل ثورة الحركاتالك

يحتضن سرعة الإيقاع، وإن كان أصل الوافر كالكامل في عدد حركاته إلا أن الوافر لا يستعمل تاما 

نه لم يكن ولا يجيء إلا مجزوءا أو مقطوفا، وقيل لأن أضربه زادت على أضرب غيره من البحور لأ

  :أعاريضه وأضربه في الجدول الآتي وتجتمع، 4»لبحر تسعة أضرب إلا هو

 الأعاريض الأضرب

  متفاعلن-1

  )مقطوع( متفاعلْ -2

 )محذوف مضمر(متْفا-3

  متفاعلن-1

  

  

                                                
  .124: ،ص الديوان: أبو القاسم الشابي -1
   .119: ص ، م ن -2
  .134:العروض العربي صياغة جديدة، ص: زين كامل الخويسكي:ينظر - 3
  .126:المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، ص المعجم: يل بديع يعقوبيمإ -4
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  )محذوذ( فعِلا-4

  )محذوذ مضمر(فعْلن-5

  )مجزوء مرفل( متفاعلاتن-6

  )مجزوء مذيل( متفاعلان-7

  متفاعلن-8

 )مقطوع مجزوء( فعلاتن-9

  

  )محذوذة(فعِلن-2

  

  

 )مجزوءة( متفاعلن-3

يوفر الكثير من ،1»جزالة وحسن واطراد«، فيه "الشابي"للكامل رحابة وامتداد يتوافق مع تجربة   

المتطلبات الإيقاعية في صياغته العروضية كونه بحر طيع لا وعورة فيه ويعتبر حمار الشعراء المحدثين كما 

فهو بحر يوفر للمتذوق موسيقى شعرية في أوزا�ا وتنوع تفعيلا�ا يحسها دون  2"إبراهيم أنيس"يقول 

  .المقدرة على تحليلها

 %9.36بنسبة تامة  منظومةعشرة  أحدلمدونة في جاء تاليا للخفيف محتلا المرتبة الثانية في ا  

الحركات فيه جعلت من إيقاعه  ، كثرة%11.85من مجموع الأبيات وعشرة قصائد مجزوءة بنسبة 

  :في الكتابة عليه مع تحقيقه انسجاما مع الحالة النفسية مثل الشاعر عاليا وجهيرا، وقد نوع

" الشابي"معاني العذاب والألم حيث برز عذابجمعتا ":الدنيا الميتة، قيود الأحلام"-          

بة فكرية وروحية، كان يتألم لوضع أمته ، فقد كان مغتربا في مجتمعه غر 3النفسي في بحر من الظلمات

  .أضف إلى ذلك ما مر عليه من أزماتابت على حاله رغم دعوته للتغيير،الث

بالطبيعة متفاعلا مع كل ما يمثل " مناجاة العصفور، فكرة الفنان"كما تغنى الشاعر في قصيدتي       

  .حيث جعل من الطبيعة عالمه الثاني والحضن الدافئ الذي يلجأ إليه ،الحرية والأمل في الحياة

أكثر البحور القصيرة شيوعا في «فمجزوء الكامل من ،وبالانتقال للحديث عن ا�زوءات          

  :، وقد اتسع هذا الوزن لمضامين مختلفة حيث تناول في4»الشعر العربي، ولا سيما الحديث منه

مركزا على الفرح الهارب  ،اعرالش سكنا في انذلوالألم ال العذاب ":، ياموترثاء فجري"-         

  .فعبر عن هذه المشاعر بانفعال صارخ ،من حياته، بقلب جريح جراء ما لحقه من أحزان

تحتوي هذه القصائد على معاني  ":جدول الحب بين الأمس واليوم، قلب الأم، الذكرى"-        

فالقصيدة الأولى تحمل في كلما�ا معاني الحب البائس الذي لا أمل منه الحب بأشكاله المختلفة 
                                                

  .262: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: حازم القرطاجنيأبو الحسن  -1
  .26: ، صم1983دار هومة ،الجزائر،  النص الأدبي من أين؟ إلى أين؟،: عبد الملك مرتاض -2
  .65: ، صم1927، 1/نظوم، مطبعة العرب، تونس،ط، قسم الم14الأدب التونسي في ق: زين العابدين السنوسي: ينظر -3
  .119:موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس -4
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تصويره لحزنه،لاجئا إلى ا جعله عظيما في مململاقاة الحبيبة لأ�ا صارت غير موجودة فتغنى الشاعر بألمه،

أما قصيدة  ،استرجاعه لماضيه السعيد معها"الذكرى"صورت قصيدة  ،وما معاالطبيعة التي احتو�

  .حبا من نوع آخر لأ�ا صورت عاطفة الأمومة بصدق وجداني تحملف" لأمقلب ا"

  :،هيعلى ثلاثة أشكالالتام من الكامل وقد جاء -  

  : يقول الشاعر): متفاعلن/متفاعلن( الصورة الأولى -1

  1تعنو إليها الصادحات وتسجد     ة       ــــــــــــــزهرة نفاحــــإن الأديب ك

/0/0//0///0//0/0/0//0           /0/0//0/0/0//0///0//0  

  لنــلن متفاعــلن متْفاعــمتْفاع      لن       ــلن متْفاعــلن متفاعــمتْفاع

  ".حرم الأمومة " مقطوعةوقد التزمها في 

  : يقول الشاعر): متفاعلْ /متفاعلن( الصورة الثانية-2

  2ابـــــــــــا بلا ألبــا تحيــــــــــــــهــــلكن    ، فأرى جموعا جمة   ...إني أرى،

/0/0//0///0//0/0/0//0           /0/0//0/0/0//0/0/0/0  

  متْفاعلْ  متْفاعلن  علن  متْفا  متْفاعلن           متفاعلن   متْفاعلن 

قيود ،صوت من السماء، مناجاة العصفور، صوت تائه: هيالتزمها في مجموعة من القصائد  كما

  .فكرة الفنان ،والأحلام، وفي مقطوعتان هما للتاريخ

مثل قول ):متفاعلْ /اعلْ متف( صورة جديدة لغرض التصريع)+ متْفاعلْ /متفاعلن(الصورة الثانية-3

  :الشاعر

  3كالنسر فوق القمة الشماء       داء    ـــــــــسأعيش رغم الداء والأع

///0//0/0/0//0/0/0/0              /0/0//0/0/0//0/0/0/0  

  متْفاعلْ متْفاعلن    متْفاعلن        لْ     ــــــــــــــــــمتفاعلن متْفاعلن  متْفاع

  4اءـــــــــلم يحتفل بحجارة الفلت        من جاش بالوحي المقدس قلبه   

/0/0//0/0/0//0///0//0             /0/0//0///0//0/0/0/0  

  لْ ــــمتْفاعمتْفاعلن متفاعلن         ن     ـــــــــــــمتفاعلمتْفاعلن متْفاعلن  

                                                
  .69: الديوان،ص: أبو القاسم الشابي -1
  .35: ،صم ن -1
  .11: م ن ،ص -3
  .13: م ن،ص -4
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  ."الفتنة الساحرة"، ومقطوعة "فلسفة الثعبان المقدس"قصيدة وقد التزم الشاعر �ذا الشكل في 

  :على النحو الآتي صور مجزوء الكامل تتنوع            

  : القصائد التي التزم فيها صورة واحدة -1

رثاء ،قبضة من ضباب :"هي في مجموعة من القصائد) متْفاعلن، متْفاعلان( السابعة التزم الصورة- أ

  : ،يقول الشاعر في هذه الأخيرة"نشيد الأسى و،  فجري،الجنة الضائعة، الذكرى

  1ل النفس من صبح قريبـ       ـ، هل للي يا ليت شعري

/0/0//0/0/0//0           /0/0/    /0/0/0//00  

  لانــــــــــلن متْفاعـــــــــــــــــــلن         متْفاعــــــــــمتْفاع لن ـــــمتْفاع

  :، يقول"إياك"التزمها الشاعر مرة واحدة  في مقطوعة  ):متفاعلن/متفاعلن(الصورة الثامنة-ب

  2خلل البراقع للحور       ن    ــــــإياك والتحديق م

/0/0//0/0/0//0           ///0//0///0//0  

  ن متفاعلنـــــمتفاعل     ن      ـــن متْفاعلــــــمتْفاعل

  :ماجاء على صورتين -2

وقد التزمها الشاعر ): متفاعلن/متفاعلن( والثامنة) متفاعلان/ متفاعلن( المزج بين الصورتين السابعة- أ

  :، يقول"جدول الحب"و" الطفولة"في قصيدتين هما 

  اةـــــــــلة إنها حلم الحيـ          و   ـــــالله ما أحلى الطف-

/0/0//0/0/0//0              ///0//0/0/0//00  

  لانـــــــــمتفاعلن متْفاع       ن     ــــــــــــمتْفاعل متْفاعلن  

  3اسمةـــــن بــــــــا بعيـــــفيه          ا ـــــــــــترنو إلى الدنيا، وم

/0/0//0/0/0//0             /0/0//0/0/0//0  

  اعلنــــــاعلن متْفــــــمتْف     لن    ـــــــــــــــن  متْفاعــــــمتْفاعل

  

  

                                                
  .22: الديوان ،ص: أبو القاسم الشابي -1
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  تي كالسماء الباسمةـ        بالأمس قد كانت حيا -

/0/0//0/0/0//0             /0/0//0/0/0//0  

  نــــلن متْفاعلــاعـــــمتْف   ن        ـــــــــــــمتْفاعلن ــــــمتْفاعل

  1ت، لمسن ما بين النجومـ         الدا  ـحيث العذارى الخ

/0/0//0/0/0//0              ///0//0/0/0//00  

  لان ـــــــاعلن متْفاعــــمتف         ن     ـــن  متْفاعلـــــمتْفاعل

استخدمهما وقد ):متفاعلاتن/متفاعلاتن( صورة جديدة+  )متفاعلاتن/متفاعلن(الصورة السادسة-ب

  :،حيث استفاد من التصريع في مطلع القصيدة ، يقول"يا موت"الشاعر في قصيدة واحدة هي 

  2وقصمت بالأرزاء ظهري     ياموت قد مزقت صدري-

/0/0//0/0/0//0/0          ///0//0/0/0//0/0  

  نـــــاعلاتـــفــلن متْ ـــمتفاع ن         ـــــلن متْفاعلاتــاعــــفــمتْ 

  3دُنيا، فهل لم يأت دوريـ  ياموت نفسي ملّت الدْ       

/0/0//0/0/0//0            /0/0//0/0/0//0/0  

  نـــــاعلاتــــاعلن متْفـــــمتفاعلن            ــــــاعلن متْفـــــــمتْف

  تسبيغ +إضمار                                             

  :صورتينما جاء على أكثر من -3

 /فاعلنمتْ ( الصورة الثامنة،)فاعلنمتْ /فاعلنمتْ ( السابعة الصورة ،)متفاعلاتن/فاعلنمتْ ( السادسة- أ

" قلب الأم"لقد مزج الشاعر بين هذه الصور في قصيدة ): فاعلانمتْ /نمتفاعل(الجديدة  )فاعلنمتْ 

  :يقول �ا

  قد كان كاللحن الجميل      ذي    ـــــــيا أيها الطفل ال

/0/0//0/0/0//0           /0/0//0/0/0//00  

  لان ـــــن متْفاعـاعلــــــمتْف     اعلن      ــــــاعلن متْفــــــمتْف

   

                                                
   .167: ، ص الديوان: أبو القاسم الشابي -1
 .75: ، صم ن -2

  .75: م ن ،ص -3



 الإيقاع العروضي    الفصل الأول

55 

  ةـــــــرة، والنجوم اللامعـ          ـــــنسيتك أمواج البحيْ 

///0//0/0/0//0            // /0//0/0 /0//0  

  لن   ــــن متْفاعــــاعلـــــــمتف       اعلن     ــــلن متْفـــــمتفاع

  رورــــــــــــــــــــبانا لآلهة السـ      ر   ــــــيلقونها في النهر ق

/0/0//0/0/0//0          /0/0//0///0//0/0  

  لاتن      ــــــاعلن متفاعـــــمتْف      ن     ـــــاعلن متْفاعلـــــمتْف

  1وفي أناشيد الرعاةع ـ        ـفي نغمة الحمل الودي

/0/0//0///0//0           ///0//0/0/0//0/0  

   لانـــــاعـــــتفاعلن متْفم      ن     لــــلن متفاعـــــــمتْفاع

 ،)فاعلنمتْ /فاعلنمتْ (الثامنة)متفاعلان/متفاعل(السابعة،)متفاعلاتن/فاعلنمتْ (السادسة-ب

  :�ا يقول ،" ياشعر"لقد مزج الشاعر بين هذه الصور في قصيدة ): متفاعلان /متفاعلْ (الجديدة

  ر، وصرخة الروح الكئيبـ   و    ـياشعر أنت فم الشع

/0/0/ /0///0//0         /  //0//0/0/  0//00  

  لان ـــــاعــــــــمتْفاعلن ـــتفــــــــملن       ـــــــ،اعلن متفاعــــــمتْف

  مـــــــــيّ، مظلــــــدري شقــتا       ـــــــــــمثلم يا شعر قلبي

/0/0//0/0/0//0        /0/0  //0/0  /0//0  

  ناعلـــــــفــــمتْ ن ــــاعلـــــــــمتْفن        ـــاعلن متْفاعلـــــــمتْف

  :وفي موضع آخر يقول

  اةـــــــفع جارفا حسك الحيـد             ـــفمن المدامع ما ت

///0//0///0  /0              //  /0//0 ///0  //00  

  لانــــــــــــاعـــــمتفلن ــــاعــــــــــلْ              متفـــــــاعلن متفاعـــــمتف

  2لغة الملايك د الحيّ، ياـ         ياشعر ياوحي الوجو     

/0/0//0/0/0//0             /0/0/ /0  ///0//0/0  

  نـلاتــــــمتفاع لن ـــــاعـــــمتْف     اعلن        ــــــاعلن متْفــــــمتْف

                                                
  .116 - 114:  ص الديوان ،: أبو القاسم الشابي -1
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لأن أجزاءها كلها اجتلبت إليها سميت بدائرة ا�تلب ، ينتمي إلى دائرة ا�تلب أو الهزج:الرمل-2-2

من المديد، وتسمى ) فاعلاتن(من البسيط، و) مستفعلن(من الطويل، و) مفاعيلن(من دائرة المختلف

 ،1بدائرة الهزج لأنه أصل بحورها، وتتكون هذه الدائرة من ثلاثة بحور هي الهزج والرجز والرملأيضا 

  :يتألف من ستة أجزاء موحدة التفعيلة على الشكل الآتي

  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن      فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن 

لأن الرمل يطلق في اللغة  فيه،" فاعلاتن"لسرعة النطق به، وذلك من خلال تتابع «سمي رملا 

، تتضح ، ويتضمن عروضان وستة أضرب2»على الإسراع في المشي ومنه الرمل المعهود من الطواف

  :في الجدول الآتي

 الأعاريض الأضرب

  فاعلاتن-1

  )مقصور( تفاعلا-2

  )محذوف(فاعلا -3

  ).مجزوء مسبغ(فاعلاتن -4

  ).مجزوء(فاعلاتن -5

 ).مجزوء محذوف( فاعلا-6

  )محذوفة(فاعلا -1

  

  

  

 )مجزوءة(فاعلاتن -2

تاما  تتوزع على  %5.13بنسبة  المدونةويأتي بعد الكامل بحر الرمل محتلا المكانة الثالثة  في   

، وهو من البحور التي ترد في الحزن منظوماتمجزوءا تتوزع على عشرة  %12.84و ،منظوماتثمانية 

 3»تكاد تحتاج إلى تدليل، ومعها قابلية للاسترسالفصيغة الأسى في الرمل واضحة لا « والأسى،

والأحداث التي عايشها الشاعر من مرض وألم فقدان والده وحبيبته بالإضافة إلى وضع وطنه كلها 

وقائع استرسل في وصفها الحزين إلى بحر يستطيع بتفعيلاته ووحداته الإيقاعية مساندته في إبراز حالة 

بمستقبل واسع لما رأى نسبة ازدياد النظم " إبراهيم أنيس"الدكتور الأسى والحزن، وقد استشرف له 

لقد زادت نسبة بحر الرمل بشكل واضح يجعلنا نرجح أن المستقبل  «:بقولهعليه في العصر الحديث،

قد عبر فيهما عن ف ،)في الظلام، أغاني التائه(عاني ، ومن القصائد التي حملت هذه الم4»لهذا الوزن 

  .حياةآلامه وكرهه لل

                                                
  .14:العروض العربي صياغة جديدة، ص: زين كامل الخويسكي:ينظر - 1
  .167: المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، ص: عدنان حقي -2
  .127: ، ص1/المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج :عبد االله الطيب -3
  .221: موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس -4
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في استخدام هذا البحر لغرض بعيد عن الحزن والألم، فقد حمله معاني " الشابي"كما تفنن     

فقد " ليلة عند الحبيب"الحب والغزل والتعلق بالطبيعة، وهذا ما يبرز بشكل واضح في قصيدته الغزلية 

أين  ،"قلب الشاعر"عبر عن غزل صريح بكل جرأة بوصف حسي، والقصيدة التي تغنى فيها بالطبيعة 

  .مما عكس طابع التفاؤل ومعاني النور في هذه القصيدة ،امتزجت روحه مع لوحا�ا

عليها ما أوحى بالحزن " الشابي"فنظم ،أما ا�زوءات، فقد كان لها حظ التنويع في الأغراض  

، كما نظم في الحب والطبيعة، فكانت "إلى قلبي التائه" وبرز ذلك بوضوح في قصيدة ،والتشاؤم

عاني الحب البائس، الذي لا يمكن أن يعيشه مع بم محملتين" مأتم الحب، وأنا أبكيك للحب"قصيدتا 

كما . حبيبته التي فارقت الحياة، وما بيده سوى الرجوع إلى الذكريات التي تنير ظلامه ليقاوم �ا آهاته

ات اليأس لأنه عن تعلقه بالطبيعة وهروبه إليها في ساع" جمال الحياة، وأغاني الرعاة"عبرت قصيدتي

والأفق الذي تدركه حواسه  هيرى فيها النور الذي يشرق في نفسه،مما يعكس اتصالا وثيقا بين روح

  . وتترجمه كلماته فكانت عاكسة لتعاسة وسعادة روحه

  :فيتاما و تتلخص الصور التي جاء عليها بحر الرمل -

  :يقول الشاعر ،"قلب الشاعر" هيجاءت عليها قصيدة واحدة  ):تْ فاعلا/فاعلن( الصورة الثانية-1

  1كل ما هبّ وما دبّ وما       نام، أو حام على هذا الوجودْ 

/0//0/0///0/0///0        /0//0/0///0/0/0//00  

   ن فعلاتن فاعلاتْ ـــــــفاعلات ن فعلاتن فعلا        ــــــــفاعلات

  :، يقول الشاعر"الحبيبليلة عند "وردت في قصيدة ): فاعلا/فاعلا( الصورة الثالثة-2

  2أنا مأسور لذات الحجب     بنبال صوبت عن كثب

///0/0/0//0/0///0       ///0/0/0//0/0///0  

  ن فعلاــــفاعلات فعلاتن  فعلا        ن فاعلاتن ــــفعلات

خله "و،"وعود الغواني:"،ومقطوعتي"صيحة الحب"قصيدة:وهي التزمها الشاعر في مواطن أخرى

  ."للموت

في " في موشح) فاعْ /فاعلان( وهي صورة مستحدثة جاءت على الشكل التالي  :الصورة الثالثة-3

  :، يقول الشاعر"الظلام

                                                
  .56: الديوان،ص: أبو القاسم الشابي -1
 .37: م ن،ص -2
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  1لامْ ـــــــزمرة الأح    رفرفت في دجية الليل الحزينْ    

/0//0/0/0//0/0/0//00         /0//0/0/00  

  اعْ ـــــن فــــــفاعلات         تلاـــــن فاعـــن فاعلاتـــــــفاعلات

  : الصور التي جاء عليها مجزوء الرمل-        

  :، يقول"من أغاني الرعاة"وقد التزمها الشاعر في قصيدة ): فاعلا/فاعلاتن(الصورة الخامسة  -1

  2للحياة الناعسة أقبل الصبح يغني      

/0//0/0///0/0      /0//0/0/0//0  

  لاتن فاعلاــــــفاعن       ــلاتن فعلاتـــــفاع

  :،يقول الشاعر"أنا أبكيك للحب " جاءت في قصيدة ):فاعلان/فاعلاتن( صورة جديدة -2

  3ك لمجد أو لجاهـ       يـــلست يا أمسيَ أبك 

 /0//0/0///0/0         ///0/0/0//00  

  تلاـــــلاتن فاعـــــفعن         ــــفعلاتلاتن ـــــــــفاع

   ."مأتم الحب" ، وفي موشح"إلى قلبي التائه"، "ليت شعري"قصيدتي التزمها الشاعر في 
  :يقول ،"أغنية الأحزان" وقد استعملها الشاعر في موشح): فاعْ /فاعلاتْ ( صورة جديدة أخرى-3

  غنني أنشودة الفجر الضحوك

/0//0/0/0//0/0/0//00  

  ن فاعلاتْ ـــــــلاتن فاعلاتــــــفاع

  4أيها الصداح                            

                   /0//0/0/00  

  ن فاعْ ـــــــفاعلات                   

  : ما كان على صورتين-4

، "في سكون الليل" جاءت في قصيدة ،للتصريع فقط) فاعلاتْ /فاعلاتْ )+(فاعلاتْ /فاعلاتن( - أ

   :يقول
                                                

  .128: ،ص الديوان: أبو القاسم الشابي -1
  .162: م ن، ص -2
  .158: م ن ،ص -3
  .45: ص: م ن -4
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  أيها الليل الغريب    أيها الليل الكئيب     

/0//0/0/0//00       /0//0/0/0//00  

  ن فاعلاتْ ــــــفاعلات  لاتْ      ـــلاتن فاعـــفاع

  1ف نقاب الظلماتـ    خلــمن وراء الهول من         

/0 //0/0/0/ /0/0     /  //0/0 ///00  

  فعلاتْ ن ــــــــــــفعلات  ن      ــلاتن فاعلاتـــــــفاع

 أنشودة" الشاعر في قصيدة استعملهما): فاعلا/فاعلاتن( الصورة الخامسة+  )فاعلاتْ /فاعلاتن(-ب

  :، يقول"إلى البلبل"وفي موشح " الرعد

  عانق الكون الخشوع     ا     ــــفي سكون الليل لم

 /0//0/0/0//0/0           /0//0/0/0//00  

  لاتْ ــــــــلاتن فاعــــفاع     فاعلاتن        ن ــــــــفاعلات

  ةــــــلايا الأوديـــــفي خ     ج       ـــــــــــــيتهادى بضجي

///0/0  ///0/0             /0//0/0  /0//0  

  لاــــــــــفاع ن ــــــفاعلات   ن         ـــــــــــعلاتـــــف فعلاتن 

  عْ ـــــــــيعر أحلام الرب      ا     ــــــــــــــأيها البلبل يا ش

 /0//0/0 ///0/0            ///0/0/0//00  

  اعلاتْ ـــن فــــن          فعلاتــــــــــــــفعلات ن ـــــفاعلات

  2رةــــــــــــــل حياة حائـ          ـانفض الطّلّ ففي الطلْ 

/0//0/0   ///0/0           /   //0/0 /0//0  

  لاــــن فاعـــــــعلاتــــــــــــف   ن        ـــــــــــفعلات ن ــــفاعلات

استعملهما الشاعر في  ،للتصريع فقط) فاعلاتن/فاعلاتن( الصورة الرابعة+  )فاعلاتْ /فاعلاتن(-ج

  :، يقول"جمال الحياة"قصيدة 

  

  

                                                
  .25: ،صالديوان : أبو القاسم الشابي -1
  .100: ، ص م ن -2
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  1حت تباشير الصباحـ      سرت في الروض وقد لا   

/0/   /0/0/ //0 /0           /0//0/0/0//00  

  ن فاعلاتْ ـــفاعلات  ن           ـــــلاتــــن فعــــــلاتــــــــــــفاع

صور  كلها:)فعلاتن/، فاعلاتْ فاعلات/فاعلا، فاعلاتْ /فاعلا:(ينما كان على أكثر من صورت-5

  :، يقول"النجوى" في موشح" الشابي"مستحدثة استخدمها 

  واصطبر       قف قليلا أيها الساري القمر 

/0//0/0/0//0/0/0//0         /0//0  

  فاعلا فاعلا           فاعلاتن  لاتن ــــفاع

  والهموم     ون   ـــــــــكم فؤاد إذ تولته الشج

/0//0/0/0//0/0/0//00        /0//00  

  فاعلاتْ       فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتْ      

  2وسلامه         أتراها تذكر الأمس الجميل  

///0/0/0//0/0/0//00         ///0/0  

  لاتنــــــــفع     فعلاتن فاعلاتن فاعلاتْ               

لاتفاق أجزاءها وتماثلها «سميت بدائرة المتفق ، ينتمي إلى دائرة المتقارب أو المتفق :المتقارب-2-3 

الوحيد عند الخليل، فكلها خماسية، وتسمى أيضا بدائرة المتقارب لأنه أصل هذه الدائرة وبحرها 

  :تفعيلات على الشكل الآتي من ثمانيتألف  3.»وتشمل هذه الدائرة المتقارب و المتدارك

 فعولن  فعولن  فعولن  فعولن      فعولن  فعولن  فعولن  فعولن 

لتقارب أوتاده بعضها من بعض إذ يصل بين كل وتدين سبب واحد فتتقارب  «وسمي بالمتقارب

  . وستة أضربينيتضمن عروض، وهو 4»الأوتاد

  

  

  

                                                
  .48: ، ص الديوان: أبو القاسم الشابي -1
  .79: ،ص م ن -2
  .18:العروض العربي صياغة جديدة، ص: زين كامل الخويسكي: ينظر -  3
  .164: موسيقى الشعر العربي، ص: عيسى علي العاكوب -4
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 الأعاريض الأضرب

  فعولن-1

  فعولْ مقصور-2

  فعُو محذوف-3

  فعْ أبتر-4

  فعُو-5

 فعْ مجزوء أبتر-6

  فعولن-1

  

  

 
 فعُو مجزوءة محذوفة-2

نظومة حيث بلغت نسبة الأبيات الم ابعة في تواتر البحور في المدونة،يحتل هذا البحر المرتبة الر 

البحر رنة منسابة واضحة الجرس والنغمة، تطرب السامع وتشده نحو التغني  ولهذا ،%14.89عليه 

، متدفق سريع نظرا لقصر هذه "فعولن" الإيقاع مبني على تفعيلة واحدة بحر رتيبوالإطراب، فهو 

  1.التفعيلة

وقد حاول الشاعر أن يوظف لهذا الوزن العروضي ما يتلاءم معه من معان، ولعله وفق كثيرا   

تفيض بدندنة  كو�االتلاؤم والانسجام، لىما يدل ع ،"إرادة الحياة " قصيدةفي ذلك التوظيف، ففي 

ة قوية تطرب المتلقي، حيث استوفى منابع إلهامه في إيمانه بشعب يتملكه شعور بعبء المسؤولية بعزيم

  .تمس عقول وقلوب القراء

،ما يترجم قلقه وخوفه من خوض غمار هذه الحياة لأنه لا "حديث المقبرة"وقد جاء في قصيدة  

عكف على استقراء واقع شعبه المرير تحت كابوس ،فيريدها وإنما يريد الحياة التي تتجاوز الزمن

  .حتلالالاستعمار، وينظر إليه في ذاته فيراه شعبا كبلته مشاكل الا

من روائعه الفنية والشعر الهادف،وهي ذات  "بن أميا يا"،"إلى طغاة العالم"وتعتبر قصيدتي

طابع سياسي ثوري فجر اللفظ حتى يتحول إلى فعل واقع، عبر كل أشكال الاحتلال فهو يستنهض 

والوطنية  فحملت معنى صراع زمني بين الاستعمار،فيحيي في قلو�م الأمل في الحياةفيها همم الشعوب 

  .ما يحقق شعورا ذاتيا

  :ومن صور هذا البحر-

، " يابن أمي" وقد التزمها الشاعر في قصيدة واحدة هي ):فعولْ /فعولن( الصورة الثانية: المفردة-1

  :يقول

                                                
  .124:المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر،ص: إميل بديع يعقوب: ينظر -1
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  1وحرا كنور الضحى في سماه   خلقت طليقا كطيف النسيم،              

//0///0/0//0/0//0/0                    //0/0//0/0//0/0//00  

  فعولن فعولن فعولن فعولْ     فعول فعولن فعولن فعولن                 

  :ينعلى صورتكان  ما-2

حديث "مثل قول الشاعر في قصيدة ):فعو/فعولن( الصورة الثالثة+  )فعولْ /فعولن( الصورة الثانية- أ

  ": المقبرة

  ويخبو توهج تلك الخدود     أتفنى ابتسامات تلك الجفون؟      

//0/0//0/0//0/0//0/0             //0/0//0///0/0//00  

  فعولن فعول فعولن فعولْ   فعولن فعولن فعولن فعولن             

  2...الأسى بنار           اة              ــــوتطهر أرواحنا في الحي

//0///0/0//0/0//0/0              //0/0          //0  

  فعو        ن ــــــــفعول  ن             ــفعول فعولن فعولن فعول

  . "إلى طغاة العالم و أراك" تي ديوقد استعملها الشاعر في قص  

إرادة " في قصيدة واحدة هي اوردت):فعو/فعو( الصورة مستحدثة+)فعو/فعولن( الصورة الثالثة-ب

  :يقول الشاعر ،"الحياة

  فلا بد أن يستجيب القدر      اة     ـــإذا الشعب يوما أراد الحي

//0/0//0/0//0/0//0/0          //0/0//0/0//0/0//0  

  وـــــــفعولن فعولن فعولن فع     ن      ـــــــفعولن فعولن فعولن فعول

  3رـــــــــوفتنة هذا الوجود الأغ ا          ــــــــــواقهـــــــوناجي الحياة وأش

//0/0 //0/  //0/0//0             //0///0/0//0/0//0  

  فعول  فعولن فعولن فعو    فعولن فعو          فعول   فعولن 

  :"بقايا الخريف"في قصيدةكقوله  ):فعولْ /فعو( صورة مستحدثة + )فعولْ /فعولن( الصورة الثانية-ج

  

                                                
 .159: الديوان، ص: بو القاسم الشابيأ -1
  .50: ،صم ن -2
  .70: ، صم ن -3
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  فـــــــراع عنيـــوما حولها من ص ا        ـــــــــــكرهت القصور وقطانه

//0/0 //0/   //0/0//0         //0/0//0/0//0/0  //00  

  ولــــــــــفعولن  فعولن فعولن فع و        ــــــــــــــفعولن فعول فعولن فع

  1وعصف القوي بجهد الضعيف وكيد الضعيف لسعي القويّ      

//0/0//0///0/0//0/0         //0/0 //0/    //0/0//00  

  فعولْ  فعولن    ن         فعولن  فعول ـــفعولن فعولفعولن فعول 

  ."المساء الحزين"وردت هذه الصورة في قصيدة 

  :ينأكثر من صورت-3

 /فعو فعلن،/فعو(صورتان مستحدثتان )+فعولْ /فعولن( الصورة الثانية)+فعو/فعولن(الثالثة الصورة- أ

  :يقول الشاعر، "الزنبقة الذاوية" وردت هذه التنويعات في قصيدة): فعو

  2تعانقك اللوعة القاسيه      ي أراك   ــــــأزنبقة السفح؟ مال

//0///0/0//0/0//0/0         //0///0/0//0/0//0  

  فعول  فعولن فعولن فعو      فعول فعولن فعولن فعولن   

  3رهيبا، ويخفق حزن الدهور     ا   ــــــــــــوينبثق الليل طيفا كئيب

//0///0/0//0/0//0/0        //0/0//0///0/0//00  

  فعولن فعول فعولن فعول     فعول فعولن فعولن فعولن    

  4كؤوسا، مؤججة تضطرم    ا      ــــــــــفإنّي تجرّعت من كفّه

//0/0//0/0//0/0//0         //0/0//0///0/0///0  

  فعلن و        فعولن فعول فعولنــــــفعولن فعولن فعولن فع

  5إذا نسيتنا عذارى السحر    فيصدح عند سكون الدجى  

//0//   /0/  //0/0//0       //0///0/0//0/0//0  

  فعول فعولن فعولن فعو  و      ــــــــــفعول فعول فعولن فع

                                                
  .104: الديوان ، ص: أبو القاسم الشابي -1
 .175: ص م ن ، -2
 .175: ،ص م ن -3
 .175: ،صم ن -4
  .176: م ن، ص -5
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مستحدثتان  صورتان)+فعولن/فعولن( الأولى)+فعول/فعولن( الثانية)+فعو/فعولن( الصورة الثالثة-ب

  :يقول الشاعر ،"شكوى اليتيم" وقد وردت هذه التشكيلات في قصيدة :)فعول/فعو فعو،/فعو(

  صراخ الصباح ونوح المسا        على ساحل البحر، أنى يضجّ      

//0/0//0/0//0/0//0 /0              //0/0//0/   //0/0//0  

  فعولن فعو   فعولن فعول    ن            ــــــفعولن فعولن فعولن فعول 

  1بدمع الشقاء وشوك الأسى     ت           ـــــــــــتنهدت من مهجة أترع

//0/0//0 /0//0 /0//0                 //0/0//0/   //0/0//0  

  فعولن فعو  فعولن فعول        و           ــــــفعولن فعولن فعولن فع 

  اةـــــــــــإليّ، فقد سئمتني الحي ا           ـــــــــــــــــــــأم هي فسرت وناديت، يا

//0/ //0/0/  /0/0/  /0/0             //0/  //0  ///0/0//0/0  

  فعولن  فعول فعولن   فعول    فعولن               فعولن فعولن  فعول 

  ع قلبي نحيبا، كلفح اللهيب        وجئت إلى الغاب،أسكب أوجا     

//0/   //0/0/   /0///0/0               //0/0//0/0//0/0//00  

  فعولن فعولن فعول  فعولن    فعولن فعول فعولن                 فعول 

  2ويلمع مثل دموع الجحيم  ي              ـــــــــــــــع في وجنتـــــنحيبا تداف

//0/0 //0//  /0/0//0                   //0//  /0/ //0/0//00  

  فعولن فعول   فعول فعول       فعو              فعول فعولن  فعولن 

تفعيلات يدخل عليها الخبن على النحو  إلى دائرة المتفق، يتألف من ثمانينتمي  :المتدارك-2-4

  :الآتي

  فعلن  فعلن  فعلن  فعلن       فعلن  فعلن  فعلن  فعلن

وسمي بالمتداركِ بكسر  "الخليل"تدارك به على  "الأخفش"بالمتدارَك بفتح الراء لأن «وسمي 

وسمي الخبب بفتح الخاء إذا خبن ...الراء لأنه تدارك المتقارب والتحق به بتقديم السبب على الوتد

                                                
 .92: ،ص الديوان: أبو القاسم الشابي -1
  .92: م ن ،ص -2
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فقط تشبيها له بالخبب الذي هو نوع من السير، ومنها ركض الخيل لأنه يحاكي صوت وقع حافر 

  :وأربعة أضرب تتضح في الجدول الآتي ين، ويتضمن عروض1»...الفرس على الأرض

 الأعاريض الأضرب

  فاعلن-1

  فاعلاتن مجزوء مرفل-2

  فاعلان مجزوء مذال-3

 فاعلن مجزوء صحيح-4

  فاعلن-1

 فاعلن مجزوءة-2

الصباح "على الوزن التام ،وموشح " صفحة من كتاب الدموع"الشاعر قصيدة  نظم  

صراع بين حب الحياة  القصيدتان منطلق.2وزن نشيط يكاد يكون مرحا وهوعلى مشطوره "الجديد

  .الجريحة ة الشاعرلمأساوي العميق المتجذر في نفسيعن الحس ا مما كشفوتقبل الموت، 

  :وقد اتخذ في المدونة شكلان هما

 ،"صفحة من كتاب الدموع"في قصيدةوقد التزمها ):فاعلن/فاعلن( الصورة المفردة وكانت الأولى-1

  : يقول

  3وشجاه اليوم، فما غده   ه       ــــــغنّاه الأمس، وأطرب

/0/0/0/0///0///0          ///0/0/0///0///0  

  فعلن فاعلْ فعلن فعلن     فاعلْ فاعلْ فعلن فعلن     

قام ): فاعلاتْ /فاعلاتن( + )فاعلن/فاعلن( + )فاعلاتْ /فاعلاتْ (الصورة المتنوعة المستحدثة -2

  :الذي نظم على وزن جديد هو مشطور المتدارك، يقول" الصباح الجديد"بالتنويع في موشح الشاعر 

  واسكتي يا شجون راح     ـــاسكني يا ج

/0//0/0//00       /0//0/0//00  

  فاعلن  فاعلاتْ   فاعلن  فاعلاتْ      

  مـــقد دفنت الأل    في فجاج الردى   

/0//0/0//0         /0//0/0//0  

  فاعلن  فاعلن      فاعلن  فاعلن    

                                                
  .183: العروض العربي صياغة جديدة، ص: زين كامل الخويسكي -1
  .127:ص ،م1992، 2/مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة مبارك العامة، مصر، ط: محمد شكري عياد  -2
  . 176: الديوان،ص: أبو القاسم الشابي -3
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  1زولـــــــــخالد لا ي      إنّ سحر الحياة  

/0//0/0//0/0      /0//0/0//00  

  فاعلن  فاعلاتْ    فاعلن  فاعلاتن     

، وتمكن من معرفة ما يتناسب أكثر مع وحدا�ا الشعريةفي مسالك البحور  "الشابي"برع لقد 

  .المدونة بالتنوع الإيقاعي إثراءالمتنوع للصور العروضية إلى  هاستخدامأدى كما النغمية،

   :التدوير: المطلب الرابع

نشأ التدوير بوصفه وقد  من الظواهر التي تبرز بشكل واضح في الديوان ظاهرة التدوير،

وتطورها، دالا  ل الأولى لنشوء القصيدة العربية التقليديةمصطلحاً فنياً وبشكله الأولي البسيط في المراح

مما يكسر حدة الالتزام في الشكل الإيقاعي،حيث تنشطر  ،2على تواصل موسيقى البيت وامتدادها

به إيقاع الشطر  فيه كلمة تصبح قسمة بين شطري البيت، قسم يتم به تمام الشطر الأول، وقسم يبدأ

ن في وحدة واحدة وينظما،شطرا البيت، ما يوسع من المدى الإيقاعي للقصيدةالثاني، فينفتح 

التدوير خصوصية «وهناك من يرى بأن مما يجعله مرتبطا بالدلالة والتركيب، 3.لاستكمال المعنى

الشعراء المتمكنين لأنه يحتاج إلى نفس طويل،ولغة متماسكة،ومعجم ثري، وإيقاعية مترابطة 

موسيقياً صرفاً هدفه خرج من كونه مؤشراً فلكي يكون فاعلا يحتاج إلى شاعرية عالية، في4».منسجمة

بل له وظيفة تعبيرية، تستهدف في المقام الأول تحقيق علاقة عضوية  ربط الموسيقي ا�رد من الدلالة،ال

بين المعنى والموسيقى، مما يجعل من هذه التقنية وسيلة فنية موسيقية توائم البناء النفسي للقصيدة 

عله يتولد من عمق النص والتجربة، تج ،5كبيرةوتستدعي لتحقيق هذا التواصل والتركيب طاقة شعرية  

، تحتم عليه اختيار التدوير من درامية ضاغطة،الشاعر شاعر لما يعانيه بالمفيض يلخلق  امتداد متدفق 

يحفل بالمفاجآت والتموج بلغة  كونه،  السكتة العروضية للشطر الأولحيث يعوض هذا الفيض 

  .6الجمالي للتجربةمشحونة بالدهشة ما يحفظ الشكل الإيقاعي و 
                                                

  .151: ص ، الديوان: أبو القاسم الشابي -1
  .91: ،صم1986، 1/،ط، العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد1/معجم مصطلحات العروض والقوافي، ج: رشيد بعبيدي : ينظر -2
 .7: ، صم1979، 1/، ط،مصرالتدوير في الشعر دراسة في النحو والمعنى والإيقاع ،كلية دار العلوم، القاهرة:أحمد كشك: ينظر -3
عادل محمد أبو عمشة، جامعة النجاح الوطنية، : التجربة الشعرية عند المتوكل طه، مذكرة ماجستير، إشراف: عبد ا�يد عبد العزيز أحمد حامد -4

  .239: ، صم2003فلسطين، 
وما 279: ،صم1979، 1/، ط، لبنانالحركة الشعرية في فلسطين المحتلة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت: صالح أبو أصبع : ينظر -5

  .بعدها
، م1989، ،العراق، بغداد12-11/ع ، مجلة الأقلام،"الشعر خارج النظم ،الشعر داخل اللغة، دراسة في قصيدة النثر": علي جعفر العلاق: ينظر -6

  .112:ص
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يكثر التدوير في بحور معينة منها الخفيف ومجزوء الكامل، ويندر أو يكاد ينعدم في بحور أخرى    

  البحور التي تنتهي بسبب كالمتقارب منكثرته في كثير "نازك الملائكة"كالطويل والبسيط، وقد عللت 

فالخفيف مثلا تقوم به الأوتاد بمحاصرة الأسباب  1،والخفيف قليل مع البحور التي تنتهي بوتد مجموع

مما يجعل ) فاعلاتن(تعزي الشاعر بالاسترسال، لكنه يجد نفسه وقد اصطدم بأسباب ) مستفعلن(لأن 

  2.من الصعب عليه المواءمة بين الشكل الوزني ونسيج المفردات

عا على البحور التي يقدم الجدول التالي تعيين كمي للتدوير في المتن العروضي، ونسبته موز 

  :استدعته في المدونة

  مجزوء المتدارك المنسرح

 الخفيف

مجزوء 

 المجتث

مجزوء  المتقارب الكامل

 الكامل

مجزوء 

 الرمل

 البحور الخفيف

إجمالي  588 310 286 345 226 99 23 73 40

 الأبيات

 المدور 201 72 193 13 68 28 03 01 01

 النسبة 34.18% 23.22% 67.48% 3.76% 30.08% 28.28% 13.04% 1.36% 2.5%

ا كبيرا في مجزوء نسبة التدوير كم� تمثل ، حيث ز هذه الظاهرة في المدونة بصورة لافتةو بر  يظهر

في الأبحر  فاشوهو «ة،قولم، و في هذا ما يتوافق مع % 67.48الكامل، بنسبة تصل إلى 

حيث انعدم في كل من الطويل، البسيط، كما يقل التدوير أو يندر في البحور التامة،  كما  3».القصار

  .قل في المتقارب ، المتدارك، المنسرح 

جدول الحب بين "وهناك قصائد تتخذ منه أساسا إيقاعيا  شبه كلي ،مثلما ظهر في قصائد 

، منظومة على مجزوء "نشيد الأسى"، "، الجنة الضائعة"قبضة من ضباب"، "الأمس واليوم

صلوات في "، "أيها الليل:"سيطرته في قصائد منظومة على بحر الخفيف مثلوأيضا ظهرت .الكامل

في "،ومن مجزوء ا�تث "إلى قلبي التائه"، توجد ومن مجزوء الرمل" ،"تحت الغصون"، "هيكل الحب

وهذا يعني أ�ا أخذت أغلب مساحة القصيدة ، مما يؤكد أهميتها من خلال تأكيدها ".فجاج الآلام

في  ومما ورد ،واستمراره بدون انقطاع وكأنه تصعيد لحالة عميقة من الحزن والألملاتصال النفس 

  :المدونة

                                                
 . وما بعدها 112: صم، 1967، 3/، ط،مصرقضايا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة،القاهرة : نازك الملائكة: ينظر -1
 ت،/، د، العراق، دار الشؤون الثقافية، بغداد)اتجاهات الرؤيا وجمالات النسيج(تطور الشعر العربي الحديث في العراق،: علي عباس علوان :ينظر -2

 . 495:ص
 .339: ص ،م1983، 3/، الجزائر، طالمؤسسة الوطنية للكتابالمتوسط الكافي في العروض والقوافي، : موسى الأحمدي نويوات -3
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  ":صلوات في هيكل الحب"قصيدة في قول الشاعر  -

  دــــــــلام كاللحن، كالصباح الجديـ               ــــــالأحــــــولة كــــــالطفـــةٌ أنت كـــــعذب

/0//0 /0  / /0//0  /0 /0/0              /0/ /0/0  / /0//0 /0//0/0  

  ن ـــمتفع لن  فاعلاتن   ـلاتــــــــفاع  ن             ــــالاتــــــــف متفع لن  ن   ـــــــــفاعلات

  خبن                                            يثشعت  خبن                    

  دــــــــــــــــــــــــــــراء كالورد، كابتسام الوليـ              ــــمـوك كالليلة القــالضحاء ـــكالسم

/0//0 /0  //0/ /0  /0//0/0              /0/ /0/0  / /0//0   /0//0/0   

  فاعلاتن    متفع لن     فاعلاتن       فاعلاتن              ع لن  فاعلاتن    متف

  خبن                                خبن                           

  دـــــــــــــــــــــديس في مهجة الشقيّ العنيـ             ـــــــــعث التقها من طهارةٍ، تبــا لـــي

/0//0 /0//0//0/0 //0/0               /0//0/0//0//0/0//0/0  

  متفع لن   فاعلاتنن  ــــــفاعلات       لن  فاعلاتن           متفع فاعلاتن  

  خبن                              خبن                          

  ورد منها في الصخرة الجلمودـ             ـــــــــالرف ــــيـاد ـــةً تكـــها رقــا لـــي

/0//0/0//0//0// /0/0                /0//0/0/0/0//0/0/0/0  

  مستفع لن  فالاتنفاعلاتن                 لن  فعلاتن   متفع    فاعلاتن

  شعيثت                           خبن                خبن                  

  تهادت بين الورى من جديد" سـ             ـــفيني"أنت  لـهراك؟ــــأيّ شيئٍ ت

/0//0/0//0//0/0//0/0                ///0/0/0/0//0/0//0/0  

  فعلاتن    مستفع لن    فاعلاتن            لن  فاعلاتن    متفع فاعلاتن   

  خبن                           خبن                 

  دـسول للعالم التعيس العميـ             ـــــــرح المعـــــد الشباب والفــــلتعي

///0/0//0/  /0///  0/0                /0//0/0//0//0/0//0/0  

  فاعلاتن    متفع لن   فاعلاتن        لاتن         ـــــــــفع لن  متفع فعلاتن 

  خبن                                      خبن         خبن    خبن    
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  1ض ليحيِ روح السلام العهيدـ        ى الأر  ــــدوس جاء إلأم ملاك الفر 

/0//0/0/0/0/  /0/ //0/0            ///0/0/0/0//0/0//0/0  

  فاعلاتنمستفع لن   فعلاتن        فعلاتن      لن   فاعلاتن  مستفع 

  خبن         خبن                                 

اعتمد الشاعر بحر الخفيف،مشكلا منه الفضاء الإيقاعي لهذه القصيدة،دافعا به إلى أقصى 

تتميز أبيات القصيدة الأولى بالتدفق السريع عن طريق التدوير، حيث الممكنة،مدياته الإيقاعية 

 فتبتدئ بتكثيف التشبيهات عن طريق صوت الكاف التي وسع خيال الشاعر مدى انفتاح دلالا�ا،

�ذه النبرة المحتدمة يبدأ ،و ويتخذ مع السياق العام للقصيدة التي يصور فيها الشاعر ابتهاله لمحبوبته

ر قصيدته، كما استفاد من زحاف الخبن الذي ظهر بشكل لافت محققا زيادة في السرعة الشاع

والتدفق ،مما ولد إيقاعا منسجما ومتماشيا مع تدفق الشعور، متجانسا مع هذه الرؤيا الشعرية التي 

 تتفجر بالتأمل والحركة، مستندا إلى موقف درامي يؤدي إلى جو زمني يمتزج فيه الماضي بالحاضر،

   .الحلم والواقع،معبرا عن موقف تأملي و ابتهالي في امرأة روحية تتعالى عن الواقع الماديو 

  ":نشيد الأسى"-   

  ل النفس من صبح قريبْ؟ـ           ـيا ليت شعري هل للي

/0/0//0/0/0//0             /0/0/   /0 /0/0//00  

  لانـــــاعــــــمتْف  لنــــــــاعــــــمتْفن              ـــــمتْفاعلن  متْفاعل

  تذييل+ إضمار       إضمار  إضمار   إضمار                

  م،ويهجع الرعد الغضوبْ ـ  فتقر عاصفة الظلا              

///0//0///0//0                /  //0//0/0/0  //00  

  لانـــــــــــــــمتْفاعاعلن ـــــــــمتف   متفاعلن  متفاعلن              

  تذييل+ إضمار                                                 

  

  

  

  

                                                
 .60: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1



 الإيقاع العروضي    الفصل الأول

70 

  1نية مع الدنيا، طروبْ ـ               ـــــويرتل الإنسان أغ

///0//0/0/0//0              ///0//0/0/0//00  

  متفاعلن  متْفاعلن                متفاعلن    متْفاعلان

  تذييل+ إضمار       إضمار                                  

استساغته من الأوزان التي يكثر فيها التدوير في المدونة مجزوء الكامل ،وكان ميزة إيقاعية وقد 

أنه وهو لا يسوغ في بحر الكامل،يسوغ في مجزوء الكامل ،بل إنه يضيف إليه  «ورأت" نازك الملائكة"

أغلب أبيا�ا ،  بشمولهوقد مثل التدوير في هذه القصيدة امتدادا ، 2».موسيقية مميزة،ونبرة لينة عذبة

�ا مما جعله تقنية حاكمة للقصيدة لما لها من فائدة شعرية كبرى تسبغ على القصيدة غنائية وليونة، لأ

فرض نظامه الخاص على أبيات القصيدة بما بالتدوير  قام حيث، 3تمد البيت الشعري وتطيل نغماته

 هاستخدامالشاعر  ةبراعإثبات  و مما يزيديتناسب مع الواقع الدلالي والإيقاعي لكل بيت منها، 

عا أهدأ، وأكثر من تسارع غنائي،مستفيدا من هذا البحر إيقا الأبيات الإضمار والتذييل ليكسر ما في

 لابد لها من إيقاعالتي  عمقا،يتجانس مع هذه الرؤيا الشعرية التي تتفجر بالحيرة والتأمل والحركة،

و فالإضمار يدخل كل الأبيات،  .خاص،وكان التدوير فعالا إلى أقصى حد في التعبير عن هذه الرؤيا

أن الكلمات التي تعرضت للتدوير في البيت الأول والثاني ذات  إلى تجدر الإشارة في هذه الأبيات

دلالات حزينة ،بينما في البيت الثالث فيقع على كلمة أغنية وهي ذات دلالة معاكسة للدلالة 

/ الحزن"السابقة،مما أدى إلى إحداث حركة صراع بين قوتين متعاكستين متضادتين في أدائهما الفعلي 

 ،"نشيد الأسى" صر التأثير والذات الشعرية بما يتوافق مع عنوان القصيدةمحاولا جمع عنا ،"الفرح

لتدفع حركة هذا المقطع الأول منها إلى سرعة أكبر وفعالية أشد، مما يقتضي أكبر قدر ممكن من 

كما ابتدأ المقطع بالتدوير وانتهى   ،وامتداد الدلالة بإيقاعه الممتدالتدوير الذي يؤدي إلى تدفق الحركة، 

  .ليشير إلى تلك الدائرة المغلقة من الحزن ليقدم دلالة استمرارية الوضع على ما هو عليه بيت مدورب

  ": إلى قلبي التائه"-

  دو بغير الشهقاتْ ـ         ـــشـارك لا يـــزمــمــا لـــم

/0 //0/0// /0/0          /0//0/0///00  

  تفعلا  فاعلاتن      لاتن     ــــــــاعلاتن فعـــــــــف
                                                

 .22: ،صالديوان: أبو القاسم الشابي -1
 .94: قضايا الشعر المعاصر، ص :نازك الملائكة -2
  .91: م ن، ص -3
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  اتــــــــفق إلا شاكيـ          ــــخـــــارك لا تــــــــــولأوت

///0/0 // /0 /0           ///0/0/0//00  

  تفعلاتن فاعلا       ن     ـــــــلاتـــن فعــــــفعلات

  اتــــــــطق إلا باكيـ          ــنـــك لا تــــــــامـــغـــولأن

///0/0//   /0/0           ///0/0/0//00  

  تفاعلا فعلاتن        ن     ـــلاتـــــــــن فعــــفعلات

  أمس بين النسماتـ         ــولقد كانت صباح ال

///0/0 /0//0/0           /0//0/0///00  

           تفاعلاتن فعلا      ن      ـــــــن فاعلاتـــــفعلات

   1رف غير البسماتـ       ــلاتعكعذارى الغاب،

///0/0/0//0/0          ///0/0///00  

  تفعلا فعلاتن   اعلاتن        ـــــــف فعلاتن 

امتدادا يحقق حركية إيقاعية يشد الدلالة،لأن  تنتمي هذه الأبيات إلى مجزوء الرمل محدثة

التنويع الذي يحقق أدى إلى مع دخول الخبن عليها "فاعلاتن"الشاعر يكشف عما بداخله،ثم إن توالي 

قيمة إيقاعية فينمو البيت الصوتي وتنمو معه الحركة الإيقاعية في النص الشعري كله،لاستيعاب الحركة 

اتجه الشاعر إلى ذاته ،مما يجعل  فقد.الداخلية المقترنة بنفسيته، مما يتلاءم مع خاصية الانسياب الدلالي

ا تفعيلة الرمل مخبونة في كثير من المرات،كم الإيقاع يعلو شيئا فشيئا، وذلك من خلال استخدام

ساعيا لتحقيق علاقة بين عناصرها، محققا  ة الشاعرمعبرا عن تجربساعد التدوير في سرعة الإيقاع،

  .ية مشاعرهدرام التعبير عنقيمة إيقاعية ودلالية، فنجح من خلال التدوير في تنويع الإيقاع و 

  "مجزوء ا�تث": "في فجاج الآلام"-

  اــــــبرون خسفا وهونـ          ا   ــــــــــــــــــزهرة سامها العيا 

/0 /0//0 /0// 0/0             //0//0/0//0/0  

  نــــــــاعلاتـــــمتفع لن ف        ن     ـــــــــــــمستفع لن فاعلات

  

  
                                                

 .39: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
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  اـــــــما داسك العابرون           لو كنت شوكا عضوضا  

/0 /0/ /0/0 //0/0             /0/0//0/0//0/0  

  اعلاتنـــــمستفع لن ف         ن    ــــــفاعلات لن  مستفع 

  1وحي الذي تضمريناـ             ـــــون الـــهلـــجــــم يـــهـــلأن

//0//0 /0//0   /0             /0/0//0/0//0/0  

  اعلاتنــــــلن فمستفع        ن      ـــــــــــــــفاعلات متفع لن 

قلل من الحركة الإيقاعية، مضفيا  مة على المخبونة ممايللب في هذه الأبيات التفعيلات الستتغ

أن الشاعر لم يستخدم التدوير في كامل  ،بالإضافة إلىمناخ الهدوء والسكينة على الفضاء الشعري

حركة الفعل الشعري بلغة موحية،  غير أنه زاد من،فأغرقت الأبيات بمعاني التأمل والرومانسية الأبيات،

 الذي يتطلب بطبيعة الحال تأملا فكان بمثابة رابط موسيقي لهذا النسيج الذي يسيطر عليه التوصيف

يؤدي إلى تدفق البيت الشعري ، فأكبر وسرعة أقل،مؤديا استجابة حية لإيقاع الروح وحركتها الداخلية

  .ووجدانيا،مما نوع في البناء الموسيقيونموه نموا يثريه عروضيا وبنائيا 

مما منح الفضاء الشعري تنوعا  ،وجه الحركة الإيقاعيةيظهر بأن التدوير في هذه النصوص 

ولاشك في أن هذا التناسب الإيقاعي الدلالي قد أتاح حدا عاليا من الجمالية الشعرية،إذ أن .وثراء

ام وتحقق المراد من خلال التحام الكثافة الدلالية تطابق الإيقاع والدلالة يؤدي إلى التناسق والانتظ

و مدى مفتوحا  ،3»حاجة تعبيرية،وموسيقية لتحقيق إيقاع التجربة«فيظل التدوير 2.بالغنى الإيقاعي

فها،وقد جعل ثقوي الدلالة ويكفتتداخل الصدور والأعجاز ،مما ي ،حيث يصغي الشاعر إلى دواخله

بطاقة إيقاعية شديدة التنوع،و اندفاعة  ،لضيق الموسيقيلالشاعر تجربة وجدانية فياضة،استجابة  منه

  .جياشة صافية

  :الزحافات والعلل :المطلب الخامس

إيقاعية جمالية دالة  تشكيل وتبين دورها في الديوانمن العناصر التي أمكن رصدها في   

الزحافات "يطلق عليها  لتغيرات العروضية ،حيثإلى ا" الشابي" لجوءمتضامنة مع التفاعيل العروضية 

التفعيلة كيان افتراضي يختزل في بنيته مجموعة من الصور، فكل تفعيلة تمتلك «مع العلم بأن  ،"والعلل

                                                
 .166: ،صالديوان: أبو القاسم الشابي -1
 .66 - 65: في النص الشعري العربي، مقاربات منهجية، ص ص:سامي سويدان: ينظر -2
 .99:،صم1979، ، العراقالغابة والفصول،كتابات نقدية،وزارة الثقافة والفنون، بغداد: طراد الكبيسي -3
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توجد مستويات إيقاعية   حيثلوزن الإطاري،بعيدا عن ا ، 1»أكثر من صورة يتشكل �ا إيقاع النص

 بعيدا عن ،للأوزان إلى الاستخدام الواقعي تؤديكامنة لها أهمية في تشكل الإحساس بالإيقاع، 

فهو يتشكل من تفعيلات تتوالى على نسق معلوم، تدخلها تغيرات تختلف من نص  ،العام هاإطار 

علاقات متبادلة بينها وبين العناصر تتولد عنها بنى صغرى تؤلف العلاقات فيما بينها ، فتنشأ  لآخر،

إنقاص الوحدات «إلى ن نسيج النص، لأن الانتقال من تفعيلة إلى أخرى يؤدي الأخرى التي تكوّ 

لدى المتكلم، فعند  نفسيةمما يؤدي إلى السرعة، فالمعروف أن موضع السكون ينتج راحة  الزمنية

عكس على المادة اللغوية المنظومة، ومن ثم ينساختزال هذا الساكن في تفعيلات متتالية لا شك أنه 

أي يتخذ طابعا حركيا  ،2»...في الدلالة قد يفسر بالإسراع أو الخفة أو الاضطراب ايحدث تأثير 

  .مختلفا على المستوى الزمني

الخليل نفسه فيما رصده من ظواهر الزحاف والعلة والشطر والجزء قدم ما يثبت أن الشعرية «و  

متمردة على القيود والقوانين التي كانت تؤدي في أحيان كثيرة إلى صدام حاد بين الحقة ذات طبيعة 

ذات لإيقاع ن بنية اولأ 3».البنية العروضية والبنية الصرفية، ثم بين كل منهما، وبين عملية إنتاج المعنى

علل الصلة بين الزحافات وال«فإن هذا القول ينطبق على الزحافات والعلل أي أن صلة بالدلالة،

من عناصرها بمعزل  الموسيقى أو أيّ  والمعنى الشعري عضوية ذات إيحاء خاص، فلا يصح النظر إلى

وينوع فالاختلاف الصوتي ينوع الموسيقى،مما يكشف صورة الأداء الإيقاعي المتنوع،  ،4»عن المعنى

حيث حاول إيجابيا،أن للزحاف أثرا " لنويهيا"وقد رأى .5معاني الإيحاء الموسيقي في الوزن الواحد

يزداد في المواقف و النفسي وتغيراته في القصيدة،وكأنه يعلقه بالج6إيجاد رابطة بين الزحاف والمعنى،

اف فالزح 7.الانفعالية، كو�ا تتطلب السرعة، وهو بكل أنواعه ليس إلا طريقة لتقصير زمن التفعيلة

مقابل تفعيلة غير صحيحة،وليس جورا لكي نعدها تفعيلة صحيحة في ليس تغيرا يطرأ على التفعيلة،

                                                
للطباعة والنشر،سلسلة كتابات نقدية،  خطاب البياتي الشعري دراسة في الإيقاع والدلالة والتناص، شركة الأمل:محمد مصطفى علي حسانين -1

  .89: ،صم2009، 1/طمصر، القاهرة،
  .72: ص ،م2002، ، مصردار المعرفة الجامعية، القاهرةممدوح عبد الرحمان، المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، : ينظر -2
  .34:، صم1999،، مصرهرةالنص والشكل،الهيئة العامة لقصور الثقافة كتابات نقدية، القا: محمد عبد المطلب -3
  .56: ، صم1985، ، مصرالنقد الأدبي قضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة: علي يونس -4
أنموذجا تطبيقيا، عالم الكتب " معجم البابطيين"أوزان الشعر العربي بين المعيار النظري والواقع الشعري، الشعر الجزائري في : ناصر لوحيشي: ينظر -5

  .102:ص ،م2011الحديث، الأردن، 
  .274: ، صم1964، ، مصرقضية الشعر الجديد، المطبعة العالمية ، القاهرة: محمد النويهي: ينظر -6
  .114: ، صم1980 -1948التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة من الريادة إلى النضج  :ثائر العذاري  -7
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عليه  بل هو تلاعب بالنظام الكلي للشكل الوزني الذي تقوم ،عليها كما نظر إليه العروضيون القدماء

  .ودلالات القصيدة،بما يفيده من معان

في خلق الصياغة النغمية الخاصة والمعبرة عن  كيف أسهمتو هذه التغيرات فما هي   

  التجربة؟ 

  :المفهوم-1

زحف الرجل إذا انسحب " يرتكز في اللغة على معنيين، حيث جاء في لسان العرب: الزحاف -أ

  :على أسته وهذا قول الشاعر

  تزاجر ملحاح إلى الأرض مزحف    ***إذا حركته الريح كي تستخفه    

 «فإنه جعله بمنزلة 
ُ
، 1»وكل مُعي لا حراك به زاحف ومزحف...  عي من الإبل لبطء حركتهالم

وهناك قول مناقض يجعل من الزحاف في اللغة الإسراع، لقوله . فالمعنى العام للزحاف هنا هو الإبطاء

فإذا دخل على الكلمة أضعفها وأسرع النطق «،أي مسرعين،2﴾ذين كفروا زحفاإذا لقيتم ال ﴿:تعالى

ين المتضادين في بين المعني" الزمخشري"والزحاف تغير يختص بالأسباب دون الأوتاد،وقد جمع ،  3»�ا،

... جره جرا ضعيفا: مشية زحف وزحوف وزحفان فيه ثقل حركة،زحف الشيء: زحف« :في قوله

، فدخوله في التفعيلة يؤدي تارة إلى سرعة النطق �ا 4»وساقه فيها زحاف وهو أن تكون سريعة الخفا

معلوم أن الحركة إذا حذف الحرف، وتارة يؤدي إلى بطء في النطق عندما يتم تسكين الحرف لأنه 

  .أسرع في النطق من السكون

 ،5ومن الدارسين المعاصرين من عد الزحاف عاملا من عوامل تنوع الوزن في الشعر التقليدي  

فهو يرى أن من الزحاف  ،مقولة طريفة في الزحاف" لابن رشيق"وكسر النظام قد لا يقل أهمية عنه، و

 و 6.الجارية من التفاف البدن، واعتدال القامة ما هو أخف من التمام وأحسن، كالذي يستحسن في

ويصنف الزحاف إلى قبيح 7كان يستحسنه مع قلته، ويستهجنه إذا كثر وتوالى،" الخليل"يقال إن  و

                                                
  .1818: ،ص)ف-ح-ز(مادة لسان العرب، : ورابن منظ -1
  .15الآية: سورة الأنفال -2
  .28:، صم2004، 1/، ط، مصرالمرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الكتاب الحديث، القاهرة: محمد بن حسن بن عثمان -3
  .410: ، ص1/أساس البلاغة،ج: أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري -4
  . 465: ، صم1971، 5/، ط، مصرالنقد الأدبي الحديث، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة: محمد غنيمي هلال: ينظر -5
، 5/، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط1/ج محمد محي الدين عبد الحميد،: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: ابن رشيق القيرواني :ينظر-6
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إذا كان نادرا تجنبه كبار الشعراء، وجائز إذا تساوت فيه نسبة الزحاف مع نسبة السلامة والحسن، 

ويكاد الزحاف يكون أعقد مباحث العروض  .مةوقد يذهب به حسنه إلى تفضيله عن السلا

  .وضع له من مصطلحات وشروط كثيرة التقليدي لما

وهناك نوعان من الزحاف يمكن أن يوصفا بدقة متناهية وهما المركب والمفرد، فالمفرد هو الذي   

لة التفعيلة، و أما المركب فهو اجتماع نوعين من الزحاف المفرد في تفعي من واحدعلى حرف يدخل 

  .واحدة

المرض، من اعتل العليل علة صعبة، عل يعل واعتل أي مرض، فهو  وهي في اللغة :العلة-ب

  .1مريض

فتـؤثر في التفعيلـة كمـا يـؤثر المـرض في « ،تغير يلحق الأسـباب و الأوتـاد  فهيأما في العروض،   

مقابــل الــنقص الــذي علــل الزيــادة وهــي خاصــة بــالبحور ا�ــزوءة إذ تكــون الزيــادة : الجســم وهــي نوعــان

،أمّا كما أن  علل النقص تنقسم إلى علل لازمـة وعلـل غـير لازمـة ، وعلل النقصان2»لحق �ذه البحور

،أمـا  العلـل غـير )القصر،القطع،الحذف،الحذذ،الوقف،الكشف،الصـلم،البتر،القطع: (اللازمة فتتمثل في

  .)الحذف،التشعيث،الخرم(اللازمة فتقتصر على 

بل اكتفى بعشرة  ،لم يستخدم كل البحور الشعرية" الشابي"السابق إلى أن تمت الإشارة  في  

الخفيف، الطويل، البسيط، المتقارب، المتدارك، ا�تث، السريع، الرمل، الكامل، المنسرح، : بحور هي

فاعلاتن، مستفع لن، مستفعلن، : ولم يستخدم باقي البحور بمعنى أنه استخدم ثمان تفعيلات ألا وهي

لاتن، مفاعلتن لأنه لم يستخدم بحر فاع : فعولن، مفاعيلن، مفعولات، متفاعلن، فاعلن، ولم يستخدم

لل فقط على التفعيلات إذن ستقتصر الدراسة التطبيقية للزحافات والع. الوافر و بحر المضارع

  .المستخدمة

فلا بد إذن من الوقوف على التشكيلات الوزنية للتفعيلة، وما يحصل لكل وزن من   

استيعاب هده  ليتمو مجموعة من القصائد ،تشكيلات، ونظرا لكثرة المادة الشعرية خُيرِّ لكل وزن 

التغيرات داخل النصوص الشعرية، ينبغي إجراء بعض الإحصاء اللازم لفهم بنية التجربة داخل كل 

لمختلف تشكلات التفاعيل التي استعملها الشاعر في النص صحيحة و بعد وقوع الزحافات  بحر،

                                                
  . 3080:،ص )ل- ل-ع(مادة لسان العرب، : ابن منظور :ينظر-1
  .34: ص: م ن -2
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في النماذج الشعرية  غير سليمة مة ويلل تفعيلة سئوية لاستخدام كوالعلل عليها، مع تحديد النسبة الم

  .المختارة من المدونة، أي قراءة التجربة الشابية ضمن إيقاعها الخاص

  :هامظاهر -2

   :الأوزان الصافية-أ 

من أتم البحور موسيقى «فهويصلح الكامل للانفعالات الشديدة والهادئة، :مجزوءهو  الكامل-1-1

،وهو زحاف "الإضمار"كثيرا مايدخلها "متفاعلن"وحدته الإيقاعية1.»وأوسعها مجالا لأغراض الشعر

والشيء ... انكمش وانضم بعضه إلى بعض، و الضّمر الضيّق : ضمر ضمورا«مفرد،وهو في اللغة من

ضمر ما تضمره في نفسك ويصعب الوقوف عليه... أخفاه: أضمره
ُ
  2.»والم

و تقلب إلى )متْفاعلن(تصبح ف) متفاعلن(في وفي العروض هو تسكين الثاني المتحرك 

رْمِ إبانة بعض أجزاء الجِ «:، وهو علة من علل النقص،وهو في اللغة"القطع"كما يصيبها  3).مستفعلن(

  4.»من بعض فصلاً، قطعة  بقطعة قطعا وقطيعة، والقطع مصدر قطعت الحبل قطعا فانقطع

، )متفاعلْ (تؤول التفعيلة إلى حذف آخر الوتد ا�موع و تسكين ما قبله، : في العروضهو  و

، وهو من علل النقص،وهو " الحذذ"، وقد يصيبها "متْفاعلْ "وقد يجتمع القطع مع الإضمار فتصير 

  .5»القطع المستأصل، حذه بحذه حذا، قطعه قطعا سريعا مستأصلا«: في اللغة

دخوله  حذف الوتد ا�موع من آخر التفعيلة، حيث تصبح التفعيلة بعد: في العروضهو  و

  ".متْفا"، وقد يدخلها مع الإضمار الحذذ فتصبح"متفا"عليها 

تم اختيار قصيدة على كل بحر يجتمعان في  ، حيثسياق الكامل إيقاعين هما التام وا�زوءوفر 

 :ل الآتيو الجد

 
 
 
 
  

                                                
  .145: ،صم1971مصر، ، دار �ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، )دراسة في فن الموازنة(نزار قباني وعمر بن أبي ربيعة : ماهر حسن فهمي -1
  .544:ص، م2004، 4/طمصر، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  ،1/المعجم الوسيط ،ج:مجمع اللغة العربية  -2
  .27:،ص م 2007، 1/ طمصر، العروض لأبي الفتح عثمان بن جني ، دار السلام ، القاهرة، :حسني عبد الجليل يوسف  -3
  .3674: ص ،)ق،ط،ع(مادة  لسان العرب،: ابن منظور -4
  .808:، ص)ح،ذ،ذ(مادة  ،م ن -5
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  الطفولة  فلسفة الثعبان المقدس  القصيدة       

  تكرارها ونسبتها  

   التفعيلة

  النسبة المئوية  مرات التكرار  النسبة المئوية  مرات التكرار

  %29.16  14  %36.81  74  صحيحة

  %54.16  26  %49.25  99  )متْفاعلن(مضمرة

  %00  00  %0.49  10  )متفاعلْ (مقطوعة

  %00  00  %0.16  03  )متفعلن( مضمرة،مخبونة

  %8.33  04  %00  00  )علانافمت(مذيلة

  %00  00  %13.43  27  )متْفاعلْ (مضمرة قطوعة

  %4.16  02  %00  00  )متْفاعلان(مضمرة مذيلة

  %2.08  01  %00  00  )متْفعلن(مخزولة

  %2.08  01  %00  00  )متفا(محذوذة

  %2.08  01  %00  00  )فاعلن(موقوصة مخرومة

بيتا، جاء البناء العروضي  ينخمسة وثلاث طويلة تتألف من "فلسفة الثعبان المقدس"قصيدة  :التام-1

نسبتها  :متْفاعلن، %36.81نسبتها : متفاعلن: ا بين خمسة تشكيلات مختلفة وهيمتنوع

إضمار التفعيلة (متفعلن  ،%13.43، متْفاعلْ نسبتها %0.49نسبتها : ، متفاعلْ 49.25%

وهي شكل مستحدث من طرف الشاعر، فلم % 0.16نسبتها ): ، ثم خبنها)مستفعلن(فتصبح 

بل تعدى ذلك إلى ابتكار تغيير جديد  ،على السالمة فحسبيكتف بتغليب التفعيلات المتغيرة 

وتتوفر التشكيلات السابقة في الأبيات الآتية من .عليها، و هذا التغيير يحمل في طياته تنويعا موسيقيا

  :القصيدة

  غضّ الشّباب ، معطّر  الجلباب      ا         ـــكان الرّبيع الحيّ روحا، حالم

/0/0//0/0/0//0/0/0//0                /0/0//0///0//0/0/0/0  

  متْفاعلن   متْفاعلن   متْفاعلن                 متْفاعلن متَفاعلن متْفاعل

  قطع+إضمار  إضمار  إضمار    إضمار  إضمار  إضمار                    

  موكب  خلاّبو يطوفها ،في     بفكرة  شاعر           يمشي على الدّنيا،

/0/0//0/0/0،//0///0//0               ///0//0،/0/0//0/0/0/0  

  لـــــــــمتَفاعلن، متْفاعلن متْفاع     علن متَفاعلن               متْفاعلن متْفا

  قطع+ إضمار  إضمار                  صحيحة                إضمار إضمار 
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  1قلب  الوجود  المنتج   الوهّاب    و الأفْق   يملأه  الحنان،  كأنهّ          

/0/0//0///0//0/،//0//0                /0/0//0/0/0//0/0/0/0  

  متْفاعلْ   متْفاعلن   متْفاعلن   متفعلن                متَفاعلن،   متْفاعلن 

                    قطع+ إضمار   إضمار      إضمار    إضمار ثم خبن                إضمار     

بطاء حركته ومما فجاءت التغيرات السابقة لإ من المعلوم أن بحر الكامل أكثر البحور حركة

ساعد على تنويع الإيقاع وإبطائه في الأبيات السابقة توفر مفردا�ا على ظاهرة التنوين في كل من 

روحا وحالما في البيت الأول، شاعر، موكب بالبيت الثاني، معبد بالرابع، منشد بالخامس و مرح "

إبطاء الحركة لما فيها من «إلى  كما توفرت مفردات الأبيات على ظاهرة الإدغام التي أدت".بالسابع

ثقل وتوقف نوعي، لا سيما وأنه يختزل في ذاته ثقل الحركة وخفة السكون، وعند النطق به لا بد من 

الدّنيا، خلاّب بالبيت " ،حيث توفرت على هذه الظاهرة المفردات الآتية2»توقف نوعي لإبرازه بوضوح

الشّحرور، الشّمس بالبيت  بالبيت الرابع، الشّاعر، الثاني، كأنهّ، الوهّاب بالبيت الثالث، كأنمّا

، بالإضافة إلى ألف "الخامس، السّعادة، السّلام، الخلاّب بالبيت السادس و غمّه بالبيت السابع

التأسيس التي توفرت عليها القوافي في كامل القصيدة، وظاهرة الإشباع ، والمدود التي تتوفر عليها 

  .معظم مفردات الأبيات

وهو زحاف يؤدي إلى إيقاع متباطئ من  ضمار هو أكثر التغيرات ورودا في القصيدتين،إن الإ

ولما كان الشاعر في حالة هدوء وتأمل في بداية خلال التبديل الذي يجعل من الثاني المتحرك ساكنا، 

ن فكلما زادت السواك«فإنه استخدمه للحد من سرعة هذه التفعيلة والميل �ا نحو الهبوط ،القصيدة

يعني مما ،3»زاد التقطع، والعكس صحيح كلما قلت السواكن قل التقطع وظهر التدفق والاسترسال

فالشاعر يواجه صراعا مع الزمن من بداية القصيدة إلى �ايتها  ،بأ�ا عملية لعب على مستوى الزمن

ضمن عملية مغالبة محاولة السيطرة على حركية الزمن فيها من خلال التلاعب بالتفعيلات باعتبارها 

 زحاف الإضمار ثم خبنها،عن القاعدة بإدخاله الشاعر  خروجوحدات زمنية، وهذا ما اتضح في 

  . لتي تعمل على التقليل من سرعة الإيقاعبالإضافة إلى علة القطع ا

يدفع باتجاه الخروج من دائرة الحزن حيث ي يدل على حالة الشاعر النفسية، فالبطء الإيقاع

وعند اشتراك  . لغياب الأمل في استرداد الحرية نظرا لسيطرة المستعمر وكبحه لكل الآمال التي يعيشها
                                                

 .33: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
  .119: حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، ص: حسن الغرفي -2
  .392:،صم1983، 3/، دار التنوير، بيروت، لبنان، ط)دراسة في التراث النقدي( مفهوم الشعر: جابر أحمد عصفور -3
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 ثلاث( ، يتساوى عدد المتحركات مع السكنات)لْ متْفاع( كل من القطع و الإضمار في التفعيلة

، مما يؤدي إلى توازن وتناسب الإيقاع، والميل به نحو البطء،حيث )اتكنسات،مع ثلاث متحرك

تحدث  ماعند ا يعبر عن الحالة النفسية التي بدت قلقة متوترة،ممأخذت سرعة الإيقاع تتناقص تدريجيا،

ولما قل التوتر استدعى إيقاعا أقل سرعة يتناسب وهذا الارتياح .الشاعر عن المستعمر بصفاته السلبية

     1.»هناك تفاعل بين البناء الصوتي والمواقف التي يتضمنها التركيب الشعري«الذي شعر به،ما يعني بأن

  : جاء البناء العروضي متنوعا بين سبعة تشكيلات مختلفة وهي،"الطفولة"قصيدة :مجزوءال-2

، متْفاعلاتن %8.33نسبتها:،متفاعلاتن%54.16نسبتها :، متْفاعلن%29.16نسبتها :متفاعلن

: متفا ،%2.08نسبتها : مخزولة ، متْفعلن%4.16نسبتها ):اجتماع زحاف الإضمار وعلة التذييل(

وفي هذا خروج  ،%2.08نسبتها ): لوقص وعلة الخرماجتماع زحاف ا( ، فاعلن%2.08نسبتها 

سقوط حرف «ثم قام بخرمها مع العلم بأن الخرم هو ،لى فاعلتنإعما هو مألوف وقص التفعيلة فآلت 

وذلك في خمسة  0//متحرك من أول كل شطر أصل بناء أوله حرفين متحركين والثالث ساكن 

وهنا  2»فعولن:مفاعيل، المتقارب: مفاعيلن، المضارع: مفاعلتن، الهزج: فعولن، الوافر:الطويل: أجناس

عن قصد حتى يجعل من التفعيلة ذات بناء أوله حرفين  يغيب الكامل لكن الشاعر هنا لجأ إلى الوقص

وقصت عنقه «:مأخوذ من قولهمو .من دون أن يكون ذلك أصلها 0//متحركين والثالث ساكن 

وهو .4»ير العنقصالق:قوصو والم...عنقه رمت به فكسرت ا أيووقصت الناقة براكبه...أي انكسرت 

أي أنه عندما يسقط ). مفاعلن(لتصبح ) متفاعلن(عند العروضيين إسقاط الحرف الثاني المتحرك في

حتى الحرف الثاني يصبح طول الحركتين أقصر من طول ثلاث حركات و يصبح الإيقاع أكثر سرعة،

 .من دون أن يكون ذلك أصلها 0//تحركين والثالث ساكن يجعل من التفعيلة ذات بناء أوله حرفين م

ع سهم في إضفاء إيقاعي جديد يلفت السمي ويقع عيها الخرم، ممافتؤول متفاعلن إلى مفاعلن 

  .على إحساس القارئ فرض نفسهيو 

 :وتتوفر التشكيلات السابقة في الأبيات الآتية من المقطع الثاني من القصيدة  

 
 
  

                                                
  .50:، صم1983، 1/، طسوريةنظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، : تامر سلوم: ينظر -1
  .39:المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، ص:موسى الأحمدي نويوات: ينظر -2
 .1049صمادة وقص، المعجم الوسيط ،:مجمع اللغة العربية  -4
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  ع  ــــــــــتزّ في قلب الربيـ         ــــــة تهـــــولـــفـــطــإن ال

/0/0//0//   /0          /0//0/0/0//00  

  تلاـــــفاعلن  متْفاع  ا         ــــــــــن متفـــــمتْفاعل

  تذييل+ ، إضماروقص ثم خرم   حذذ             إضمار 

  الفجر الوديعأنداء في ـ         ــــق الــــــــانة من ريّ ــــري

/0///0/0/0//0          ///0//0/0/0//00  

  تمتفاعلن متْفاعلا ن         ــــن متْفاعلــــمتْفعل

  تذييل+إضمار            طي  إضمار     +إضمار

  1اــــــــــــــــــــــــي حبها وحبورهـنـ ا        ــغنت لها الدنيا أغ

/0/0//0/0/0//0        /0/0//0///0//0  

  تمتْفاعلن متفاعلافاعلن متْفاعلن         ــــــــمتْ 

  تذييلإضمار                           إضمار  

،كل ما تحتويه من تغيرات يتوفران على أربع تشكيلات مختلفةيتضح بأن البيتين الأول والثاني   

المؤلفة للأبيات على ظاهرة ومما ساعد على إبطاء الإيقاع توفر المفردات  ،يؤدي إلى إبطاء الإيقاع

وفي إبطاء الإيقاع . ، مع دخول التغيرات على التفعيلاتالإدغام و المدود بالإضافة إلى ظاهرة الإشباع

  .ما يدل على حزن الشاعر لانتهاء زمن الطفولة وحنينه إليه مع غياب الأمل في استرداده

وهو ، 2يدخل زحاف الخبن كل أجزائهلا يرد في التام إلا أن تكون عروضه محذوفة،  :الرمل-1-2

الثوب خبنا إذا خبنت : خبن الثوب وغيره أي قلصه بالخياطة، قال الليث: منمن الزحافات المفردة، 

   . 3ل الثوب فخطته أرفع من موضعة كي يتقلص ويقصريرفعت ذ

  .تؤول التفعيلة إلى فعلاتن .حذف ساكن السبب الثاني المتحرك : وهو في العروض

تمتاز بالخفة وسهولة الحركة،لأ�ا تبدأ بسبب خفيف، وتنتهي " فاعلاتن"الوحدة الإيقاعية إن 

به، يتوسطها وتد مجموع، فإذا دخلها الخبن فإ�ا تبدأ بسبب ثقيل، يتبعه سببان خفيفان مما يؤدي إلى 

الاسترسال، المتكررة في العروض والضرب فتساعد على "فاعلا"عها، أما الوحدة الإيقاعية سرعة إيقا

                                                
 . متفاعلن، يدخلها الوقص فتصبح مفاعلن ،ثم يدخلها الخرم فتصبح فاعلن*
  .41: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
  .109: ،صم1962 العراق، ،مطبعة الزعيم، بغداد،1/فن التقطيع الشعري والقافية، ج:خلوصي صفاء الدين : ينظر -2
  . 1097:،ص )خ،ب،ن(، مادة لسان العرب: ن منظوراب: ينظر -3
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، من علل "الحذف"،أصا�ا "فاعلاتن"وتتابع المعاني، وتزيد من خفة وسرعة الإيقاع لأ�ا في الأصل 

  .النقص

، والحذفاء هي الأذن الصغيرة  1»حذف الشيء يحذفه حذفا، قطعه من طرفه«:وهو في اللغة

في بحر الرمل ينقل هذا البحر من وزن بسيط مفرد التفعيلة إلى وزن مركب  والحذف«.2كأ�ا قطعت

  3»يعطيه قوة وتماوجا نغميا لا حدود له

  .وهو في العروض إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة فتصبح فاعلا

قصرت من يقال القصر في كل شيء، خلاف الطول و أما .و التشعيث والبتر ،القصركما يدخلها  

  4.الصلاة

  . فاعلاتْ  وفي العروض هو حذف ثاني السبب من آخر التفعيلة مع تسكين أوله، فتصبح   

المغبرّ الرأس المنتثف الشعر، : من شعث،شعثا وتشعث، تلبد شعره واغبر والشعث«:التشعيث

  .5»والشعث التفرق، وتشعيث الشيء تفريقه

تؤول التفعيلة  "فاعلاتن"أول الوتد ا�موع،يصيب بحر الخفيف في حذف : وهو في العروض

  6."فالن"وتصبح "فاعلن"،و المتقارب في " فالاتن"إلى 

استئصال الشيء قطعا، والبتر قطع الذنب ونحوه، إذا استأصله، فبترت «من علل النقص، وهو  :البتر

  7.»الشيء بترا، قطعته قبل الإتمام

مع حذف  الخفيف الأخير اجتماع القطع والحذف أي حذف السبب: وهو في العروض

  .ساكن الوتد ا�موع وتسكين آخر متحرك، فتؤول التفعيلة إلى فاعلْ 

مزيج من المنهوك و التام وتفعيلة  ا�زوء، وفر سياق الرمل ثلاث إيقاعات هي التام ،وقد 

،بالإضافة الوزن مجزوءة "من أغاني الرعاة"،والوزن تامة "قلب الشاعر" وقد اخترت قصيدة،وحيدة منه

 :التي تمثل الإيقاع الثالث ،حيث تجتمع في الجدول الآتي "لحبمأتم ا"إلى

  

                                                
  .810:ص،)ح،ذ،ف(لسان العرب ،مادة :ابن منظور -1
  .162: ، ص1/المعجم الوسيط، ج: اللغة العربيةمجمع  -2
  .61:، صم1991، إربد، الأردن، 2/، ع9/، مجلة أبحاث اليرموك مج"الحذف في بحر الرمل": أبو فراس النطافي -3
  .3644: ،ص)ق،ص،ر(مادة،مصدر سابق : ابن منظور -4
  .2272: ، ص)ش،ع،ث(مادة م ن،  -5
 .33:،ص1992، 2/الفكر اللبناني للطباعة والنشر، بيروت،لبنان، ط بحور الشعر العربي عروض الخليل،دار: غازي يموت: ينظر- 6
  .205: ، ص)ب،ت،ر(مادة ،المصدر السابق -7
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  القصيدة             

  التفعيلة  

قلب 

  الشاعر

النسبة 

  المئوية

من أغاني 

  الرعاة

النسبة 

  المئوية

النسبة   مأتم الحب

  المئوية

  %50  36  %46.87  75  %30.95  26  سليمة

  %23.61  17  %26.87  43  %35.71  03  )فعلاتن(مخبونة

  %1.38  01  %5  08  %9.52  08  )فاعلا(محذوفة

  %0.62  01  %18.12  29  %15.47  13  )فاعلاتْ (مقصورة

  %1.38  01  %0.62  01  %5.95  05  )فعلن(مخبونة محذوفة

  %1.38  01  %1.87  03  %2.38  02  )فعلان(مخبونة مقصورة

  %00  00  %0.62  01  %00  00  )فلاتن(مخبونة مشعثة

  : جاء البناء العروضي متنوعا بين ست تشكيلات مختلفة وهي :التام-أ

: ، فعلن%9.52نسبتها : ، فاعلن%35.71نسبتها : ، فعلاتن%30.95نسبتها : فاعلاتن 

نسبتها : ، فاعلاتْ %2.38، نسبتها )اجتماع زحاف الخبن وعلة القصر(، فعلان %5.95نسبتها 

  :الآتية من المقطع الأول من القصيدةوتتوفر التشكيلات السابقة في الأبيات ، 15.47%

، وما         نامَ، أو حامَ على هذا الوجود                                                   ك ، وما دبَّ لُّ ما هبَّ

/0//0/0///0/0///0             /0//0/0///0/0/0//00  

  فاعلاتْ فعلاتن  فعِلا              فاعلاتن    فعلاتن  فاعلاتن 

  رـــــــــخبن    قصخبن                   +بن  حذفخ            

  دْ ــــــــــــــانٍ تَميــــــوأغص. مِنْ طيورٍ، وَزهُورٍ، وشذًى           وينابيعَ 

/0//0/0،///0/0،///0           ///0/0/،//0/0/0//00  

  فاعلاتْ   فعلاتن  فعلاتن فعِلا             فعلاتن    فاعلاتن 

  رــــــــــقص  خبن    خبن    خبن      +خبن  حذف             

  دْ ـــــــــــــــــوبحارٍ، وكهوفٍ، وذُرًى              وبراكينَ، ووديانٍ، وبي

///0/0،///0/0،///0              ///0/0/،//0/0/0،//00  

  فاعلاتْ فعلاتن فعلاتن    فعلاتن فعِلا                  فعلاتن 

  رـــــــقص   خبن    خبن    خبن           +خبن   خبن  حذف
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  ودْ ـــــــوفصولٍ، وغيولٍ، ورع وضياءٍ، وظِلالٍ ودجى ،            

///0/0،///0/0///0            ،  ///0/0،///0/0،///00  

  فعلاتْ    فعلاتن فعلاتن   فعلاتن فعلاتن فعِلا                 

  قصر+خبن    خبن   خبن   خبن         +حذف خبن   خبن 

  1ودْ ــــــــــــــرٍ،               وأعاصيرَ وأمطارٍ تجــــوثلوجٍ، وضباب عاب

///0/0،///0/0/0//0          ، ///0/0///0/0/0//00  

  فعلاتن فعلاتن فاعِلن                 فعلاتن فعلاتن فاعلاتْ 

  خبن    خبن   قصر                   خبن   خبن  حذف

سياق الرمل في هذه القصيدة الكثير من الحركات رغم ما دخل على تفعيلاته من تغيرات وفر 

أدت إلى إبطاء حركته بفضل ظواهر الإدغام والتنوين والمدود المنتشرة في مفردات القصيدة، والردف في 

وهذا ما  نت نسبة الحركات أعلى مقارنة بالسكنات،حيث كا القوافي،مما أدى إلى التنويع الإيقاعي،

أوضحه التقطيع العروضي للأبيات السابقة، إذ توفرت كل  الأشطر على أحد عشرة حركة، أما ما 

يخص السكنات فتتغير في كل بيت، ففي البيت الأول توفر في شطره الأول على ستة، والثاني على 

ل على ستة، والثاني على سبعة، البيت الثالث توفر في شطره ثمانية، البيت الثاني، توفر في شطره الأو 

الأول على خمسة، والثاني على سبعة، البيت الرابع، توفر في شطره الأول على خمسة، والثاني على 

  .ستة، البيت الأخير توفر في شطره الأول على ستة، والثاني على سبعة

هو أكثر أنواع التغيرات دخولا على القصائد الثلاث و هو زحاف يؤدي إلى إيقاع  الخبن

كسر وطأة الزمن وثقله، وواضح بأن الشاعر يسعى من خلال توظيفه له للتخفيف من حدة ي، سريع

مأساته الماثلة في سطوة الزمن والوصول إلى الحبيبة الفانية،مما يدل على حالته النفسية الساعية باتجاه 

  . لخروج من دائرة الحزن المعاشةا

الته النفسية، لأن وهذا ما عكس لنا ح إلى التقاء الساكنين،واستخدامه لعلة القصر تؤدي 

وهو ما يعبر عن عذابه الطويل وما يعانيه  ،على إطالة النظر و التأمل دلالة  ينويل الطينالتقاء الصائت

يقلل من الإيقاع لجعله أكثر هدوءا،لأنه ساعدت على إنقاص طول أما علة الحذف فقد  الشاعر،

   .و هذا يتناسب مع المعنى الذي ترد فيهنسبة السواكن ما يجعله أكثر تدفقا واسترسالا، 

                                                
  .56: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
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من خلال إجراء التقطيع العروضي نجد في القصيدة الثانية نسبة استخدام التفعيلة : المجزوء-ب

  :لها سبع تشكيلات ، وهيالمتغيرة أكبر من نسبة استخدامها سالمة، حيث وجدت 

نسبتها : ، فعلن%5نسبتها : ، فاعلا%26.87نسبتها : ، فعلاتن%46.87نسبتها : فاعلاتن

، وقد وظفه الشاعر مرة واحدة ما %0.62نسبتها : ، فلاتن%1.87نسبتها : ، فعلان0.62%

غير يدعم بشكل طفيف فكرة الاضطراب والقلق في البيت الذي وجد به مما يعني حالة نفسية 

وتتوفر التشكيلات السابقة في الأبيات  ،%18.12نسبتها : مستقرة يستشعرها الشاعر، فاعلان

  :الآتية من المقطع الخامس والسادس والسابع من القصيدة

  رـــب وغطانا الشج  ا،    ــــــى الغـــــــــــا إلـــــــنــئــــإذا ج

///0/0   //0       /0      ،/   //0/0 /0//0  

  اعلاـــن  فـــعلاتـــــــــفن       ــــــــــــــــــــــلاتــــــــف ن  ـــــــفعلات

  حذف   خبن     ث       ــتشعي+خبنخبن      

  1رـــــــــــــــــــب، وزهر وثمـ      ــفاقطفي ما شئت من عش

/0//0  /0 /0/ /0  /0      /0، //0/0  ///0  

  فعلا   لاتن ـــــــــفاعن      ـــــلاتـــــــاعـــف ن ــــــــــلاتـــــفاع

  حذف               +خبن                                                

  2يان، أو فوق التلالود      ــوامرحي ما شئت في ال

/0//0 /0 /0/    /0/0      /0/،/0/0/0//00  

  فاعلاتْ  فاعلاتن  لاتن       ــــــــــــــــاعـف ن ـــــــــــفاعلات

  قصر                                               

  3لالـــــــــــــوشذا حلوا، وسحرا،            وسلاما، وظ

///0/0/0،//0/0              ///0/0،///00  

  فعلاتن  فعلاتْ لاتن              ــــــــفاع فعلاتن 

  قصر+خبن    خبن                                  

                                                
 .163: ، صالديوان:أبو القاسم الشابي -1
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إن وزن الرمل من الأوزان السريعة واستخدامه مجزوءا يزيد من هذه السرعة،ولتحقيق شيء من 

ساعدت على ) علل الزيادة والنقص، الزحافات(التوازن الإيقاعي لجأ الشاعر إلى مجموعة من التغيرات 

يزيدان من سرعة الإيقاع، وهذا يكسر والحذف فالخبن  المدود المنتشرة في مفردات القصيدة،تحقيقها 

أما الخبن مع القصر فيهدئان .رة الحزن المعيشةوطأة الزمن وثقله،ويدل على سعيه باتجاه الخروج من دائ

اجتمع مع الخبن ليعبر قد ف التشعيثوفيما يخص  .على إطالة النظر والتأملسرعة الإيقاع للدلالة من 

فكانت نسبة ،إلى حالة نفسية غير مستقرة يستشعرها الشاعرعن فكرة الاضطراب والقلق، مما يشير 

الحركات أعلى مقارنة بالسكنات،وهذا ما أوضحه التقطيع العروضي للأبيات السابقة،إذ توفرت 

الأشطر الأولى على ثمان حركات ما عدا الأول توفر على سبع حركات، والأشطر الثانية جميعها 

  .سكنات فهي إما أربع أو خمس أو ست في كل شطرتوفرت على سبع حركات، أما ما يخص ال

من خلال إجراء التقطيع العروضي وجدت لها ست : المنهوك مع التام مع تفعيلة واحدة- ج

نسبتها : ، فعلا%23.61نسبتها : ، فعلاتن%50نسبتها : فاعلاتن:تشكيلات ، وهي

، %22.22نسبتها : ، فاعلان%1.38نسبتها : ، فاعلا%1.38نسبتها : ،فعلان1.38%

  :،في قول الشاعروتتوفر التشكيلات السابقة في المقطعين  الأخيرين من الموشح

  ل ، الدّراري عبراتـ         ــــمقلة اللّيفاذرفي يا 

/0//0/0/0//0/0         /0 //0/0  ///00  

  فعلاتْ  ن ـــــــــفاعلاتن          ــــفاعلات فاعلاتن  

   قصر +خبن                                          

  1دع   آفاق    الحياةـحول حبّي ، فهْو قد ودْ        

/0//0/0   /0//0/0         //    /0/0/0//00  

  ن فاعلاتْ ــلاتـــــــــــــفع ن         ــــــفاعلات   ن ــــــفاعلات

  رقص     خبن                          

  قـــــواب   زهر   الزّنبـ بدموع الفجر، من أكْ          

///0/0/0//0/0               /0/   /0/0 /0//0  

  لا ــــــــلاتن فاعـــــــــــــــــفاعن                ــــفاعلاتن ـــفعلات

  حذف          خبن                                    
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  1قـــــــــــــــفي ضفاف الشّف  لال،           ــــــــه  بجــــوادفني

/0//0/0///0/0               /0 //0/      0///0  

  ن فعلا ـــــــــــــــــــــــاعلاتــــــففعلاتن                  فاعلاتن 

  حذف  + خبن               خبن                                 

الرمل في هذا الموشح حتما سيؤدي إلى تنوع إيقاعي ،ولقد حقق إن التنويع في استخدام 

الشاعر توازنا إيقاعيا من خلال المساواة بين التفعيلات المتغيرة والسالمة كما حقق توازنا بين التفعيلات 

ومنها ما يزيد في سرعته كل هذا يعبر عن الوضع  ،منها ما يخفف من سرعة الإيقاع المزحفة والمعتلة،

  . قر الذي يعايشه الشاعرغير مست

حركة بطيئة لما دخل عليه من تغيرات يتوافق مع نفسية السابقة وفر سياق الرمل في النماذج 

الشاعر المنكسرة التي عبر عنها من خلال موقفه الشخصي مريدا به الشاعر الامتداد في حالاته 

  .الشعورية

نموذجين لهذا البحر لرصد علاقة الإيقاع بالدلالة، يقوم على تفعيلة  اختيار تم :المتقارب-1-3

 والقبض جمع الكف على الشيء، وهو..يدخلها من الزحاف، القبض وهو خلاف البسط،" فعولن"

  .الإمساك

 :ومن العلل ل التفعيلة إلى فعول،وتؤو  ، 2حذف السبب الخامس الساكن هو:وفي العروض  

  .الحذف والقصر

  :إحصاء التغيرات التي مست هذا البحر في النماذج المختارة إلى النتائج الآتيةوقد أفضى 

                                                
 .78: الديوان،ص:القاسم الشابي أبو -  1
  . 3515-3514:صص  ، )ض،ب،ق(العرب، مادة  لسان: ابن منظور -2

  التفعيلة     

  القصيدة

النسبة   سليمة

  المئوية

  قبض

  )فعول(

النسبة 

  المئوية

  حذف

  )فعو(

النسبة 

  المئوية

  قصر

  )فعولْ (

النسبة 

  المئوية

  %00  00  %13.96  69  %19.42  97  %67.16  338  إرادة الحياة

  %4.91  11  %11.61  25  %25.44  57  %58.48  131  الزنبقة الذاوية
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،  ا�زوء، ولهذا البحر نغمة بارزة وإيقاع واضح اق المتقارب إيقاعين هما التام ووفر سي

 .فالقصيدتان  تفيضان بدندنة تطرب المتلقي

  :من خلال إجراء التقطيع العروضي وجدت ثلاث تشكيلات، وهي :التام-أ

وتتوفر ، %13.69نسبتها : ، فعو%19.24نسبتها : ، فعول%67.06نسبتها : فعولن

  :التشكيلات السابقة في مطلع القصيدة

  1إذا الشّعب يوما أراد الحياة                      فلا بدّ أن يستجيب القدرْ 

//0/0//0/0//0/0//0  /                    //0/0//0/0//0/0//0  

  فعو فعولن  فعولن  فعولن  فعولن فعولن فعولن فعول                        

  حذف     قبض                                                                  

ابتدأ تاما فكان يتضح بأن البيت يتوفر على تنوع إيقاعي يتراوح بين البطء والسرعة، حيث 

هذا في الشطر الأول، أما الثاني " إذا، يوما، أراد"بطيئا،وذلك لوجود حركة ممتدة غذ�ا ألف المد في 

،هذا ما يخص الحركة البطيئة "بدّ " ، والإدغام في"فلا"فابتدأ تاما وكان بطيئا كذلك لوجود المد في 

علة الحذف في  و "فعول"ها  زحاف القبض فيأما  الحركة السريعة فقد مثل.حيث مثلها التمام المتكرر

م ءمن تبعات الحياة المتردية فيتلا على التخلص يؤكد على أن الشعب وحده قادرٌ  لأن الشاعر "فعو"

  .هذا الإيقاع مع معنى النصح الذي يحمله البيت

نسبتها : فعولن:من خلال إجراء التقطيع العروضي وجدت لها أربع تشكيلات،وهي: المجزوء-ب

وتتوفر ، %4.91نسبتها :، فعولْ %11.16نسبتها :، فعو%25.44نسبتها :،فعولٌ 58.48%

  :التشكيلات السابقة في الأبيات الآتية من المقطع الأول من القصيدة

  ةــــتعانقك اللوعة القاسيالي أراك         ـــــــــح؟ مـــــــسفـــالة ـــــأزنبق

//0//  /0/0/    /0/0//0/0          //0///0/0//0/0//0  

  فعول فعولن فعولن فعوعولن فعولن          ـــــــــــــعولن فـــــــــف فعول

  قبض             حذف   قبض                                   
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  1هـــــــــــــــيرتل أنشودة الهاويقلبك الغض صوت اللهيب،        أفي

//0/0//0/0     //0/0//00         //0///0/0//0/0//0  

  فعول فعولن فعولن فعوفعولن فعولْ                فعولن فعولن 

  قبض             حذفقصر                                                  

الأولى سريعة مثلها زحاف القبض  تتوفر في هذه القصيدة إيقاعية متنوعة لوجود حركتين،

وقد ترك هذا التنوع أثرا .لقصر والحذف، أما الحركة البطيئة فمثلها التمام المتكرر للتفعيلةوعلتي ا

  . الشاعر هاعيشيا، مما عبر عن حالة نفسية كئيبة دلالي

وقد دخل على النماذج المختارة ، وفر سياق المتدارك إيقاعين هما التام و ا�زوء :المتدارك-1-4

طع، والتذييل،من علل الزيادة زحاف الخبن، وعلل، الق "الصباح الجديد" ،"من كتاب الدموع صفحة"

آخر كل شيء، وذيل الثوب والإزار، ما جر منه إذا أسبل، وذيل المرأة لكل ثوب تلمسه إذا «وهو

   2.»جرته على الأرض من خلفها

كما . وفي العروض هو زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع،تؤول التفعيلة إلى فاعلانْ 

من الرفل وهو جر الذيل وكضه بالرجل، وامرأة رافلة "، أيضا من علل الزيادة يوه: دخلت علة الترفيل

تؤول  ،حيثهي زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع و3."ورفلة، تجر ذيلها إذا مشت

  ."فاعلاتن"التفعيلة إلى 

القصيدة               

  التفعيلة          

  )مجزوء(الصباح الجديد  موشح   الدموعصفحةمن كتاب 

  النسبة المئوية  مرات التكرار  النسبة المئوية  مرات التكرار

  %40.90  54  %1.25  03  سليمة

  %15.15  20  %63.33  152  مخبونة

  %00  00  %35.41  85  مقطوعة

  %42.42  56  %00  00  مذيلة

  %1.51  02  %00  00  مرفلة
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ثلاثة أشكال  وجودإن أول ملاحظة يمكن أن نسجلها، من خلال إجراء التقطيع العروضي  :التام-أ

وتتوفر  ،%35.41نسبتها : ، فاعلْ %63.33نسبتها : ، فعلن%1.25نسبتها : فاعلن :هي

  :التشكيلات السابقة في البيت الآتي من المقطع الأول من القصيدة

  1واردهـــــــن مصادره ومـ في الكو                     لولاه لما عذبت

/0/0/0//0///0/0/0                       ///0///0///0///0  

  فعلن فعلن فعلن فعلن لن فاعلْ                      فاعل فاعلن فع

  خبن خبن خبن خبن خبن  قطع                             قطع   

لجوء الشاعر لإنتاج سرعة إيقاعية  إن أول ملاحظة يمكن أن نسجلها، في هذا البيت هي  

باستخدام زحاف الخبن حيث توفرت عليه خمس تفعيلات، كما دخلت علة القطع على تفعيلتين، 

وقد تلاءمت مع التجزيء الحاصل على كلمة الكون  العروض، بداية البيت والثانية في الأولى في

فكان التنويع ، ة سالمة وحيدةتفعيل لحدوث ظاهرة التدوير في البيت الذي لم يتوفر سوى على

  .الإيقاعي

نسبتها : ، فعلن%40.90نسبتها : فاعلن: وردت التفعيلة على أربعة أشكال هي :المجزوء-ب

، ما يؤدي إلى إبطاء %1.51نسبتها : ن، فاعلات%42.42نسبتها : ، فاعلان15.15%

  :القصيدة التشكيلات في الأبيات الآتية من المقطع السادس منهذه وتتوفر  .إيقاعي

  مِن وراءِ القُروُنْ احْ             ـــــــــوأطلَّ الصَّب

///0/0//00                /0//0/0//00  

  فاعلان فاعلن فعلن فاعلان                 

  تذييل ييل                           خبن تذ

  اهْ ـــــــوهديرِ الميلامْ            ــــــــمن وراءِ الظَّ 

/0//0/0//00              ///0/0//00  

  فعلن فاعلانفاعلن فاعلان                

  خبن  تذييلتذييل                         
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  اهْ ـــــــــــوَربَيعُ الحَيَ قد دعاني الصَّباحْ           

/0//0/0//00              ///0/0//00  

  فعلن فاعلانفاعلان                فاعلن 

   تذييل                خبن  تذييل         

  هزّ قلبي صَداهْ  اءُ           ــــــــــــيا لهُ مِنْ دُع

/0//0/0//0/0            /0//0/0//00  

  فاعلن فاعلاتن                فاعلن فاعلان          

  تذييل  ترفيل                                 

  1فوق هذي البقاعْ اء           ـــــــــمْ يَـعُد لي بقَلَ 

/0//0/0//0/0            /0//0/0//00  

  فاعلن فاعلاتن                فاعلن فاعلان          

  تذييل ترفيل                                 

لقد كانت علل الزيادة باعتبار أن البحر جاء مشطورا يلزمه تعويض بعض ما فقده،حيث 

التذييل  والترفيل في أضرب  و أعاريض الأبيات فجاء الإيقاع أطول ،وهذه الزيادة نابعة من دخل 

المعنى الذي تحمله الأبيات  الشعرية لأ�ا تعبر عن حالة شعر �ا الشاعر في لحظة معينة من الزمن، 

يض كما جاء لتعو   ،أي أنه كان يصف تلك الحالة فجاء الإيقاع أطول حتى يستوعب ذلك الوصف

بالإضافة إلى دخول زحاف الخبن ما حقق الاختلاف بين الزحاف  التشطير الواقع على الوزن،

ن خلال زحاف الخبن، والبطء السرعة المبررة م ،والعلة،مما جعل التدفق ممزوجا بين السرعة والبطء

  .برره علل الزيادةتالذي 

ت حالة القلق التي يعيشها وتفوق عدد التفعيلات المتغيرة على السالمة في القصيدتين يثب

الشاعر، حيث تشير من جهة إلى القلق النفسي والتوتر المتصاعد،ما يفقد الشاعر طمأنينته واستقراره، 

   .ومن جهة ثانية تشير إلى سرعة الزمن ما يزيد من يأس الشاعر في تحقيق آماله

  : الأوزان المركبة -2

سمة  سمة الامتداد و: تبلغان حد التناقض فيهن اتمع في هذا البحر سمتتج« :الخفيف -2-1

ظاهرا ولعل سبب هذا الاختلاف هو أن الخفيف متكون في أصله من  ئاالمواصلة، كما أن فيه بط
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مرتين، كما أخذ " فاعلاتن"من خلال تواتر اجتماع الرمل والرجز، أخذ من الرمل هدوءه ورزانته وبطأه

،وكأن وقوع تفعيلة الرجز بين تفعيلتي الرمل "مستفعلن" ، من خلالمن الرجز ترنمه وسرعته وخفته

وقد احتفل الشاعر �ذا البحر إلى 1.»يحدث نوعا من التواصل والحركة والخفة في رزانة الرمل وتباطئه

و هو بحر مطواع للتصرف  ،...أقصى مادياته الإيقاعية الممكنة وذلك للسيطرة على تسارعه الغنائي

، يقبل الكثير من الزحافات والعلل، وقد تمكن الشاعر بمقدرته 2»ة ظاهرةمرون«في تفعيلاته، ففيه

قد سلط عليه أقصى حد من الزحافات ف الشعرية من استثمار هذه المرونة وتطويعها لخدمة انفعالاته،

من هذا البحر  يستخرجوالعلل ليكسر ما فيه من فورة التطريب وتدافع الغناء، وبذلك استطاع أن 

يدخله الخبن في جميع  ،وأكثر عمقا يتجانس مع هذه الرؤيا الشعرية المتوترة وينبثق عنها إيقاعا أهدأ،

  . في ضربه" التشعيث"أجزائه، ومن العلل يدخله 

صلوات في "لهذا البحر قصيدة  يروقد اخت ،وفر سياق الخفيف إيقاعين هما التام و ا�زوء

من ا�زوء،والجدول التالي يوضح نسبة استخدام " الغزال الفاتن"من التام،و قصيدة " هيكل الحب

  .التفعيلات المتنوعة

  القصيدة
  الغزال الفاتن  صلوات في هيكل الحب

  التفعيلة
  مستفع لن  فاعلاتن  مستفع لن  فاعلاتن

  نسبتها وتكرارها       

  نوعها

  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها

  %2.1  01  %50  23  %12.5  17  %53.3  137  سليمة

  %00  00  %00  00  %87.5  119  %38.1  98  )فعلاتن(مخبونة

  %00  00  %00  00  %00  00  %8.56  22  )فالاتن(مشعثة

  %00  00  %00  00  %00  00  %0.37  01  )فاعلا(محذوفة
   

 ،%53.30فاعلاتن بنسبة  :جاء البناء العروضي متنوعا بين ست تشكيلات مختلفة وهي :التام-أ

نسبتها : ، مستفع لن%0.37فاعلا بنسبة  ،%8.56، فالاتن بنسبة %38.13فعلاتن بنسبة

  :ةالآتي الأبياتالتشكيلات في هذه وقد اجتمعت ، %87.5نسبتها : ، متفع لن12.5%
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  دــــــــــفجرِ في رونق الرّبيع الولي            ـــــ، أنت الحياة، في رقّة ال..أنت

/0//0 /0 //0/ /0 /0//0               /0//0 /0  //0//0/0//0/0  

  فاعلاتن   متفع لن    فاعلاتن               فاعلاتن   متفع لن   فاعلا  

  نخب                             خبن                حذف  

  دـــــــفي رواءٍ من الشّباب، جدي ل أوانٍ           ـــــــــلحياة، ك، أنت ا..أنت

/0/ /0 /0 //0/ /0 // /0/0            /0//0/0 //0//0  // /0/0  

  فاعلاتن    متفع لن  فعلاتن                 فاعلاتن   متفع لن  فعلاتن

  خبن      خبن                                  خبن   خبن               

  في رواءٍ من الشّباب، جديدل أوانٍ          ـــــــــــ، أنت الحياة، ك..أنت

/0/ /0 /0 //0/ /0 // /0/0           /0//0/0 //0//0  // /0/0  

  فاعلاتن   متفع لن  فعلاتن فع لن  فعلاتن              فاعلاتن    مت

  خبن          خبن                            خبن       خبن            

  1نيك آيات سحرها الممدودـ         ـ، أنت الحياة فيك وفي عيْ ..أنت

/0//0/ 0 //0/ /0 // /0 /0          /0/ /0/0 / /0//0 /0/0/0  

  فاعلاتن   متفع لن   فالاتنفع لن   فعلاتن              فاعلاتن   مت

  خبن      تشعيثن                            خبن       خب                   

  :وفي موضع آخر يقول الشاعر

  2ورد منها في الصخرة الجلمودـ        ـــرف الـــــةً تكاد يـــــها رقـــا لــــي

/0//0/0//0//0///0 /0        /0/ /0/0  /0/0//0  /0/0/0  

  فالاتن مستفع لن  ن  ـــــــــــفاعلات ن     متفع لن  فعلاتن     فاعلات

  تشعيث                   خبن      خبن                              

ومن جهة أخرى  سيطرة الزمن وغلبته من جهة،مما يدل على  تتضح غلبة التفعيلات المخبونة،

ي مخبونا إنما سم «معنى من معاني الخبن" تاج العروس"في  يعتبر دخوله إشارة إلى الأمل القائم فقد جاء
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، بتتبع 1»وإن شئت أتممت، كما أن كل ما خبنته من ثوب أمكنك إرسالهلأنك كأنك عطفت الجزء،

هذا المعنى نجد الخبن يستنبط نقيضه، فقد خبأ الشاعر معنى الأمل المنشود الذي صارع من أجله في 

 حيث" الزبيدي"ه، ونجد هذا المعنى في أحد مفاهيم الخبن عند نفسه لأنه يأمل في شيء لا يرا

، وبمعنى آخر تخبئه عن الناس، فمعاناة الشاعر مع الزمن ترتبط 2»الخبنة ما تحمله في حضنك«يقول

بحياته المؤلمة التي عاشها في صراع مع المرض وشتى المصائب،  فالخبن يؤدي إلى اختصار الزمن 

كما وظف الشاعر .صيدة يأمل إلى حياة ملؤها السعادة في العالم الآخرعروضيا، لكنه في هذه الق

بنسبة قليلة ليدعم بشكل طفيف فكرة الاضطراب والقلق،و هذا ما يحيل ) فالاتن(التفعيلة المشعثة 

عليه من فكرة التشتت بين الأمل واليأس في ذهن الشاعر، مما يعني حالة نفسية غير مستقرة 

  .هذا توافق مع المعنى اللغوي للتشعيثيستشعرها الشاعر وفي 

الطفولة ، وعن   مرحالقصيدة بكثافة الانزياح الشعري ، فهي تصدر عن الروح في  تزخر  لقد 

هذه القصيدة أشبه ما تكون بأغنية من أغاني المتصوفة  لأنكثير من الأداء الحسي عبر إيقاع النغم،

الذي ) الخفيف(تتحرك في الأفق الموسيقي لبحر بأوصافها المثالية التي تتضمن عشق امرأة روحية 

" الخفيف"فسارت إيقاعات ). لن متفع(�يمن على جزء كبير من مساحته الإيقاعية التفعيلة الزاحفة 

  . بنحو متوازن مع المناخ الشعري حتى �اية القصيدة

 ،%50بنسبة فاعلاتن : جاء البناء العروضي متنوعا بين أربع تشكيلات مختلفة وهي :المجزوء-ب

وفي تساوي % 97.9نسبتها: ، متفع لن%2.1نسبتها : ، مستفع لن%50 فعلاتن بنسبة

 فدلتهيمنة التفعيلات المخبونة  أما ،التفعيلات السالمة مع المخبونة، ما يدل على حالة من الارتياح

حالة الانفعال ا يتلاءم مع ،مماة الشاعر الماثلة في سطوة الزمنعلى الرغبة في التخفيف من حدة معان

  :وتتضح التشكيلات السابقة في البيت الآتي. التي تعج بمشاعر الحزن المؤدية إلى البوح بما  شعر به

  3وهمى صوب همّه              فاستقى منه ما استقى

///0/0//0//0                /0//0/0/0/0//0  

  فاعلاتن مستفع لن     فعلاتن متفع لن            

                      خبن   خبن

                                                
، 34/ضاحي عبد الباقي، مراجعة عبد اللطيف محمد الخطيب، ج: تاج العروس من جوهر القاموس،تح: الزبيديمحمد مرتضى الحسيني  :ينظر -1
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لعل هذا الغنى الإيقاعي الذي يوفره هذا البحر هو الذي جعله يحتل المرتبة الأولى في البنية 

بما يتيحه من إمكانيات إيقاعية متعددة تسمح للشاعر بتنويع إيقاعه، "الشابي"العروضية في شعر 

  .وتلوين نغمه تبعا لتنويع الظروف النفسية والموضوعية من حوله

  ."نظرة في الحياة"وسيتم تحليل تفعيلات هذا البحر من خلال قصيدة :المجتث-2-2

  نوعها

   تكرارها

  مقصورة  مخبونة مقصورة  مخبونة  سليمة

  التفعيلة
  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها

  %00  00  %00  00  %37.5  18  %62.5  30  مستفع لن

  %31.25  15  %4.16  02  %31.25  15  %33.33  16  فاعلاتن

، %62.5نسبتها : مستفع لن: جاء البناء العروضي متنوعا بين ست تشكيلات مختلفة وهي

، فعلان %31.25نسبتها ، فعلاتن %33.33نسبتها : ، فاعلاتن%37.5نسبتها  : متفع لن

التشكيلات هذه وقد اجتمعت  ،%4.16نسبتها ) اجتماع زحاف مع علة فتكون مخبونة مقصورة (

  :في الأبيات الآتية

  فيها الضعيف يداسراع            ــــــــإن الحياة ص

/0/0//0///0/0            /0/0//0///00  

  مستفع لن فعلاتْ  مستفع لن فعلاتن           

  قصر+خبن                       خبن            

  إلا شديد المراس   ما فاز في ماضغيها         

/0/0//0/0//0/0          /0/0//0/0//00  

  مستفع لن فاعلاتْ    مستفع لن فاعلاتن        

  قصر                                            

  1الاحتراسفكن فتى     ون      ــللخب فيها شج

/0/0//0/0//0/0          //0//0/0//00  

  متفع لن فاعلاتْ     مستفع لن فاعلاتن        

  خبن       قصر                                
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كلها تعبر  عما يعانيه الشاعر من واقع   ،والأبياتل الشاعر إنّ الرجاء ليس سوى وهمهنا يقو 

مر منقلب الموازين، و نلاحظ هنا أن مجيء القصر أدى إلى التقاء الساكنين و هذا ما عكس لنا 

حالته النفسية، لأن التقاء الصائتين الطويلين دلالة على إطالة النظر و التأمل وهو ما يعكس امتداد 

  .آلام الشاعر

  "زئير العاصفة" فعيلات هذا البحر من خلال قصيدةوسيتم تحليل ت :الطويل-2-3

  شكلها      

  التفعيلة

  قبض  سليمة

  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها

  %59.09  26  %40.90  18  فعولن

  %50  22  %50  22  مفاعيلن

القصيدة بنيت عروضيا وفق أربع تفعيلات تختلف في طولها وفي تشكيلها  يوضح الجدول بأن

، %50نسبتها :، مفاعيلن%59.09نسبتها : ، فعول%40.90نسبتها : فعولن: الموسيقي وهي

  :في المطلعتفعيلات القصيدة ، وقد اجتمعت تشكيلات %50مفاعلن نسبتها 

 1"المصائب مظلم؟ مالي سكت، ولم أهب          بقومي، وديجور: "تسائلني

 //0///0/0/0//0/   //0//0            //0/0  //0/0/0 //0///0//0  

  فعول مفاعلن  مفاعيلن  فعولن  ن           ـــــمفاعل  فعول   يلن فعول مفاع

  قبض قبض             قبض                         قبض   قبض           

الزمن،لأن الشاعر يعبر عن يأسه وضجره من  جاء هنا زحاف القبض ليدل على تسريع

  . نظرا لنفسيتة المرهقة بعد أن ضاقت به الحياة فيسرع في الإيقاع ليبوح بما يعانيه ،تبعات الحياة

لا يجيء عروضه وضربه صحيحين إلا شذوذا، فالأصل فيهما أن  :مخلعهبحر البسيط و -2-4

ت قصيدة واحدة عليهما ير ا التام و المخلع،فاخت، وقد وفر سياق البسيط إيقاعين هم2يكونا مخبونين

  :، والجدول الآتي يوضح ذلكلإيجاد علاقة المعنى بالإيقاع
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  إلى عازف أعمى  أغنية الشاعر  القصيدة

  التفعيلة

  
  متفعلن  فاعلن  مستفعلن  فاعلن  مستفعلن

  تكرارها    ونسبتها
  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نوعها 

  %50  18  %100  36  7%27.7  10  %29.41  20  %77.94  35  سليمة
  %00  00  %00  00  %72.22  26  %44.11  30  %22.05  15  مخبونة

  %00  00  %00  00  %00  00  %26.47  18  %00  00  مقطوعة
  %50  18  %00  00  %00  00  %00  00  %00  00  محذوذة مذيلة مخبونة

بنيت عروضيا وفق تفعيلات أربع تختلف في " أغنية الشاعر" قصيدة يوضح الجدول بأن : التام-أ

والهدوء،  الاسترخاءالتي ترمز إلى  طولها وفي تشكيلها الموسيقي حيث تكون الغلبة للتفعيلات التامة

على التفعيلات الزاحفة التي ترمز إلى القلق والتوتر، لأن الشاعر في هذه القصيدة يقوم بالوصف ،و 

: ، فاعلن%22.05نسبتها  :، متفعلن%77.94جاءت بنسبة : مستفعلن: (هذه التشكيلات هي

وقد اجتمعت في  ،%26.47نسبتها  :فاعلْ  ،%44.11نسبتها : ، فعلن%29.41نسبتها 

  :المطلع 

  1فقد سئمت وجوم الكون،من حيني        ــــــــــــــيا ربة الشعر و الأحلام ،غنين

/0/0//0/0//0/0/0/،/0/0/0         //0//0///0/0/0/،/0/0/0  

  فعلن مستفعلن فاعلْ  متفعلن  فاعلْ         فاعلن مستفعلن  مستفعلن 

  قطع  خبن   خبن            قطع                                         

لقد أنتج الشاعر تسارعا إيقاعيا من خلال توظيفه للخبن، كما سعى لإنتاج بطء إيقاعي  

عن طريق توظيفه علة القطع في كل من العروض و الضرب ، فكان التنويع الإيقاعي حيث توفر 

ات بالشطر البيت على ست وعشرين حركة موزعة بالتساوي بين الشطرين في مقابل عشر سكن

  .الأول و ثلاث عشرة ساكنا بالشطر الثاني ما عكس لنا نفسية الشاعر المنفعلة

القصيدة بنيت عروضيا وفق تفعيلات خمس تختلف في طولها وفي  يوضح الجدول بأن :المخلع-ب

، %72.22نسبتها :، متفعلن%27.77جاءت بنسبة : مستفعلن :تشكيلها الموسيقي وهي

، فعولْ %50نسبتها ) : اجتماع زحاف الخبن وعلة القطع( متفعلْ ، %100نسبتها : فاعلن
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وقد اجتمعت التشكيلات السابقة  .%50نسبتها ) :اجتمع فيها زحاف الخبن وعلتي الحذّ والتذييل(

  :في المطلع 

  1وكنت لا تعرف الظلامر الحياة أعمى                 أدركت فج

/0/0//0/0//0//0/0                   //0//0/0//0//00  

  فعولْ فاعلن  متفعلن  علن  متفْعلْ                  مستفعلن فا

  تذييل+خبن+حذذ  خبن                         قطع+خبن                  

حيث دخل على التفعيلة " فعولْ "، وضر�ا "فعولن"وقد جاء هذا البيت على صورة عروضها   

وقد أدى الجمع بين زحاف الخبن وعلة التذييل إلى 2.بالتذييلإلى جوار الحذذ والخبن ما يعرف 

  .تعويض السرعة المفقودة 

، دخلها من الزحافات المفردة الخبن "زوبعة في ظلام"قصيدة وقع الاختيار علىوقد : السريع-2-5

هو حذف السبب الرابع و 3،نقيض النشر، طويته طيا، والطي هو لف الشيء: وهو والطي

  .مستعلن: التفعيلةالساكن،فتصبح 

، 4»رفع الشيء عما يواريه ويغطيه«فهو الكشف أماما دخلها من العلل الكشف والوقف،ك

  .حذف آخر الوتد المفروق، فتتغير التفعيلة من مفعولات إلى مفعولافي

وقفته توقيفا، ووقفت الأرض على : إذا أوقفت الرجل على كلمة قلت«يقال:الوقفو   

تسكين آخر الوتد المفروق، فتتغير التفعيلة من وهو 5».فالوقف هو الحبسحبسها : المساكين، وقفا

  .مفعولات إلى مفعولاتْ 

  مفعولات  مستفعلن  التفعيلة

  نوعها

  

  

تكرارها 

  ونسبتها

  

  )مفعولا(مكشوفة  )متفعلن(مخبونة  )مستعلن(مطوية  سليمة
مطوية 

  )مفعلاتْ (موقوفة

  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها

23  67.64%  06  17.64%  07  20.5%8  13  72.2%2  05  27.7%7  

                                                
  .125:، ص الديوان:الشابيأبو القاسم  -1
     .164: ، صم2005، 4/طمصر، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  موسيقى الشعر بين الإتباع والابتداع،: صلاح شعبان: ينظر -2
  .2729:، ص)ط،و،ى(مادة لسان العرب، : نظورابن م:ينظر -3
  .3883: ص، )ك،ش،ف(مادة ، م ن:ينظر -4
  .4898: ص، )و،ق،ف(مادة  ، م ن -5



 الإيقاع العروضي    الفصل الأول

98 

القصيدة بنيت عروضيا وفق تفعيلات خمس تختلف في طولها وفي تشكيلها  يوضح الجدول بأن

متفعلن نسبتها ،%17.64نسبتها : مستعلن ،%67.64نسبتها :مستفعلن:الموسيقي وهي

  .%27.77نسبتها  :، مفعلاتْ %27.22نسبتها : فاعلن. 20.58%

   :هما بيتينفي التشكيلات هذه وقد اجتمعت 

  الــــــــــأذرتها للريح، مثل الرمو كانت الأيام في قبضتي         ل

/0/0//0/0/0//0/0//0        //0//0/0/0/،/0/0//00  

  متفعلن مستفعلن مفعلاتْ تفعلن مستفعلن فاعلن           مس

  وقف+خبن            طيكشف                               

  1"وبدديها في سحيق الجبالياريح، بها فاذهبي          : "وقلت

//0//0/0/،//0/0//0             //0//0/0/0//0/0//00  

  متفعلن مستفعلن مفعلاتْ متفعلن مستعلن فاعلن               

  وقف+خبن               طي خبن   طي    كشف                

إيقاعيا تغلب فيه  إن دخول زحافي  الخبن و الطي جعل من الإيقاع سريعا، مما حقق تنوعا

و من المعلوم . صل عددها إلى أحد عشرة في كل شطر الذي يناسب غضب الشاعريالحركات التي 

سريع أكثر إيحاء بالمشاعر الحارة الجياشة فالشاعر يتوجع مما وصلت إليه حاله جراء أن الإيقاع ال

  . قساوة الحياة، ودخول علتي الكشف و الوقف لتعويض حركة الإبطاء

وقد نظم . وفر سياق المنسرح إيقاعين هما مزيج من التام والمنهوك و إيقاع ا�زوء :المنسرح-2-6

  ."الكآبة ا�هولة"وشحا وحيدا هو وم" الصيحة"الشاعر قصيدة  وحيدة على مجزوءه هي 

  الصيحة  الكآبة ا�هولة  القصيدة

  مفعولات  مستفعلن  مفعولات  مستفعلن  التفعيلة

  تكرارها    ونسبتها    

  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نسبتها  تكرارها  نوعها

  %00  00  %57.50  23  %00  00  %21.05  16  سليمة

  %00  00  %00  00  %99.70  36  %52.63  40  مطوية

  %00  00  %37.50  15  %00  00  %21.05  16  مخبونة
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  %80.55  29  %00  00  %00  00  %5.26  04  مخبولةمرفلة

  %22.22  08  %00  00  %00  00  %00  00  مذيلة مخبولة

  %00  00  %2.5  01  %00  00  %00  00  مخبونة مقصورة

  %00  00  %2.5  01  %00  00  %00  00  مطوية مقصورة

التي " مفعلاتْ "حل محلها تفعيلة بديلة هي " مفعولاتُ "أظهر التقطيع العروضي بأن تفعيلة 

دائل تفاعلية، إذ الندرة، وإنما يغلب النظم فيه على بتعد بديلها الوحيد، وهو �يئته هذه نادر كل 

وفي أحيان قليلة  " مفاعلن"، وكذلك تحل محلها تفعيلة "مستفعلن"محل تفعيلة " تعلنسم"تحتل تفعيلة 

بالإضافة إلى ثلاث تشكيلات مستحدثة 1".مستفعلن"بديلا لتفعيلة " فعلتن"كل القلة تكون تفعيلة 

  .متفعلتاتنمفْ، مستعلاتن، : لمفعولات

يوضح الجدول بأنه بني عروضيا وفق تفعيلات ،"الكآبة ا�هولة"مثلته منظومة  :التام والمنهوك-أ

، مستعلن نسبتها % 21.05نسبتها :مستفعلن:خمس تختلف في طولها وفي تشكيلها الموسيقي وهي

 ، مفعلات% 5.26بنسبة  )مخبولة مرفلة(، متعلاتن % 21.05،متفعلن بنسبة % 52.63

مرة واحدة  مفعولُ  ر القصيدة على تشكيلة مستحدثة هيبالإضافة إلى توف، % 99.70وردت 

  :وقد جمعت التشكيلات السابقة فيما يلي،

  أنا كئيبٌ،  أنا غريبٌ                

                ////0/0 ////0/0   

  متعلاتن   متعلاتن                

  ترفيل+خبلترفيل  +خبل               

  وليس في عالم الكآبة من          يحمل معشار بعض ما أجدُ 

//0//0/0//0//0///0            /0///0/0//0//0///0  

  مستعلن مفعلات مستعلن متفعلن مفعلات مستعلن          

  طي     طي  طي       خبن   طي       طي             
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  يسمعنّها الجسدروحي فلا  كآبتي مرّة، وإن صرخت         

//0//0/0//0//0///0          /0/0//0/0//0//0///0  

  مستفعلن مفعلات مستعلنمتفعلن مفعلات مستعلن         

 خبن   طي       طي                        طي     طي 

  مشاعري في جهنّم الألم     كآبتي ذات قسوة صهرت        

//0//0/0//0//0///0          //0//0/0//0//0///0  

  متفعلن مفعلات مستعلنمتفعلن مفعلات مستعلن          

 خبن    طي     طيبن   طي       طي              خ 

  في يقْظة قطّ،لا، ولا حلم    هر مثل قسوتها      لم يسمع الد

/0/0//0/0//0//0///0         /0/0//0/0//0//0///0  

  فعلات مستعلنمستفعلن ممستفعلن مفعلات مستعلن        

  طي       طي                        طي     طي           

      1تحت رماد الكون تستعر   ،         ةـــمؤججة ــــــي شعلـــــــــــكآبت

//0//0/0//0//0///0             /0///0/0/0//0///0   

  مستعلن   مفعولُ متفعلن مفعلات مستعلن            مستعلن 

  طي شكل مستحدثطي          خبن   طي       طي                       

،ومعلوم بأن الطي يدخل على الحرف القصيدة تتضح هيمنة التفعيلات المطوية في               

وعندما يحذف تتساوى حروف ما بقي من الجانبين، فتتوالى  الرابع الذي يقع في وسط التفعلية،

الإيقاع سريعا، و من المعلوم أن الإيقاع السريع أكثر إيحاء بمشاعر الحزن عل يجالحركات مما 

أما علة .والأسى،لأن الشاعر يتوجع مما وصلت إليه حاله جراء الوجد، وقلة الوصال ، وألم المرض

الترفيل، فدخلت في تفعيلات المطلع ،مع العلم بأن دخولها في التفعيلة الأولى مناف للقاعدة فعلل 

لا تكون في الحشو،كما أن الترفيل لا يدخل المنسرح أصلا، وهذه الزيادة نابعة من المعنى الذي  الزيادة

يحمله المطلع لأنه يعبر عن حالة شعر �ا الشاعر، أي أنه كان يصف تلك الحالة فجاء الإيقاع أطول 

عة كما أدى الجمع بين زحاف الطي وعلة التذييل إلى تعويض السر .حتى يستوعب ذلك الوصف

  .المفقودة 
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  ": الصيحة" مثلته قصيدة:المجزوء -ب

التفعيلات الزاحفة تفوق بنسبة كبيرة جدا التفعيلات التامة،فجاء البحر  يوضح الجدول بأن

 وقد جاء البناء العروضي وفق تفعيلات تختلف في طولها وفي.مضطربا يكثر فيه التنويع والتغيير

اجتماع  (، متفعل %37.5نسبتها :، متفعلن%57.50نسبتها :مستفعلن:تشكيلها الموسيقي وهي

نسبتها ):اجتماع زحاف الطي و علة القصر(مفتعل ،%2.5نسبتها ):زحاف الخبن وعلة القصر

اجتماع زحاف (معلاتن  ،%80.55نسبتها ):اجتماع زحاف الطي وعلة التذييل( ،مفعلاتن2.5%

: لمفعولات مستحدثة تشكيلات بالإضافة إلى ثلاث. %22.22بنسبة ): الخبل و علة التذييل

   .مفْ، مستعلاتن، متفعلتاتن

  :وقد جمعت التشكيلات السابقة فيما يلي

  ا        خطى وراء، كباراــــــــيا قوم سرتم حثيث

/0/0//0/0//0/0        //0//0/0//0/0  

  متفعلن مفعلاتن      مستفعلن مفعلاتن     

  تذييل+خبن    طي      تذييل   +طي         

  نوى قلّى، وصغارا         ــــنبذتمُ العلم نبذ النْ 

//0//0/0//0/0          //0/0/0///0/0  

    متفعلْ  مستعلاتن مفعلاتن           متفعلن 

  ا        اتّخذتموه شعاراــــــلبستمُ الجهل ثوب

//0//0/0//0/0         /0//0//0///0/0  

    متفعلتاتن  مفتعلْ    متفعلن مفعلاتن         

  قطنتمُ الجهل دارا ؟م      ـــــــــيا قوم مالي أراك

/0/0//0/0//0/0      //0//0/0//0/0  

  متفعلن مفعلاتن   مستفعلن مفعلاتن      

  شادوا الحياة فخارا وم     ـــــــــأضعتمُ مجد ق

//0//0/0//0/0       /0/0//0///0/0  

  تنمتفعلُن مفعلاتن         مستفعلن معلا

  تذييل+خبل                                    
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  بما أضاءوا منارا أبَْـقَوا سماء المعالي     

/0/0//0/0//0/0     //0//0/0//0/0  

  متفعلن مفعلاتن مستفعلن مفعلاتن      

  حاكو لكم ثوب عزّ    خلعتموهُ احتقارا

/0/0//0/0//0/0    //0//0/0//0/0  

  متفعلن مفعلاتنمستفعلن مفعلاتن      

  1لبوس خزيٍ، و عارا.......      ثمّ ارتديتم 

/0/0//0/0            //0//0/0//0/0  

    متفعلن مفعلاتن              فعْ مستفعلن 

يتضح في هذه القصيدة امتداد الإيقاع على نفس واحد منتظم ثم لا يلبث أن يكسر التوقع 

إذ تشكل القول وفق صيغة  ،النظام الموسيقي عن المألوففاختلف ويحدث التغير في الأذن الموسيقية،

وهو تداول عروضي غير معهود ، وهو تحول له مبرراته  مختلفة،ثم انتقل إلى صيغة أخرى  المنسرح

خلق مسافة توتر حاد على الصعيد الإيقاعي وعلى  الإيقاعية التي تدل على التنوع العروضي،مما

يمثل اختراقا حادا لبنية التشكيل الإيقاعي، وهو اجتهاد شعري صعيد البنية الكلية للقصيدة، حيث 

وهذا  ،يحسب للشاعر لأنه استطاع تجاوز الآلية العروضية، مما ساعد على تجاوز رتابة الفعل الشعري

التداخل يعبر عن وضع قلق يسكن ذاكرة الشاعر لابتعاد الناس عن طلب العلم فشكل البيتان وحدة 

يقي والتعبيري مع انحصارها في المحور الدلالي للسياق النصي،فهي تمثل إيقاعا منفصلة بكيا�ا الموس

خاصا ورؤية وجدانية مميزة داخل النسق الشعري، وهو ما عبر عن ثراء الرؤية و قدرة الشاعر على 

   .إنتاج الجديد

كمحاولة لإضفاء خصوصية إيقاعية جديدة عن طريق المزج بين النموذج " الصيحة"فجاءت

وقد أكد التقطيع العروضي . ليدي مع التجديدي سالكا مسلك تشتيت للوحدات العروضيةالتق

دخول التذييل في جميع الأعاريض والأضرب للقصيدة  عدا ضربي البتين السابقين،متحدا مرة مع 

زحاف الطي بنسبة كبيرة وأخرى مع زحاف الخبل  المركب،ومعلوم بأن التذييل يزيد في طول الإيقاع و  

الزحافين يؤديان إلى توالي الحركات،مما يجعل الإيقاع سريعا، وهذا التضاد يجعل الإيقاع مضطربا و كلا 

                                                
   .80:، صالديوان:أبو القاسم الشابي -1
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ما أوصل الوزن إلى تموج نغمي عال، فلكل تفعيلة منه .هو ما يعكس الحالة النفسية المضطربة للشاعر

  .نموذج مختلف عن الآخر، وقليلا ما تتشابه

دة، في نطاق ما وفرته الأمثلة المدروسة ،ومع ذلك، فإن وهكذا تمت دراسة سياق كل بحر على ح

، وقد اتضح كيف أن "الشابي"هذه القيم المستخلصة ما هي إلا بعض أجزاء من الأوجه الفنية لشعر 

الزحافات وعلل النقص تعمل على تقليص الزمن داخل بنية البحر الكلية وعلل الزيادة التي تطيل 

التجربة الشابية دخول  على غلب ، فقدقة بالانفعالات والمواقفالزمن ببنية البحر، بشكل له علا

عكس سلطة تفكيرية في مساحة واسعة من ذهن ي ا ،إيقاعا خاص هاالتغيرات بنسب عالية،مما منح

  .الشاعر أثناء تشكيل مدونته

  :لنماذج من المدونة تم التوصل إلى مايلي الوزنيةمن خلال المقاربة 

الخفيف الذي ولد موسيقى خلقت بدورها فضاءات دلالية وأبعاد بحر  الشاعراختار  

و كثرة ،جمالية،فقد اختار شحنات إيقاعية تتلاءم وقوة تفاعل المفردات بأبعادها الدلالية والإيحائية

  .استخدامه للقصيدة المطولة عليه أثبت قدرته العروضية

تتبع تواتر النظم في الأوزان عند الشاعر نجده قد خالف مسلك الأسلاف في النظم القليل وب

استخدام البحور الصافية التي دأب على استخدامها ، مع "الطويل، البسيط"على ما كان شائعا مثل 

مع  ، فالشاعر يكون أكثر حرية في البحور الصافية،"الكامل، الرمل، المتقارب"الشاعر الحديث 

  . "الهزج، المقتضب، الرجز، المديد، المضارع، الوافر"قصاء إ

لما حدده " الشابي"رفض ل، إحكام البناء الموسيقي ومناسبته للقصائد رغم اختلاف المعاني           

القدامى من قوالب ثابتة  للتعبير عن حالات محددة  تسير وفق منهج محدد، بل طوع الوزن لما تقتضيه 

كما تتعددت المضامين في القصيدة الواحدة، فقد رسم صور تجربته بألوان إيقاعية   تجربته الشعرية،

الوزن يثبت التلاحم الوجودي في نصوصه بين  حققت انسجاما رفيعا رغم اختلاف البحور، فكان

الشعر والوزن، باعتبار أن الوزن هو انتظام صوتي غير معزول عن البنية الدلالية والتركيبية في 

جاءت قصائد المدونة في أوزا�ا متصلة بخصوصية التجربة عبر معان شعرية يسهم الإيقاع حيث .النص

فتكمن الخصوصية في قدرته على هندسة أوزانه الشعرية بحيث يستطيع أن يطوع الوزن لخدمة .في بثها

لا  إدراكه وظيفية الشكل الشعري وربطه بتجربته الشعرية، حتىوهذا يعني .المعنى رغم تعدد الأغراض

لاستخدام حروف المد ، لكثرة  عرميل الشاوقد شهدت المدونة .ينفصل الشكل عن المضمون

من التوزيع العروضي الذي يتماشى مع المعايير الأولية التي قامت عليها القصيدة  تهاستفادمع .آهاته
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العمق الفني أعطت نصه التقليدية، وهذا يعني أن جانبا من تجربته تقليدي، كما حقق تجريبية إيقاعية 

فصنع منه ما مكنه من الكشف عن تجربته في الحياة، ومن جانب آخر، فإذا ،المتصل بخصوصية العصر

ما طبُقت المقاييس العروضية على متن الديوان،فإن العديد من النصوص تجد نفسها خارج دائرة 

احات، من خلال الشعر التقليدي بالرغم من شعريتها و جاذبيتها المتمثلة خصوصا في بعض الانزي

  :استخدام صور جديدة في الأوزان

  ". زوبعة في ظلام"فاعلاتْ في قصيدة /فاعلاتْ : السريع- 1 

  ".نظرة في الحياة"فاعلاتْ في قصيدة /فاعلاتن: ا�تث - 2 

  ". كهرباء الغرام"فاعلاتْ في مقطوعة / ، فاعلاتن"أيها الليل"فاعلاتن في قصيدة /فاعلا: الخفيف-3

على البحر،  التذييل والترفيل ، حيث أدخل علتي"الصيحة"مفعلاتن في قصيدة /فعلاتنم:المنسرح-4

   . ولم يثبت ذلك عروضيا 

  ". الصباح الجديد"فاعلان في موشح/فاعلن، فاعلاتن/فاعلان، فاعلن/فاعلان: مشطور المتدارك-5

، "الزنبقة الذاوية"قصيدة فعلن في /، فعو"شكوى اليتيم"فعول في قصيدة /فعو، فعو/فعو: المتقارب-6

  ".بقايا الخريف، المساء الحزين"فعول في قصيدتي /فعو

فاعْ في /النجوى، فاعْ "فعلاتن في موشح/فاعلاتْ، فاعلاتْ /فاعلن، فاعلاتْ /فاعلن: الرمل-7

أنا أبكيك للحب،ليت شعري، إلى : "فاع في كل من/، فاعلاتن"أغنية الأحزان، في الظلام"موشحي 

  ".مأتم الحب قلبي التائه،

  ".نشيد الجبار، فلسفة الثعبان المقدس، الفتنة الساحرة:"متفاعل في قصائد/متفاعل:الكامل-8

قلب "في قصيدة  متفاعلات/، متفاعلاتن"يا شعر"دة متفاعلاتء في قصي/متفاعل: مجزوء الكامل-

  ".يا موت"متفاعلاتن في قصيدة /، متفاعلاتن"الأم

  ".الاعتراف"ة فعول في قصيد/فعولن :البسيط-9

   ".إلى عازف أعمى"فاعلْ في قصيدة/فاعلن: مخلع البسيط-

 ،استطاع الشاعر أن يخرج من هذه البحور أنغاما موسيقية مختلفة تتنوع بتنوع عواطفهلقد 

بفطرته بحورا شعرية تتلاءم مع عاطفته وحالته الشعورية والنفسية المستوعبة لتجربته وذوقه  انتقى حيث

العلاقة بين الإيقاع والدلالة من فالفطري الذي ينأى عن تحديد الإيقاع، والقوالب التي تنظم الشعر، 

مع القدامى بشكل قانوني معياري، لكنها برزت بشكل ناضج  عندأشد القضايا تعقيدا ظهرت 

إذن .فهي متغيرة حسب التجربة والسياق ،المحدثين من خلال رفض وجود قانون تمتثل له هذه العلاقة
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التلوين النسقي في للإيقاع مثيرات تشكيلية ، و دلالية تمتاز بخصوبة فنية عالية ، وقدرة هائلة على 

الإيقاع تابع للتجربة التي يخضع ف. فالإيقاع نظرة شاملة لموسيقى النص ودلالته الصوتيةالسياق الواحد،

   .لها الشاعر أثناء صياغته لشعره

 وقد  شكلت جزءا مهما ، التدوير تقنية قائمة على شيء من التكامل العروضي والدلاليو 

مما يؤكد أهميتها،كما  شاغلة حيزا واضحا من الفاعلية الشعرية في المدونة، من بنية القصيدة الشابية

فكان ذلك  واستمراره بدون انقطاع، وكأنه تصعيد لحالة وجدانية عميقة،تدل على اتصال النفس 

  .تلمسا لما يمكن أن يقدمه من عون في إثراء القصيدة إيقاعا ورؤيا

سمى زحافا أو يكل ما يطرأ عليها من تغيرات تعد التفعيلات لبنات الإيقاع وركائزه العميقة، 

الوزن الأصلي، وهي إضافة إيقاعية تفرض نفسها  علة، هذه التغيرات تخرج التفاعيل العروضية عن

على إحساس القارئ، لما تنطوي عليه من نغمية تنمو مع البناء العروضي العام للقصيدة تضفي أجواء 

على موسيقى الشعر تنوعا، و يتضح  بأن الشاعر لم  يفهي لم تعد عيبا بل غدت مزية تضف.دلالية 

ا يسمح العروضيون من تغيرات تقع على الضرب، بل تجاوز يقف عند حدود تنويع إيقاع التفعيلة بم

  .ذلك إلى استخدام أضرب لم يعتمدها العروضيون حتى لا تتوارد تفعيلا�ا على وتيرة واحدة

ظهر قدرة ا أإلى زياد�ا ،ممكما قد تؤدي ،الزمنيةتؤدي الزحافات والعلل إلى إنقاص الوحدات 

ي من خلال عنصر الوزن دون الخروج عن نمط العروض الخليلي على التنويع والتشكيل الإيقاع عرالشا

بفضل استغلاله للإمكانيات الموسيقية التي توفرها الزحافات والعلل المتاحة في كل بحر، مما أدى إلى 

   .تفجر البحر بطاقاته الموسيقية وما جعل القوالب الإيقاعية غير محدودة

الخاص، انطلاقا من النماذج الشعرية  حيث استندت كل تفعيلة على حدة، في سياقها  

التوزيع العروضي الذي انبنت عليه النماذج على سياقات الرمل، المتقارب، المتدارك، المختارة للدراسة،ف

الخفيف، الطويل، البسيط التام، السريع كان يتماشى مع المعايير الأولية التي قامت عليها ما يعني أ�ا 

ة نسبة التفعيلات المتغيرة مقارنة مع السالمة ما عدا النموذج على بحر تجارب تقليدية ما عدا في زياد

المتقارب فقد لوحظ أن هناك اقتصاد في استخدام الزحافات والعلل، وهذا ما يتوافق مع المباشرة، 

أما ما يتعلق بسياقات .وتغليب الوظيفة المرجعية،ما يطبع هذا الخطاب الشعري بطابع الشفافية

،فأدخل أشكالا تمكن من اختراع العديد من الإمكانيات الجديدةلبسيط، المنسرح فقد الكامل، مخلع ا

تتواتر وجدانيا مع الذوق الخليلي ومع روح " للشابي"مستحدثة، وهذا يعني أن الأذن الموسيقية 

  :ومن خلال فحص الجوازات نجد .التجديد
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أن أخضعها لجوازين عروضيين في بعد " متفاعلن"أدخل فيه إمكانية جديدة لتفعيلته : الكامل -1

  التام وا�زوء،

  .التام، متفعلن حيث أدخل عليها الإضمار ثم زاد عليه الخبن -1

  .وهذان التحولان شاذان عن هذا البحر. فاعلن حيث أدخل عليها الوقص ثم قام بخرمها ا�زوء،-

بل " فعول"تي تؤول إلى ال" مسفعلن"لم يكتف بما جاء به القدامى من قطع وخبن : مخلع البسيط/2

  ".فعولْ "قام بخبنها وحذها ثم تذييلها لتصبح 

مفعولات في الحشو آلت إلى مفعولُ وهو شكل غير معهود، كما استخدم جزءا منها في : المنسرح/3

، كما خرج عن وزن المنسرح "الصيحة"الشطر الأول من البيت السابع من المقطع الثاني من قصيدة 

  ".الصيحة"لمقطع الثاني من قصيدة  من البيتين الثاني والثالث من افي الشطرين الثانيين
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  :إيقاع القافية: المبحث الثاني

قد اهتم القدماء بالقافية، وجعلوها قسيمة و يميزها عن النثر،إيقاعا يحقق الوزن في القصيدة 

 فضبطوا قوانينها مبرزين1»...شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر«لتحقيق هذا الغرض، فهيالوزن 

  . حرصهم على القيم الصوتية التي تظهر في وظيفتها الإيقاعية المؤازرة للوزن

  :مفهوم القافية وأهميتها: المطلب الأول

، 2»والتذكير أعمتؤنثها،مؤخر العنق، ألفها واو، والعرب مقصورة،:قفا«:"العرب لسان"جاء في

ومعنى الإتباع  يتبع أثر بعض،عري، كما أن بعضها وسميت بالقافية لأ�ا تكون في آخر البيت الش

أي  3 ﴾ وقفينا على آثارهم ﴿:واضح في دلالة هذه المادة، يقول االله عز وجل في التنزيل العزيز

   4.»اتبعنا«

وجد لها أكثر من مفهوم  كنا أساسيا في موسيقى الشعر العربي،وقدتعد ر وهي في العروض 

آخر حرف في البيت إلى أول «بأ�ا  "الخليل بن أحمد الفراهيدي"اصطلاحي، لعل أصحها قول 

، وقد لقي تعريف الخليل هذا قبولا من 5»ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن 

والذي يثبت عندي صحته من هذه الأقوال هو قول «": ابن جني"القدماء وهذا ما يتضح في قول 

  .6»الخليل

حركات بوضع معين كذلك ولها في كلتا على حروف بوضع معين، وعلى «تشتمل القافية  

،فهي ظاهرة صوتية مؤلفة من أصوات وحركات قصيرة 7»الحالتين صفات خاصة ينبغي مراعا�ا

تمنحه  آخر مظهر من مظاهر الإيقاع في البيت الشعريوطويلة،وتكون القافية في أضرب الأبيات، ك

  .جام صوتيوظيفة جمالية بترديدها في أواخر الأبيات بما توفره من انس

ومنهم «:"ابن رشيق"يدة،ويظهر ذلك في قول وقد استخدمت عند القدماء للدلالة على القص  

، ولاشك في أن إطلاق لفظ الجزء على 8»من جعل القافية القصيدة كلها، وفي ذلك اتساع ومجاز

                                                             
 .132: ، ص1/العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،ج: ابن رشيق القيرواني -1
  .3707: ، ص)ق،فا(مادة لسان العرب، : ن منظوراب -2
  .45: المائدة ، الآية -3
   .78: موسيقى الشعر العربي، ص: عيسى علي العاكوب -4
 .151: ص، 1/المصدر السابق، ج: ابن رشيق القيرواني -5
  .3709: ،  ص)ق،فا(مادة  ،المصدر السابق: ابن منظور -6
  .135:، صم1967، 2/علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط: عبد العزيز عتيق  -7
  .145:، ص2/، ج المصدر السابق: ابن رشيق القيرواني -8
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ع التي تعد من أهم أجزاء الإيقا فهي « خاصة في الوجه الموسيقي،،1الكل يدل على أهمية ذلك الجزء

  .2»ضروري لوجود شعر دقيق في تكوينه الموسيقيها فوجودتتحكم في ضبطه 

بوظيفتين اثنتين، أولاهما دلالتها على �اية البيت «تتحدد فاعلية القافية في الدراسات النقدية   

،ما يجعلها تؤدي وظيفة صوتية ، 3»والثانية دورها في ربط أبيات أو أسطر القصيدةالشعري،أو السطر 

فهي عنصر إيقاعي ذو ، 4»يضاف إليها وظيفة أخرى تظهر فيما تؤديه القافية على المستوى الدلالي«

أن «:"يوري لوتمان"و هذا ما يؤكده قول  ،5»وظيفة مشتركة بين الفاعلية الفنية والفاعلية النفسية«

هذا يعني أ�ا ذات وقع القافية في نفسية المتلقي يرتبط مباشرة بحظها من المباعثة أو عدم التوقع، و 

يجب على الشاعر استثمارها لخدمة المعنى لتقوم بدورها على أكمل وجه، لذا  6»...طابع دلالي

فتضبط المعنى ، وتحدده تحديداً كاملاً ، وتشد البيت شداً وثيقاً بكيان القصيدة العام ، ولولاها 

بنى القصيدة وعناصرها ، التي تتآزر بحيث تكون تلك القافية جزءاً حيوياً من  7،لكانت محلولة مفككة

مكونة النص الشعري الذي يمثل فكرة كامنة في ذهن مبدعه يختار ألفاظها من مع بعضها البعض 

معجمه الخاص ، بشكل منسجم مع المضمون ، مما يدل على انسجام فكر الشاعر، وعلى مقدرته 

من إيحاء بأجواء الشاعر النفسية المبدعة، بالإضافة إلى احتوائها على بعد نفسي ، بما تتضمنه 

  .المتنوعة

   :حروف القافية و ودلالتها الصوتية :المطلب الثاني

  :حروفها الستة في بيت واحد فقال" اليازجي"جمع 

  :خبيرا يجيد القول وهو يقول  ***  إذا رمت أجزاء القوافي فسل بها

  8لــــــــوتأسيس يليه دخي وردف  ***  روج وراءهــــل والخــــــــــــــــروي ووص

  

                                                             
 ،م2001الدار البيضاء،المغرب، ق،إفريقيا الشر ،في الرؤية البلاغية نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة والشعرالموازنات الصوتية  :محمد العمري: ينظر -1

  . 43: ص
  .7: ، صم1963 العراق، ، مطبعة المعارف، بغداد،2/فن التقطيع الشعري والقافية ،ج: صفاء الدين خلوصي -2
 .208: ص،النقد الأدبي الحديث : هلال محمد غنيمي: ينظر -3
 .184:، صم1980 -1948التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة من الريادة إلى النضج : ثائر العذاري:ينظر -4
 . 19: ص ،م1986 العراق، ،10/مجلة الأقلام، ع، "إشكالية القافية في الشعر العربي: "عبد الجبار داود البصري -5
 . 93-92: تحليل النص الشعري، ص ص: يوري لوتمان -6
  .12: ، ص2/فن التقطيع الشعري والقافية ، ج: صفاء الدين خلوصي: ينظر -7
  .47: ،صم2010، 1/الرياض، ط لحديثة للكتاب،المبسط الوافي في العروض والقوافي، المؤسسة ا: أحمد سليم الحمصي -8
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وسيتم النفاذ إلى كل من الروي والردف والتأسيس مع تحديد دلالا�ا وتحولا�ا وأثر ذلك في 

  .الإيقاع والمعنى من خلال نفسية الشاعر

  :الروي -1

: رويت على أهلي، أروى روية، رويت القوم أرويهم إذا استقيت لهم، ويقال«يقال :مفهومه-1-1

الحبل الذي يروى به على الراوية إذا : الرواء: ريتكم، أي من أين ترتوون الماء، وقال غيرهمن أين 

أنعم فتله، والرواء، بالكسر والمد، حبل من : تان، وروى الحبل ريا فارتوى، فتله، وقيلفحكمت المتراد

الأشربة والجمع  الرواء أغلظ: حبال الخباء، وقد يشد به الحمل والمتاع على البعير، وقال أبو حنيفة

أصل الروي في اللغة، الاتصال والضم : ويقال1.»الأروية، ورجل له رواء بالضم أي منظر حسن

والجمع، تقول رويت الحديث والشعر معناه أنك وصلت بعضه إلى بعض، وكذلك هذا الروي لأنه 

وانضم  جمع حروف البيت ويتصل بعضها ببعض، وفي ذلك ماء رواء إذا كثر واجتمع الناس عليه

النغمة التي ينتهي يمكن استنتاج مفهومه الاصطلاحي من اللغوي،باعتباره   2.بعضهم إلى بعض عليه

�ا البيت ويلتزم الشاعر تكراره في أبيات القصيدة، ليكون الرباط بين هذه الأبيات محققا وحد�ا، 

لشاعر ساعة إبداع عمله يحدث رنينا موسيقيا متناغما يشد انتباه المتلقي إليه، ناشئ من انفعال ا

سينية البحتري، : وتنسب إليه القصيدة فيقال .الشعري وهو أهم عناصر مقومات الأصوات في القافية

" لسان العرب"وقد ورد في ،3»وكل الأحرف تصلح أن تكون رويا إلا بضعة منها«... وميمية المتنبي،

و الأحوط ما ...أن الألف والياء والواو لا تكون رويا إذا كن للإطلاق، فيصبح الذي قبلها هو الروي

يقال في حرف الروي أن جميع حروف المعجم تكون رويا إلا الألف والياء والواو والزوائد في أواخر 

لذا فإن اختيار الروي من .4"الأصول الكلم في بعض الأحوال غير مبنيات في أنفس الكلم بناء

إذ أن هناك حروف تصلح للروي فتكون جميلة الجرس لذيذة النغم، سهلة  5مقاييس الشعر الدقيقة

موسيقى "في مؤلفه الشهير " إبراهيم أنيس"المتناول، وبخاصة إذا كانت القافية مطلقة،وقد حددها 

 :" بقوله" الشعر

                                                             
  .1786: ، ص )ر،و،ى(مادة لسان العرب ، : نظورابن م -1
، 12:، صم2005، 1/طمصر، علم القافية عند القدماء والمحدثين، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، : حسني عبد الجليل يوسف: ينظر -2

مكتبة  حسن عبد الجليل يوسف،: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، يشتمل على فنون الشعر الخمسة عشر، تح: السيد أحمد الهاشمي: وينظر

  .109: ، صم1997، 1/الآداب، القاهرة، ط
  .352: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: إميل بديع يعقوب -3
  .1786: ، ص )ر،و،ى(مادة ،  المصدر السابق:ابن منظور: ينظر -4
   .326: ، صم1994، 1/ط، مصرأصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، : أحمد الشايب: ينظر -5
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: لفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء ، وتلك هي حروف تجيء رويا بكثرة ، وإن اخت-1

  .الراء ، واللام ، والميم والنون والباء والدال والسين والعين

 الفاء،الياء، القاف،الكاف،الهمزة ،العين،الحاء،التاء،السين،":هي وتلك:الشيوع متوسطة-2

 .وتأتي بدرجة أقل من حروف القسم الأول."الجيم

 . "الضاد والطاء والهاء": حروف قليلة الشيوع -2

 ."الذال،الثاء،الغين،الخاء،الشين،الصاد،الزاي،الظاء،الواو": حروف نادرة في مجيئها رويا-3

يشترط في كل من الميم والهاء والكاف شروطا حين تقع رويا،لأ�ا قد تقع لواحق لكلمات «

بني على كونه جزءا من ولا تكون منها أصلا من أصول الكلمة،وأساس الروي هو الشعور بموسيقاه م

  1.»بنية الكلمة

ولا تعزى كثرة الشيوع أو قلتها إلى ثقل في الأصوات أو خفة،بقدر ما تعزى إلى نسبة ورودها 

، ومع هذا فإن لحرف الروي بعداً نفسياً ، ودلالة يمكن أن توظف في خدمة 2في أواخر كلمات اللغة

رويا لقصائد الرثاء،الأمر الذي " العين"كثرة ورود طبيعة أجواء القصيدة،فالقارئ للشعر القديم يلحظ  

اني تنتهي ألفاظها كل هذه المع ،يلفتنا إلى ما في جرسه من مرارة وتعبير عن الوجع والجزع والفزع والهلع

لحظ ورود حرف السين روياً لقصائد كثيرة عاطفتها الأساسية الأسف والأسى نبالعين،كما 

 الذيولاشك أن للأصوات العربية أوصافاً من عدة وجوه ،ترتبط بوضع المتكلم النفسي ، . 3والحسرة

  .يؤثر في اختيار الألفاظ ذات الأصوات المناسبة للحالة الشعورية

في  الصوتيةالحروف المهيمنة وربطها بمدلولا�ا ستتم محاولة الكشف عن  :أصوات الروي-1-2 

لإيحائية،في ضوء السياق العام، والجدول الآتي يوضح نسبة ورود هذه ، و قيمتها الموسيقية واالقصيدة

  :الأصوات رويا في المدونة

 الصوت نسبته في المدونة الحركة الإعرابية السكون

  الفتحة  الضمة  الكسرة

  قصيرة  طويلة قصيرة طويلة قصيرة طويلة

 الدال 28.31% 0.12% 0.34% 1.81% 0.06% 11.15% 2.44% 12.34%

 الراء 27.47% 00% 2.09% 1.88% 0.18% 6.06% 2.71% 14.5%

                                                             
  .وما بعدها 248:موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس -1
  . 248:ن، ص م -2
  . 63: ص ت،/دمصر، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  ،1/جالشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه،: محمد النويهي: ينظر -3
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 الميم 26.70% 00% 0.46% 6.76% 0.41% 7.11% 2.32% 8.5%

 الهاء 26.15% 00% 2.85% 2.44% 00% 1.53% 1.60% 17.71%

 الباء 21.61% 00% 0.12% 0.48% 00% 10.46% 1.12% 9.41%

 النون 12.48% 00% 0.12% 00% 00% 6.06% 1.25% 5.02%

 اللام 8.5% 00% 0.18% 1.11% 00% 2.99% 0.41% 3.60%

 التاء 7.67% 0.12% 00% 1.46% 00% 0.76% 0.48% 4.81%

 السين 7.46% 0.41% 00% 0.24% 00% 3.69% 2.64% 0.41%

 الهمزة 3.55% 00% 00% 00% 00% 1.74% 1.39% 0.41%

 القاف 2.99% 0.06% 1.74% 00% 00% 0.55% 0.06% 0.55%

 الحاء 2.71% 00% 0.12% 00% 00% 0.96% 0.06% 1.53%

 الفاء 2.37% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 2.38%

 العين 1.53% 00% 00% 00% 00% 0.06% 00% 1.47%

 الكاف 1.04% 00% 0.06% 00% 00% 00% 00% 0.96%

 الياء 0.90% 00% 0.41% 0.48% 00% 00% 00% 00%

  الثاء  0.27% 00% 00% 0.18% 00% 00% 00% 0.06%

يبين الجدول بأن الشاعر وظف في قوافيه أصواتاً لغوية مألوفة ومستعملة،تكثر على الألسن في 

الشعر العربي، وقد تواتر منها سبع عشرة صوتا ،وبعد ترتيبها وتوزيعها ظهر بأن أكثرها حضورا في 

ذات «وهذه الأصوات هي ذا�ا ) الدال ،فالراء ،فالميم ،فالهاء، فالباء ،فالنون، فاللام(أصوات  شعره

فهي من :،أولا)موضع الخروج(الانتشار الواسع في بناء الكلام عامة نثرا وشعرا ومرد ذلك إلى الحيز 

بة خروج الروي من ولأن نس...مخرج ما بين الشفتين وما قاربه ما بين طرف اللسان والحنك والثنايا، 

حيز الشفتين أرفع النسب ونسبة خروجه من حيز الحلق أضعفها،مما يؤكد أن الصوت بقدر ما يكون 

، أما العامل الثاني فمرده إلى الصفة 1»مخرجه أقرب إلى الشفتين يكبر حظه من الاستعمال رويا

اهتزازا منتظما يحدث صوتا اهتزاز الوترين الصوتيين «الكامنة في الصوت ذاته،وهي الجهر ينتج عن 

مما يؤدي إلى ارتفاع في شدة الصوت فيسمه بسمة القوة، وهي أسرع وأسهل عند  2.»موسيقيا

التوقف،و الروي صوت �اية البيت الشعري يتُوقف عنده، فإذا احتوت هذه القافية سهولة التّوقّف 

يؤكد الإحساس الموسيقي المرهف  ووضوحه في السّمع، فإن هذا يعني استثماراً موفقاً للأصوات، وهذا

وظفه لما يخدم المضمون، ويعتبر كل من اللام والميم والنون بالإضافة إلى يالذي يمتلكه الشاعر ،حيث 

                                                             
  .17:ص ،م1981، تونس، 06، السلسلة 20/الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، مجخصائص الأسلوب في : محمد الهادي الطرابلسي -1
  .261:صت، /د، 3/طمصر، محمد أبو الفضل، دار التراث، القاهرة، :تح الإتقان في علوم القرآن،:جلال الدين السيوطي -2
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الراء أصواتا تقترب من الصّوائت في درجة وضوحها السّمعي، وتُسمّى في علم الأصوات اللغويةّ 

و  .1»وسطى بين الأصوات الساكنة وأصوات اللينتعُدّ حلقة «لأ�ا ،الحديث بأشباهِ أصوات اللين

، أما الأصوات المهموسة،فترد رويا بنسبة أقل، والهمس في اللغة هو هي الأكثر استعمالا

هو خفاء الحرف وجريان النفس معه عند النطق به لضعف الاعتماد عليه في :الخفاء،واصطلاحا 

الصوتيان ولا يسمع لهما رنين حين  فلا يهتز معه الوتران 2).حثه شخص فسكت(مخرجه وحروفه

ثم يأتي  4.فهو ملمح صوتي يتسم بالليونة في طبيعته وتكوينه وفيه ملمح من الحزن أحيانا3النطق به،

 القاف، الحاء،الفاء،العين،الكاف،الياء،الثاء،"،وأقل نسبة)الهمزةوالسين و  التاء(بصورة أقل هابعد

  .أبيات قليلة،إذ ورد كل من الواو والياء في "الواو

صوت أسناني «استحوذ حرف الدال على الحظ الأكبر من الأصوات الموظفة كروي وهو  :"الدال"- 

صلوات في هيكل "في دواخل قصيدة  6يؤدي تردده بطبيعته الانفجارية، 5 »لثوي شديد مجهور منفتح

جديد ،وجود، "ويزيدها تكرار ألفاظ بذا�ا  نوع من الموسيقى الابتهالية إلى إحداث "الحب

حقلا دلاليا يشترك في القوة  شكلامتكثيفا لمشاعر تقترب من سمو الموسيقي الخاصة، ....." ورود

الشهادة هي موت يقترن (نقد نسبية من المنظور الإنساني، والظهور فضلا عما يكتسبه من قيمة

لدهر هو رمز الظهور والقوة المطلقة والغلبة القاهرة، بالحياة، والدماء هي رمز يقترن بالانتصار، وا

ويبدو من اشتراك الدال في تكوينها جميعا ما يضفي عليها عنصر القوة والصلابة  والصمود والظهور 

أصلح الحروف للتعبير عن معاني  الموحية بالصلابة والقساوة ليكونبما يكتسبه من خصائصه الصوتية 

نح فرصة الانتصار والخروج من المأساة بما تحمله تلك القيم المقدسة ،وهكذا يم7»الشدة والفعالية

  .الذاتية منها والموضوعية من خلال تأمله بعيش حياة رغيدة في العالم الآخر

اللثة ضربات  –عند النطق به  –يضرب طرف اللسان وهو صوت تكراري مجهور،: "الراء"-

أي أنه يحدث وفق طرقات خفيفة متتالية بطرف اللسان على الحنك الأعلى من سقف  ،8متكررة

                                                             
 .174: ،صم1992، 1/طمصر، الدلالة الصوتية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : كريم زكي حسام الدين -1
، م2001، 1/أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات، دار الكتب العلمية ، لبنان، ط: أحمد محمود عبد السميع الحفيان: ينظر -2

  . 251:ص
  .22: ، صم1961مصر،الأصوات اللغوية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، : إبراهيم أنيس: ينظر -3
  . 23:م ن، ص -4
  .143: ت، ص/دمصر، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، : صالح سليم عبد القادر الفاخري: ينظر -5
   .20: ، صم1996، 1/ربية، بيروت، لبنان، طعرف وعلم الأصوات، دار الصداقة الالص: ديزيرة سقال: ينظر -6
  .67:،صم1998 سورية، اب العرب، دمشق،،دراسة، منشورات إتحاد الكتخصائص الحروف العربية ومعانيها : عباسحسن  -7
 .48:، صم1968المدخل إلى علم اللغة ، عالم الكتب، القاهرة، : أحمد مختار عمر:ينظر -8
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وهو من الأصوات الذلقة والذلاقة هي القدرة على الانطلاق في الكلام بالعربية دون تلعثم، «الفم، 

وقد لعب حرف الراء .1»ما يوحي بالانطلاق والحركة من خلال التجاوب الذي يحدثه بما له من رنين

دورا لتخفيف الأسى والحد من طغيان الألم، مما يمنح معنى مقبولا للأمل في تحقيق الانتصار كروي 

  .فهو حرف الصبر" إرادة الحياة"مثلما كان في قصيدة 

يحسن فيه حين تقع رويا ألا يكون جزءا من « ،2»صوت شفوي أنفي مجهور منفتح«:"الميم"-

تصادف أن جاء الروي تلك الميم التي هي جزء من فإذا ...ضمير،كما في الضمير للمثنى والجمع

ومن خصائصها قدر�ا على الانطلاق  ،3»الضمير وحدها، حسن أن يلتزم معها الحرف الذي قبلها

وقد ارتبطت بالفاصلة الموسيقية للقافية . لسهولة النطق �ا الذي يتم ، بانضمام الشفتين وانفراجها

وهو يعزف على أنغام بنائه الموسيقي التي تحتاج إلى النغم والرنين المتلاحمة مع الحالة النفسية للشاعر 

العاليين في الموضوعات الوجدانية والسياسية والعتاب والمعاناة لتشكل جزءا من الوحدة الموسيقية 

وقد .قيمة تعبيرية تحقق التأثير المطلوب في المتلقي وهي صوت ذفالشعرية التي يتوقع السامع تكرارها، 

تحمل الدلالة على  ، ذات طابع وجداني"أكثرت يا قلبي فماذا تروم؟"في قصيدة " لشابيا"وظفه 

التي استقصت ...) غشوم ،كلوم،  جحيم،( حالات الانغلاق والحزن والتشاؤم في الوحدات التعبيرية 

  .تجربة الشاعر الفنية

تكون رويا إلا لا "وهي.يحتاج جهداً في إنتاجه 4 »صوت حنجري رخو مهموس منفتح«:"الهاء"-

  :إذا توفر فيها أحد شرطين

أن تكون أصلا من أصول الكلمة وجزءا من بنيتها،أن يسبقها حرف مد،إذا لم يسبقها حرف مد، -

لا يصح اعتبارها وحدها رويا، وإنما الواجب أن يشركها الحرف الذي قبلها، ويرى أهل العروض أن 

حنينه، غصونه، (مثل " وصل"لهاء هنا هذا الحرف هو الروي، وإليه تنسب القصيدة، وأن ا

  :التي وصل جميع أبيا�ا" تونس الجميلة"، مثل قول الشاعر في مطلع قصيدة 5)"القيامه،العلامه

  6لست أبكي لعسف ليل طويل،             أو لربع غدا العفاء مراحهْ 

  . ولينفس عن صدره ليتمكن من الاستراحة وقد جاءت لتساعد الشاعر على تفريغ مكبوتاته   
                                                             

  .71:، صم1994، 2/، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بيروت،  ط)دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص : نصر حامد أبو زيد -1
  .143: الدلالة الصوتية في اللغة العربية، ص: صالح سليم عبد القادر الفاخري -2
  .256-255: موسيقى الشعر،ص ص:إبراهيم أنيس -3
  .256:م ن، ص -4
  .252-251:الديوان،ص ص: القاسم الشابي أبو -5
  .160:ص ،م ن -6
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هو صوت شفوي مجهور انفجاري شديد يعد من حروف القلقلة التي تحدث اضطرابا في  :"الباء"-

، يحمل دلالة القوة والصلابة،ومن علامات الشدة أن قوة الحرف لانحباس الصوت من الجريان 1المخرج

فعند النطق  ،بالرنين اغني مما يجعلهقويا عند �اية كل بيت،معه عند النطق به،ما يحدث نغما متتابعا متواترا 

به تنطبق الشفتان انطباقا محكماً،وبعد انفصالهما فجائيا ينفجر النفس المحبوس محدثا صوتا انفجاريا 

رويا في القافية منساقا في خدمة " الباء"،وهذا الأمر يتفق مع طبيعة تجربة الشاعر الآنية،وقد ورد 2مدويا

المطبوعة بطابع انفعال الشاعر المتلون، وهو يمدح ويذم ويشتكي فوجد " أيها الليل" البناء الموسيقي لقصيدة

ة، وهي أقوى الحركات وأشدها،ما الشاعر فيه متنفسا للموقف النفسي العنيف بالإضافة إلى إيقاع الكسر 

  . يتلاءم مع المعنى العام للقصيدة

هو حرف يحصل صوته بانطباق الشفتين على بعضهما بعضا في ضمة متأنية وانفتاحهما : "النون"- 

عند خروج النفس، ولهذا كان وظيفيا في إيحائه بالدلالة تماما إذ أن الخروج من المأساة ومظاهر الصراع 

مستمدة أصلا من كو�ا «إلى حد بعيد خروج النفس بعد انحباسها،وهي ذات إيحاءات العنيف، يشبه

ولذلك كان الصوت ).أنّ أنينا(صوتا هجائيا ينبعث من الصميم للتعبير عن الفطرة و الألم العميق 

ي، ، الذي تتجاوب اهتزازاته الصوتية في التجويف الأنف)أي ذو المخرج النوني(الرنان ذو الطابع النوني 

، فهو أكثر الأصوات تأثيرا في 3»هو أصلح الأصوات قاطبة للتعبير عن مشاعر الألم والخشوع

النفوس، فهو يدخل في المشاعر الإنسانية كونه يعبر عن الصميم وما يدور فيه من مشاعر وأحاسيس 

وقد عمد الشاعر إلى هذا الصوت في  . وتعكس الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر من حزن وتحسر

، فالتجربة مأساوية بالدرجة الأولى، وهذا الاختيار لم يكن عبثا وإنما مقصودا )أغنية الشاعر(قصيدة 

من الحزن الدفين وبالإضافة إلى اتصال النون بياء المتكلم في " الشابي"للإيحاء بالتجربة التي عانى فيها 

  : اة ذاتية عميقة ، كما في قول الشاعرالعديد من الأبيات ما جعلها مأس

  4فمن إذا مت يبكيها ويبكيني؟   ***على الحياة أنا أبكي لشقوتها   

تلفظ مخففة، منعمة، يسكن الصوت إليها، كأنه يستقر على فراش من «:غير أنها في موضع آخر

والجمال والاستقرار يكون صو�ا أصلح ما يكون للتعبير عن معاني الرقة والأناقة «و�ذا،5»حرير

                                                             
  .89:ص ،م1998 الصوتيات والفونولوجيا، دار الآفاق، الجزائر،: مصطفى حركات: ينظر -1
 .99:ص دراسة، ،خصائص الحروف العربية ومعانيها: عباسحسن : ينظر -2
  .160:، صم ن -3
  156: الديوان،ص: أبو القاسم الشابي -4
  .166:خصائص الحروف العربية ومعانيها،دراسة، ص:  حسن عباس -5
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، ما يضفي إيقاعا ناعما وهانئا يمارس سلطته على المقطع ليمنحه 1»والخفاء والإحاطة والطمأنينة

 وهذا ما بدا في2،استقرارا لأن الأسماء التي تنتهي عادة بالنون تغيب عنها معاني الاهتزاز والحركة

  :التي يتغزل فيها بحبيبته ويمدحها، يقول" تحت الغصون"قصيدة 

  ونـــــــــزان والسنديان، والزيت  ***  في خمائل الغاب، تحت الزْ  ههنا

  3ونـمن جمال الطبيعة الميم  ***  ىـــــــــــــــــــأنت أشهى من الحياة وأبه

يتشكل هذا الصوت على مرحلتين « 4»صوت لثوي متوسط مجهور جانبي منفتح«وهو:"اللام"-

بانفكاك : حبساً للنفَس والثانيةالأولى بالتصاق اللسان بأول سقف الحنك قريبا من اللثة العليا :اثنتين

إذ  ،وهذا يتوافق مع حالة بث الشكوى 5»اللسان عن سقف الحنك، وانفلات النفَس خارج الفم

وهذا ما يجعل تسمية ن المشقة والجهد،تنفلت في شيء م تحبس النفس مشكلة حشرجة في الحلق ثم

غرفة من " ق مع ما جاء به الشاعر في قصيدةوهذا يتواف،6هذا الحرف عند العرب بالصوت المنحرف

  ":يم

  لُ ــــــــــــــــــــــــــام تشتعــــــبالهول، والويل، والأي  ***  فــــل بالنار، ملتحــــدهر منتعـــــــفال

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــها ثمـــــــــومارد الشر في أرجائ  ***  ة،ـــــــــم طاميـــــبالإثة، ـــــوالأرض دامي

   والموت كالمارد الجبار، منتصب   

       ةـــــــــــــــــــــوفي المهامه أشلاء، ممزق

***  

***  

  في الأرض، يخطف من قد خانه الأجل

  7لُ؟ـــــــــــــــــــتتلو على القفر شعرا،ليس ينتح 

  7لُ؟ـــــــــــــــــــينتح

  . وقد أوحى هذا الصوت بما يكتنزه الشاعر من ألم المعاناة

يوحي بذات الأحاسيس اللمسية التي تعانيها الشفتان لدى انطباقهما «:وفي موضع آخر

،فإن هذا ينطبق تماما مع  1»على بعضهما بعضا، من الليونة والمرونة والتماسك مع شيء من الحرارة

                                                             
  .167ص،، الحروف العربية ومعانيها،دراسة خصائص:  حسن عباس -1
  . 167: ، ص ن م: ينظر -2
  .152: الديوان،ص: أبو القاسم الشابي -3
، 1/طمصر، الدار الثقافية للنشر، القاهرة،  التمثيل الصوتي للمعاني، دراسة نظرية و تطبيقية في الشعر الجاهلي،: عبد الجليل يوسف حسني -4

  .24:، صم1998
  .79- 78: ، ص صالمرجع السابق: حسن عباس -5
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في نمو هذه الشخصية التي يصورها  بالمقطع الأول" أراك"دلالة القيم المدحية المنعكسة على قصيدة 

  :حيث يقول .ويعطيها أعلى وأرقى مراتب التميز، كما توحي بالاستمرار والبقاء" الشابي"

ـــــــأراك، فتحلو لديّ الحي ــــــــــصباح الأمويملأ نفسي   ***  اة        ــــ   لْ ـــــ

ـــــوتحنو على قلبي المشتع  ***  وتنمو بصدري ورود، عذاب   لــــــ

ـــويفتنني فيك فيض الحي ــــ   1وذاك الشباب، الوديع، الثمل  ***  اةــ

كأن لا تكون تاء للتأنيث، وذلك "هي من الحروف التي يشترط فيها شروطا حتى تقع رويا  :"التاء"-

،وهناك من الشعراء من اقتنع ...بأن تكون أصلا من أصول الكلمة، أو جزءا من بنيتها لا تفترق عنها

مرن يوحى متماسك "مرقق  مهموس ، وهو صوت2"بوقوع تاء التأنيث رويا حين تسبق بألف مد

، وقد نجح الشاعر في تلمس الرقة والليونة 3"كأنّ الأنامل تجسّ وسادة من قطن بين الطراوة والليونة،  بملمس 

  :من خلال تغزله بفتاته التي أوقعته في حبها يقول" الفتنة  الساحرة"لهذا الصوت في مقطوعة 

  ت خيل الهوى فغدا أسير فتاة  ***  واـــــــقلبي تردى من علا صه

  4.اةــــــــــــالأجفان ساحرة بعين مه  ***  الفروع عليلةمعطارا، فاسقة 

هو أحد الحروف «،لهذا الصوت دلالة الأسى والألم، وهو5صوت أسناني لثوي مهموس :السين-

الصفيرية صوته متماسك يوحي بإحساس لمسي بين النعومة والملامسة وإحساس سمعي هو أقرب إلى 

وقعا خاصا ونغما موسيقيا متميزا، ولأنه مهموس رخو، وتردد صوت السين يعطي  ،6»...الصفير

يجعله صوتا  ضعيفا، والكسرة مع السين جعلته أكثر تعبيرا عن الضعف من خلال معاني الأسى 

  :الدموع"والحزن ، وهذا ما عبر عنه الشاعر في قصيدة 

  7والمنى بين لوعة وتأسّ     ***ينقضي العيش بين شوق ويأس    

نشيد "عليه قصيدة " الشابي"وقد نظم ،8»حنجري شديد مهموس منفتحصوت «:"الهمزة"-

، حيث حملت في معانيها معاني القوة وعدم الاستسلام رغم كل الظروف القاسية المعاشة، "الجبار

  :مطلعها
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  1كالنسر فوق القمة الشماء     ***سأعيش رغم الداء والأعداء     

البروز كمن يقف فوق مكان مرتفع فيلفت في هذا الموقع صورة «أخذ صوت الهمزة لقد

 ، مما يدل على أن3فالهمزة بصرية، والصورة البصرية تتصف بالحضور والوضوح والعيانية 2»الانتباه

لقد  .يجد في نفسه هوى وميلا نحو هذه القافية الرصينة المتماسكة ذات النبر القوي الرنان الشاعر

   .والقوة الشدة والبروز منحها الشاعر معاني

ويصفه أحدهم بأنه .يتميز بالشدة والقوة4»صوت لهوي شديد مهموس منفتح«:"القاف"-

. ، وهو صوت فيه قلقلةٍ ، يسهم في تصوير القلق والاضطراب اللذان يلفان نفس الشاعر5للمقاومة

منحها حالة  الحاملة لطابع الحزن والمتسمة  بالرقة ، وهذا ما" الغزال الفاتن"عول عليه  في قصيدة وقد 

الذي ساعده في مد الصوت بالكلمة وتفخيمها " الألف"مع الصائت الطويل من الجو المأساوي،

وتمثيلها، مما أضفى صورة القوة عليه، فعلى الرغم من الحزن والألم الشديد فإن القاف جاءت هنا 

ل الجديد وللتخفيف من وطأة الاختناق، وحدة التشاؤم، فهو يعطي بصيصا من الأم. للمقاومة

  .لتدارك الأمر

فمن خصائصه عند التلفظ به أن يسمع منه نوعٌ من ، 6»رخو مهموس منفتح حلقي«:"الحاء"-

وسيقي يساعد على إثارة المتلقي،وفي مبإيقاع نغمي ذي جرس  هفهو يخرج منالحفيف في الحلق، 

فيه الشاعر جمال  ، ارتبط صوت الحاء ببنية القافية بنغم موسيقي هادئ يصف"جمال الحياة"قصيدة

الصباح، الجناح، "فعبر الشاعر عن همسه في بنية الوحدات اللفظية والتعبيرية  ،الحياة بالمقطع الأول

  :المتوائمة مع الوحدات الإيقاعية،يقول" صاح، رواح، الفساح

  لاحت تباشير الصباح  ***  سرت في الروض، وقد

   7احـــــــــــالجنــ نحو ربات  ***  يـــــــــــــــوجناح الفجر يوم   

الحرف بحفيف صوته الرقيق وبعثرة النفَس هذا لرقة صوته،  صوت هذا الحرف مهموس رخو: "الفاء"-

لدى خروجه من بين الأسنان العليا وطرف الشفة السفلى، يوحي بملمس مخملي دافئ ، كما يوحي بالبعثرة 
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على التأكيد حيث استعمله الشاعر ساكنا ما زاد "بقايا الخريف"وهذا ما ظهر في قصيدة   1.والتشتت

  :الانغلاق الدال على عدم اعتدال الحال،يقول الشاعر والتشتت والنقمة على الوضع السائد، 

  فْ ـــــــــــــوما حولها من صراع عني  ***  اــــــــــوقطانه كرهت القصور،

  2وعصف القوي بجهد الضعيفْ   ***  القويوكيد الضعيف لسعي 

النظير ا�هور للحاء، غير أن الحاء رخو، والعين شبه «بنسبة قليلة،وهو  ناو يدالفي ورد : "العين"-

أنشودة "،يحتوي على جرس فيه من مرارة التعبير عن الوجع، وهذا ما ظهر في قصيدة .3»رخو

رويا بالمقطع الأول، فهو حرف يُشعر بالاختناق وقد وفق الشاعر في اختياره حرف العين ، "الرعد

 الذي يعيشه الشاعر لطول ليله من كثرة ما يعاني من آلام المرض بالإضافة إلى آلام أخرى معنوية ،وبما

أن العين صوت تتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق به، فإن هذا يتوافق مع حالة القلق  والتردد 

وقد كانت العين هنا ساكنة ما يدل على استمرار هذا الوضع . "الشابي"والمرارة التي يعيشها 

  :يقول الشاعر.المرير

  عانق الكون الخشوعْ   ***  اــفي سكون الليل لم

   4خلف آفاق الهجوعْ   ***  واختفى صوت الأماني

للخطاب،أي ذلك الضمير " كافا"قد تكون «، 5»صوت طبقي شديد مهموس منفتح«:"الكاف"-

أن يسبقها حرف مد،أن يلتزم : اتخذت رويا في قصيدة من القصائد حسن فيها أمرينالمتصل، فإذا 

" يا شعر"، وفي هذه المدونة ورد صوت الكاف كروي في مقطع من قصيدة 6»الحرف الذي قبلها

من 7حيث جاء بالبيت الأول أصليا من كلمة نايك، وللخطاب بالبيت الثاني،كما ورد بستة أبيات

  .حيث جاءت مسبوقة بألف المد" قلب الأم"قصيدة 
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ورد رويا للمقطع الأخير من  ،1» صوت غاري، متوسط مجهور، نصف صائت منفتح«:"الياء"-

في فجاج "كما ورد في الأبيات الثلاثة الأولى من المقطع الثالث في قصيدة " إلى الشعب"قصيدة 

  ".الآلام

المؤلفة من " سر مع الدهر"ورد في مقطوعة ،2» صوت أسناني، رخو مهموس منفتح«هو  :"الثاء"-

  . ثلاثة أبيات فقط

يماثل الأحداث التي تتم ما  هبعثرة النفَس أثناء خروجتحدث ...  مهموس رخو«صوت :"الشين"-

  ".في ظل وادي الموت" ورد بالمقطع الأول في بيتين فقط من قصيدة ،3»فيها البعثرة و الانتشار

   :تنويع الروي-1-3 

من خلال استقصاء المدونة تبين بأن الشاعر نظم تسعة وسبعين قصيدة ومقطوعة ذات روي 

موحد، وواحد وثلاثون قصيدة،تضم القصائد ذات الروي المتغير، والموشحات ،والرباعيات الثنائية 

،الزنبقة الذاوية،يا شعر،جدول الحب بين الأمس واليوم،قلب )موشح(أنشودة الرعد،في الظلام: "وهي

،والرباعيات "في ظل وادي الموت"،والرباعيات المزدوجة غير الثنائية قصيدة"لأم،ألحاني السكرىا

،وهناك قصيدتان عبارة عن مقطوعات ذات روي "الطفولة"المزدوجة ذات رويين متتابعين،قصيدة 

  4".نظرة في الحياة، بشعري"مستقل هما

الشاعر وانفعاله، فهذا الانفعال هو السبب  حيث يرتبط هذا التنويع الإيقاعي ارتباطا وثيقا بنفسية

فهل يعوض المسار العاطفي انتظام ،5»مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى«في تنويع الصوت،

  الروي؟

بقافية واحدة تتكرر على مسافات الأبيات الشعرية،بالتفاف إيقاعي " الشابي"وقد التزم 

تشكيلي يختمها بالقافية ذا�ا،وقد نجح في إثارة المتلقي بقوافيه الموحدة التي جاءت متناغمة في 

سياقها،موسومة بالتكامل والوحدة و الانسجام، عد دورة تشكيلية من الأبيات الشعرية ، حيث 

، و ترتبط بالسياق العام دلالياً و إيقاعياً ما جعلها متآلفة في نسقها الشعري  تستقل بذا�ا نحوياً 

  : وهناك نمطان من التنويع هما. الواحد كل هذا مع اختلاف الروي
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  :التنويع المنتظم-أ

وقد كان ضمن مجموعة من القصائد المقطعية،جعل فيها الشاعر كل مقطع على روي موحد 

إلى الموت، إلى : "كة الروي في كامل القصيدة مثلما حصل في قصائدصوتا وحركة، وقد تتوحد حر 

، و سيتم اختيار نموذج "في الظلام"،  بالإضافة إلى موشح "عازف أعمى، إلى الشعب، المساء الحزين

، حيث قسمها الشاعر إلى ستة مقاطع،كل مقطع يتألف من أربعة 1"إلى الموت"واحد وليكن قصيدة 

على روي واحد مقيد في كامل القصيدة، و كانت قافية هذه القصيدة أبيات،كل مقطع منظوم 

يعد من أبرز  و قد استخدم خمسة أصوات كروي ،وهذا التنويع.جميع القوافي مردوفةو كانت "فاع"

،وهو صوت انفجاري الساكن" الدال"مثيرات النغم الجمالي،حيث جعل المقطع الأول على روي 

يؤدي تردده في دواخل قصيدة نوعا من الموسيقى الحزينة، ما يؤدي به إلى الغرق في المأساة لشقائه من 

الذي يمتلك الساكن  " الميم"ثم ينتقل في المقطع الموالي إلى روي .عيش حياة يكون الموت أفضل منها

وبعدها . والمتشائمة للشاعرعلى الانطلاق من دون تعثر، ما يتوافق مع الحالة النفسية المنغلقة  القدرة

ذو نغم موسيقي هادئ حيث يقوم بمدح ، من الأصوات المهموسة وهو ، "التاء"انتقل إلى 

، وهو صوت يحتوي على جرس ، يشعر بالاختناق "العين"والمقطع الموالي جعله على صوت الموت،

ه جاء هنا ليعبر عن  الذي يعيشه الشاعر ، ولأنه صوت تتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق به فإن

ولأنه استخدمه مقيدا ليؤكد على استمرار هذا الوضع ما . حالة القلق  والمرارة التي يعيشها الشاعر

بشد التجربة إلى العمق الذي قام  المهموس" الحاء" وفي الأخير استخدم صوت.يزيد من حدة التشاؤم

ذي يساعد على إثارة المتلقي، فهو من بالإيقاع النغمي ذي الجرس الموسيقي اللأنه يخرج من الحلق 

الحروف المهموسة ويرتبط ببنية القافية بنغم موسيقي هادئ يعبر عن تجربة الشاعر في رغبته بالموت 

  .وتفاؤله به كونه �اية الألم

  :التنويع العشوائي-ب

وهو تنويع يخص القصائد المقطعية، فقد ينظم المقطع الواحد على أكثر من روي سواء ما 

" والأمر اللافت للنظر أن جميع هذه القصائد نظمت على قافية.لق بالصوت أو الحركة أوكلاهما معاتع

شعري،ألحاني السكرى،الأشواق التائهة،في فجاج الآلام،أبناء الشيطان،في ظل وادي :"، وهي"فاعل
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، 1"الآلام في فجاج"وسيؤخذ كمثال لهذا التنويع قصيدة  ".أغاني التائه" بالإضافة إلى موشح"الموت

  .حيث قسمها الشاعر إلى خمسة مقاطع

ا�رورة  "العين"مؤلف من ستة أبيات الثلاثة الأولى جاءت على صوت  المقطع الأول

المنصوب بألف  "الياء"موصولة �اء الغائب، مردوفة بالواو، أما الأبيات الأخرى فكانت على روي 

  .المد وكانت القافية مؤسسة

ستة أبيات على نفس الروي مع اختلاف الحركة  حيث كانت  مؤلف من المقطع الثاني

الكسرة في الأبيات الأربعة الأولى والكسرة في البيتين الأخيرين ،كما جاء الروي موصولا بكاف 

  .المخاطب وكانت القافية مردوفة بالواو

ة الساكن "الياء"الثلاثة الأولى كانت على صوت  امؤلف من ثمان عشرة بيت المقطع الثالث

الموصولة بالهاء المنصوبة بألف المد ولم تكن القافية مردوفة، والأبيات الرابع والخامس والسادس جاءت 

ا�رورة وكانت القافية هنا مؤسسة، و الأبيات من السابع إلى الثاني عشرة كان  "التاء"على صوت 

ات فكان منصوبا بالفتحة فيها الروي بالبيتين الأول والثاني منصوبا بألف المد أما في باقي الأبي

 "الراء"الأبيات الثالث عشرة و والرابع عشرة والخامس عشرة كانت على صوت .موصولا �اء الغائب

 "اللام"الثامن عشرة كانت على صوت و ا�رور مردوفة، والأبيات السادس عشرة والسابع عشرة 

  .ا�رور دون أن تكون مردوفة

يت تختلف رويا وحركة  وفيها المردوفة والمؤسسة وا�ردة مؤلف من ثمان عشرة ب المقطع الرابع

المرفوع، البيتان الأول والثاني مجردان من الردف  "التاء"منهما، الأبيات الستة الأولى كانت على روي 

والتأسيس، والأخرى موصولة �اء الغائب ومؤسسة، الأبيات السابع والثامن والتاسع كانت على روي 

ألف المد، وكانت مردوفة، الأبيات العاشر والحادي عشرة والثاني عشرة كانت على المنصوب ب "النون"

 "الكاف"المرفوع وكانت مردوفة، البيتان الثالث عشرة والرابع عشرة كانت على روي  "العين"روي 

المرفوع وكانت  "الدال"ا�رور وكانت مجردة من الردف، الأبيات الأربعة الأخيرة كانت على روي 

  . الساكنة وكانت مردوفة "الهاء"المقطع الأخير مؤلف من ستة أبيات كان على روي واحد هو .ةمردوف

  : يقول الشاعر

  اــــجار الزمان عليه  ***  اةــــــــــــــــــــــــبين القبور فت

  اــكف الردى أبويه  ***  فـــــــــــــــفافتك منها بعن
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  اــــــوالقبر مصغ إليه  ***  اجٍ ـــــــــــــــسـتقول والليل 

  "يــل أن تسوء حياتـ  ***  ـــــــــــياليتني مت من قب"

  "عتي، ومن حسراتي  ***  وينضب الدمع من لو"

  1"ي؟ـر تضمني وشكاتـ  ***  ـــــــــــــــمن لي بحفرة قب"

تشي بالتآلف والتنغيم الإيقاعي و هذا التآلف لم يأت "فاعل"خضع النص لقافية موحدة هي

بشكل متتابع،وإنما يقوم بالالتفاف في حرف الروي،الذي يخلق القافية خلقاً جديداً، حيث يتضح 

هذه  الوصل،وقد اتخذ الشاعر في" �اء"الساكن الموصول " الياء"ابتداء المقطع بثلاثة أبيات على روي 

بعد انتقاله إلى وصف حال الفتاة البائسة،أين مثلت " التاء"الأبيات دور الراوي، ثم انتقل إلى صوت 

القافية نموذجا للوقف و الحركة المتساوقين مع المعنى الشعري،إذ ابتدأت حركة النص متباطئة ثم 

" بياء المد"الإطلاق تسارعت من خلال استخدام الروي الساكن ا�رد من الردف، ثم الانتقال إلى 

بالإضافة إلى التأسيس،ومن هنا يحمل هذا الانتظام القافوي بعد هذا التتابع في طياته النبض الشعوري 

الدافق،وهكذا يعد الشكل البنائي لقافية القصيدة الواحدة أكثر حرية من القافية الواحدة المقيدة بروي 

متماسكة،لأ�ا تعتمد على سرد الأحداث  واحد،وفي الوقت نفسه تبدو قوافي الأبيات الشعرية

المتتابعة،ويعد هذا النوع أفضل القوافي المتناغمة  لأ�ا تصدر بانسياب شاعري جميل ضمن نسقها 

  .الشعري،بعيدا عن الذهنية الشعرية المتكلفة ما يجعلها مثيرة

منتظمة في ومن خصائص القافية الاعتماد على أصوات المد لما تمتلكه من نغمات موسيقية   

إيقاع القافية، وهي تضيء نفس الشاعر ببطء الحركة المتساوقة مع أحاسيسه ومشاعره، والمتناسقة مع 

ولزيادة الطاقة الإيقاعية المعنى الشعري في إيحاءات قوية وضعيفة لتتحد في بناء موسيقى القافية ،

عهما داخل المنظومة الإيقاعية لم ينس عنصري الردف والتأسيس وما ينتج عن تنوي شاعرالللقافية فإن 

  .من ثراء نغمي

ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئا، فهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء فهو «لغة، :الردف-2

حرف مد قبل الروي، والواو والياء يجتمعان في قصيدة واحدة، والألف «:، وهو في العروض2»الترادف

ق في التزامه وتحمل مراعاته للروي فجرى مجرى الردف وسمي ردفا لأنه ملح... لا يكون معها غيرها 
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وتسمى القافية حينئذ مردوفة، يحسن في القوافي لأنه يمنحها قوة  1»للراكب لأنه يليه وملحق به

  .والجدول الآتي يوضح استخدام الشاعر للردف والتأسيس في قوافي المدونة.الوضوح في السمع

  عددها مردوفة  مؤسسةعددها   عددها مجردة  عدد أبيات المدونة

2655  788  644  1223  

  %36.03  %24.27  %29.70  النسبة المئوية

قد استخدم الردف كثيرا حيث بلغت نسبة الأبيات المردوفة في " الشابي"يبين الجدول بأن 

  .%24.27وقد استعمل التأسيس بنسبة أقل بلغت . %36.03المدونة 

  ":أغنية الشاعر"وكمثال عن الردف يقول الشاعر في قصيدة 

  :يــــــــــــــــــــلت ضارعا بجفونـوسـفت  ***  بيـوطغى السحر، والغرام بقل

  "نيـليـــــــــــــــــــل قبـبلهيب الحياة، ب  ***  ريـطهري ياشقيقة الروح ثغ"

   2"شود، في ثغرك الشهيّ، الحزينـ  ***  ـر المنـإنّ نار الحياة والكوث"

ما مكنه من إيصال صوته عن طريق ،خلال هذا التوظيف بفجيعتهلقد جهر الشاعر من 

فموسيقى القافية المردفة ه الردف والإشباع بياء المد، ئيقاعي المحقق والذي ساهم في إنشاالزخم الإ

بالواو تارة، وبالياء تارة أخرى أتاحت للشاعر إثراء تجربته بالأنغام الموسيقية المتوافرة، وهو يلون أوتارها 

مية �ذا التباين الصوتي بحسب أحوال حركة النفس فالردف المتناوب بين الواو والياء لا ضير منه النغ

لوجود تشابه في الطبيعة الصوتية ودرجة الوضوح السمعي، فكلا الصوتين له فاعليته الموسيقية ضمن 

  .تقنيات الإيقاع

 مبتدأ شيء،والأس والأساس، والأسس والأساس،كل الأس، من أسس،«:وهو في اللغة:التأسيس-3

  3.»أصل البناء

وتلزم إعادته في القصيدة  ينها وبين الروي حرف واحد متحرك،ألف يفصل ب«:وهو في العروض   

ومثاله  4.»كلها،وإنما سميت هذه الألف تأسيسا لأ�ا تتقدم جميع حروف القافية فأشبهت أس البناء

  :"أحلام شاعر"من قصيدة " الشابي"قول 

  سعيدا بوحدتي وانفـرادي  ***  اـــــــــــــــــــــش في هذه الدنيأن أعيــ ليت لي
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  ادــــــــــــــــــبين الصنوبر الميــــ  ***  أصرف العمر في الجبال، وفي الغابات

  1نفسي عن استماع فؤادي  ***  رفـــــليس لي من شواغل العيش ما يص

: دخيل، حيث يردد الشاعر التأسيس في بنية القافيةفي هذه القصيدة ورد التأسيس من دون صوت 

، وقد عُني بموسيقى القافية وهو يؤسس لها بجرس نغمي متناسق في بنائها، ذي "انفرادي، مياد، فؤاد"

قيمة إيقاعية مكثفة فكان للنغم أثره في المتلقي لأنَّه يتناغم مع صوت الروي في ترديد الوحدة 

نشيد الجبار، أيها الحب، السآمة،  :"تتمثل في قصائد أخرى من المدونة وقد ورد في.الموسيقية للقافية

فلسفة الثعبان المقدس، الدنيا الميتة،صوت من السماء، إلى قلبي التائه، دموع الألم، جمال الحياة، 

أحلام شاعر، الصيحة، أنسيم يهب، الغاب، يا رفيقي، قيود الأحلام، الاعتراف، أنا أبكيك للحب، 

: ، كما وردت في المقطوعات الآتية"ي، إلى االله، نظرة في الحياة، في الظلام، إلى طغاة العالميا ابن أم

  ".من حديث الشيوخ، للتاريخ، الفتنة الساحرة، الرواية الغريبة، سر مع الدهر، قالت الأيام"

فلان دخيل في بني فلان إذا كان من غيرهم فتدخل فيهم، وكلمة : يقال«:اللغة وهو في :الدخيل-4

  .2»دخيل، أدخلت في كلام العرب وليست منه

وسمي دخيلا لأنه مختلف  الحرف الصحيح الذي يقع بين التأسيس والروي،«:وهو في العروض

،كما يجوز اختلافه من 3»بعد ألف التأسيس التي لا يجوز اختلافها فأصبح كأنه دخيلا في القافية

في مثاله قول الشاعر 4.أخرى مع وقوعه بين حرفين لا يجوز اختلافهما وهما التأسيس والرويإلى قافية 

  ":الزنبقة الذاوية"قصيدة 

  تــــــيرف صدى نوحك الخاف  ***  أصيخي؟ فما بين أعشار قلبي

  5جناحيه صوت الأسى المائت  ***  فـــــــــمعيدا على مهجتي بحفي

محركا بالكسرة، وهو الوضع العريق في القافية ثم همزة  ءً وقد جاء الدخيل في البيتين فا

 ،الحروف وأعسرها عند النطق �ا والهمزة من أشق،من الأصوات المهموسةومعلوم بأن الفاء 6.المؤسسة

بالاختناق مما يجعلها توحي 7، ويحس المرء حين النطق �ا كأنه يختنق، تجهد النفس بخروجهالأ�ا 
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مما أثرى الإيقاع وزاد من مساحة استيعاب مشاهد الحالة الوجدانية التي وصعوبة النطق لحظة الموت،

يعيشها الشاعر ويحاول الوصول لأبعادها، ما أضفى روحا من العذوبة والرقة التي تتآزر مع الكسر في 

�ا كاملة محركا بالكسرة " يا حماة الدين"كما ورد في قصيدة .نقل أحاسيس الشاعر في لوحة هامسة

  .أيضا

خلاف الفصل، وصل الشيء بالشيء يصله وصلا وصلة وصلة، واتصل الشيء «: لغة:الوصل-5

، وهو في علم  1»بالشيء، لم ينقطع، ووصل الشيء إلى الشيء وصولا وتوصل إليه، انتهى إليه وبلغه

الألف، الواو، (الحرف الذي يلي حرف الروي المتحرك، وهو حرف من حروف المد الثلاثة  «:العروض

وسمي وصلا لاتصال صوته بالروي، والوصل يكون بأربعة أحرف وهي الألف والواو والياء ،2»)الياء

 والهاء بسواكن يتبعن ما قبلهن، يعني حرف الروي، فإذا كان مضموما كان ما بعدها الواو، وإذا كان

ما بعدها الياء، وإذا كان مفتوحا كان ما بعدها الألف، والهاء ساكنة ومتحركة، وما مكسورا كان 

 .3»وما تعلق بالهاء الساكنة لا يكون بعده خروج الخروجيطلق عليه «يتعلق باستطالة حركات المد

ج به من لأنه يخر "، وسمي بذلك 4"نقيض الدخول، والخروج من أسماء يوم القيامة«:وهو في اللغة

وهو حركة هاء الوصل الملازمة للروي ويكون بالفتح «،6»الجواز«:فهو في اللغةالنفاذ ، أما 5»البيت

، وبمعنى آخر لأن حركة هاء الوصل 7»والكسر والضم وسميت نفاذا لأن هذه الحركة هي تمام الحركات

  8.نفذت إلى حرف الخروج

حيث استخدمت  ،اهتماما واضحا بالقوافي الموصولةلم يظهر الشاعر "أغاني الحياة"وفي مدونة   

موصولة بالواو،حيث اتحدت مع صوت الدال  "صفحة من كتاب الدموع"في قصيدة بأكملها هي 

كروي، مما أحدث تأثيرا جماليا يزيد في إدراك الدلالات والمعاني ،وهي تعد من أشكال إيقاع 

في أبيات قليلة من ، بالإضافة إلى ورودها "تونس الجميلة"ساكنة في قصيدة كما استخدمها .النغم

  ." الكآبة ا�هولة"يا شعر،الطفولة، قلب الأم، في فجاج الآلام، جدول الحب،موشح "قصائد ،

                                                             
  .4850: ، ص)و،ص،ل(مادة لسان العرب، :بن منظورا -1
  .353: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر، ص: إميل بديع يعقوب -2
  .151: كتاب الكافي في العروض والقوافي، ص: الخطيب التبريزي:ينظر -3
  .1125: ، ص )خ،ر،ج(مادة ، المصدر السابق:ابن منظور: ينظر -4
  . 59:المرشد الوافي في العروض والقوافي، ص: محمد بن حسن بن عثمان -5
  .4496: ، ص)ن،ف،ذ(مادة ، المصدر السابق:ظورابن من -6
  183:المفصل في علمي العروض والقوافي، ص: عدنان حقي -7
  .157: ،صالمرجع السابق: الخطيب التبريزي -8



 الإيقاع العروضي    الفصل الأول

126 

 باعتبارتنقسم القافية إلى عدة أقسام من حيث الكم الصوتي ومن : أقسام القافية: المطلب الثالث

  .الحركات والسكنات،و الوحدة والتنوع

تتوزع القافية على ينبني هذا القسم على الوزن الصرفي للقافية، حيث  :ث الكم الصوتيمن حي-1

باعتبار عدد الحروف بالقافية، وذلك " الخليل"خمسة أنواع لا تتحقق إلا بتوفر الشروط التي حددها 

  :التي تفصل بين ساكنيها،والجدول التالي يوضح نسب استخدام القوافي حسب التراكم الصوتي

  نوع القافية          المطلقة المقيدة

 وزنها

 0////0/المتكاوس 00% 00%

 0///0/المتراكب 6.05% 3.14%

 0//0/المتدارك 6.13% 4.89%

 0/0/المتواتر 39.64% 3.66%

 00/المترادف 00% 36.49%

المشي على رجل واحدة، ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم، : من كوس«: لغة :المتكاوس-1-1

وكاس البعير إذا مشى على ثلاث قوائم، ...وقيل الكوس أن يرفع إحدى قوائمه وينزوي على ما بقي

  ، والمتكاوس في العروض،1»، وشجر متكاوس، أي ملتف متراكب...التراكم والتزاحم،: والتكاوس

ف متحركة، وإنما سمي متكاوسا لأنه أكثر ما يجتمع في القافية من ما كان بين ساكنيها أربعة أحر  «

لاضطرا�ا ومخالفتها المعتاد ، ومنه كاست الناقة إذا مشت على ثلاث «، وسميت بذلك 2»حركات

، وباستقراء شعر 0////0/،ويرمز إليها 3»قوائم، وذلك غاية الاضطراب والبعد عن الاعتدال

اتضح بأن هذا النوع انعدم في شعره ، وهذا يعني أن الشاعر يختار من بين الكلمات ما لها "الشابي"

وقع وطلاوة وخفة في الحركة، ذلك لأن وجود أربع متحركات بين ساكنين يحدث نوعا من الثقل على 

  . الأذن

وضع بعضه :صار بعضه فوق بعض،وركب الشيء:تراكب السحاب وتراكم«:لغة:المتراكب-1-2

ما كان بين ساكنيها ثلاثة أحرف متحركة،وسمي بالمتراكب لأن «والمتراكب من القافية4»ى بعضعل
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، وقد ورد هذا 0///0: /وتكون على هذا النحو 1»الحركات توالت فيه، فركب بعضها على بعض

من مجموع القوافي في  %9.19النوع من القافية بصورة قليلة في المدونة حيث لم تتجاوز نسبة 

، مثالها من القافية المقيدة مع مجيئها جزءا من الكلمة، في %0.14و بلغت نسبتها مقيدة .ةالمدون

  :، يقول الشاعر"إلى البلبل"قصيدة 

  2هـــلوعة المنتحبـ          ن الـــــــسئم الورد أني

///0/0///0/0             /0//0/0///0                                     

  فاعلاتن  فعلا                               

        فاعلتن:القافية                              

وعود "، ويمثّل لها بمجيئها كلمة تامة،في قوله بمقطوعة%6.05كما وردت مطلقة بنسبة قدرها 

  3بــــر،إلا برثّ الطنّـــــــــمقف           صفصفٌ  قاعٌ  عُ بَ رْ وإذا المَ ":الغواني

///0/0///0/0/0//0             /0//0/0/0//0/0///0                                                

  فاعلاتن فاعلاتن فعلا      

  فاعلتن: القافية                                                    

ما كان بين ساكنيها حرفان «، والمتدارك من القافية  4»تلاحقوا: تدارك القوم«:لغة:المتدارك-1-3

، وهذا 5»متحركان وسمي متداركا لأن بعض الحركات أدرك بعضا ولم يعقه عنه اعتراض ساكن بينهما

المقيدة  حيث توزعت على القافية،%11.02وقد ورد هذا النوع في المدونة بنسبة .0//0: /هو رمزها

ومثالها من المقيدة وقد تألفت من كلمة وجزء  %6.13أما المطلقة فكانت بنسبة  ،%4.89بنسبة 

  ":زوبعة في ظلام"قوله في قصيدة  من الكلمة التي سبقتها،
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  1يا أيها الماضي الذي قد قضى          وضمه الموت، وليل الأبدْ 

/0/0//0/0/0//0/0//0               //0//0/0///0/0//0    

  لاـــــمتفعلن مستعلن مفع    لا            ـــمستفعلن مستفعلن مفع

                                                   فاعلن               : القافية                                                      

  ":من حديث الشيوخ"قوله من مقطوعة في،"صائب"من كلمة جاءت جزءا  قدفأما من المطلقة، 

  2ألا إن أحلام الشباب ضئيلة        تحطمها مثل الغصون المصائب

//0/0//0/0/0//0///0//0      //0///0/0/0//0/0//0//0  

  مفاعلن فعولن  فعول مفاعيلن  فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن       

                                                        فاعلن: القافية                                                        

ما يفصل بين ساكنيها حرف «، والمتواتر من القافية 3»التتابع: من التواتر«: لغة :المتواتر-1-4

الوتر، وهي الفرد، أو من تواتر الحركة والسكون، أي تتابعهما، متحرك واحد، والتسمية مأخوذة من 

أي 0/0/، وتكون على شكل 4»أو من تواتر الإبل على الماء إذا جاء قطيع منها ثم آخر بينهما مهلة

 %43.34وقد كثر استعمالها في المدونة بل كانت القافية الأكثر استعمالا،حيث وردت بنسبة .فاعل

وقد جاءت جزءا من الكلمة، ومثالها قوله في  %39.64ا المطلقة فبلغت نسبتهامن قوافي المدونة، أم

  ":أيها الحب"قصيدة

  5أيها الحب أنت سر بلائي         وهمومي، وروعتي، وعنائي

/0//0/0//0//0///0/0          ///0/0//0//0///0/0  

  فاعلاتن متفع لن فعلاتن            فعلاتن متفع لن فعلاتن

  فاعل: القافية                                                

، وقد جاءت جزءا من %3.66أما المقيدة فكانت قليلة الاستعمال حيث بلغت نسبتها 

  ":أبناء الشيطان"الكلمة،ومثالها قوله في قصيدة
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  1هـــــــــة،مجنونــــرايا،شقيــــــــ بـلا     إل ـــْأي ناس هذا الورى؟ ما أرى 

/0//0/0/0/0//0/0//0/0      /0//0/0//0//0/0/0/0  

  فاعلاتن مستفع لن   فاعلاتن       فاعلاتن   متفع لن فالاتن

   فاعل: القافية                                                   

شيء على يكن بين ساكنيها  لم ما«،والمترادف من القافية2»التتابع«:لغة:المترادف-1-5

الإطلاق،أي هي التي اجتمع فيها حرفان ساكنان، وسميت مترادفا أخذا من الترادف وهو التتابع، 

، كالرديف الذي يلي الراكب، وتكون على 3»وسميت بذلك لأنه ردف أحد الساكنين فيها الآخر

ت حيث اقتصر  %36.49وقد كثر استعمالها في المدونة حيث بلغت نسبتها . أي فال  00/هيئة 

  ":رثاء فجري" ومثالها قوله في قصيدة. على القافية المقيدة فقط،وغالبا ما تكون جزءا من الكلمة

  4ومضى الردى بسعادتي،        وقضى على الحب الوليد

 ///0//0///0//0                ///0//0/0/0//00  

  متفاعلن متفاعلن                متفاعلن  متْفاعـــــلان

  فال: القافية                                            

تنقسم القافية إلى قسمين، وهذا الأمر متعلق بحركة حرف  :من حيث الحركات والسكنات-2

الروي، فتكون مقيدة إذا كان الروي ساكنا، ومطلقة إذا كان متحركا والنوع الأول نادرا ما يطلبه 

،وسيتم التمييز بين القوافي من خلال رصد حركة الفونيم الذي 5الشعراء أما الثاني فشائع كثير الحضور

وعليه فما هو النوع المسيطر . اذج متنوعة من القوافي لتبين أثرها في حركة الإيقاعتنتهي به، مع أخذ نم

  في الديوان؟

  :الجدول الآتي يبين أنواع القوافي في المدونة
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 مقيدة  1149 %40.83 من المجرى مجردة

ورود الإطلاق و التقييد في المدونة بشكل متفاوت، غير أن القافية المطلقة كانت لها يبين الجدول 

، وقد وردت ألف وست مائة وخمس 1حصة الأسد، وهذا النوع هو الشائع في الشعر العربي عامة

أوضح في «وستين مرة، مع العلم بأن القافية المطلقة تزيد في حركة الإيقاع فهي الأكثر استعمالا لأ�ا 

السمع وأشد أسرا للأذن، لأن الروي فيها يعتمد على حركة بعده قد تستطيل في الإنشاء وتشبه 

ف المد أوضح في السمع من الحروف الأخرى  حينئذ حرف مد، ومن المقرر في علم الأصوات أن حرو 

في ألف التأسيس وهاء  تتمثل،وهي تتوفر على إمكانات إيقاعية متنوعة، 2»كالعين والفاء مثلا

الوصل وحروف المد المناسبة للبوح والتصريح بالمشاعر وهي التي تجعلنا نشعر بالحس الجمالي والجرس 

  .الموسيقي

موزعة بين الحركات الثلاث بنوعيها،وهذا  %59.16المدونة بلغت نسبة القوافي المطلقة في 

ما يوضحه الجدول السابق، أما ما يخص القوافي المقيدة فقد شغلت نسبة كبيرة وصلت إلى 

ما جعل هذا الشعر يتميز بالتجديد والمخالفة عن شعر سابقيه من الشعراء  40.83%

شيوع في الشعر العربي،حيث لا تكاد تتجاوز عشرة القدامى،ذلك أنه شائع بأن القافية المقيدة قليلة ال

  :ويبين الجدول الآتي استخدام الشاعر للصوائت3.بالمائة

                                                             
  .260ص، :موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس: ينظر -1
  .313-312: م ن، ص ص -2
  .258: ،صم ن: ينظر -3



 الإيقاع العروضي    الفصل الأول

131 

 السكون
 الحركات الفتحة الضمة الكسرة

 القصيرة الطويلة القصيرة الطويلة القصيرة الطويلة الأصوات

 الدال 0.5% 1.25% 6.4% 00% 39.4% 8.62% 43.59%

 الراء 00% 7.61% 6.85% 0.76% 22.08% 9.89% 52.79%

 الميم 00% 5.48% 25.32% 11.56% 26.63% 38.35% 31.85%

 الهاء 00% 10.93% 9.33% 00% 5.86% 6.13% 67.73%

 الباء 00% 0.64% 2.25% 00% 48.38% 5.16% 43.54%

 النون 00% 0.11% 00% 00% 48.60% 1.06% 40.22%

 اللام 00% 2.45% 13.11% 00% 35.24% 4.91% 44.26%

 التاء 00% 00% 19.09% 00% 10% 6.36% 62.72%

 السين 5.6% 00% 3.73% 00% 49.53% 35.51% 5.6%

 الهمزة 00% 00% 00% 00% 49.01% 39.21% 11.76%

 القاف 00% 58.13% 00% 00% 18.6% 2.32% 18.06%

 الحاء 00% 5.12% 00% 00% 35.89% 2.56% 56.41%

 الفاء 00% 00% 00% 00% 00% 00% 100%

 العين 00% 00% 00% 00% 4.54% 00% 95.21%

 الكاف 00% 6.6% 00% 00% 00% 00% 93.33%

 الياء 00% 46.15% 53.84% 00% 00% 00% 00%

 الثاء 00% 00% 75% 00% 00% 00% 25%

 الواو 00% 100% 00% 00% 00% 00% 00%

 الجيم 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%

  الشين 00% 00% 00% 00% 00% 00% 00%

  ا�موع 0.51% 12.30% 10.81% 0.12% 19.81% 16.55% 39.86%

يميل الشاعر إلى أصوات معينة يلح على إيرادها، ويتضح بعد هذه التفاصيل الإحصائية 

: الترتيبية أن مجاري القوافي مختلفة لاختلاف ترتيب حركات الروي عند الشاعر، فهي مرتبة كالآتي

السكون ثم الكسر ثم الفتح وأقلها الضم، وبين الفتح والضم تقارب وتنوع معا، ولهما صلة وثيقة 
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بنفسية الشاعر، فكثير ما يعبران عن حالات الانكسار والتوجع والألم والتحدي،كما يدلان على 

الحسرة والتسليم بالأمر الواقع ساعة الضعف، ولعل ميل الشابي إلى المدود هو جزء من ميله إلى 

ة كما تكشف هذه الإحصائية عن عدم خروج الشاعر عن ا�رى العام للشعر العربي بعام.الوضوح

  1.بتفوق القوافي، الرائية والدالية والميمية والبائية والنونية

الفتحة، (ورد صوت الروي في المدونة بحركات مختلفة موزعة بين الصوائت القصيرة  :الحركات-2-1

يطلق على و «.والسكون،)صوات اللين، الألف،الواو،الياءأ(، والصوائت الطويلة )الضمة، الكسرة

من و 2».وسمي بذلك لأن الصوت يبتدئ بالجريان في حروف الوصل منها "المجرى" حركة الروي

لم يضع هذه الحركات " الشابي"خلال حركات الروي، يمكن قراءة الدلالات، وسيتم إثبات أن 

ما يدل على أنه خبير بدلالات ...اعتباطا، وإنما عن تبصر وتمعن، فهو فنان يحسن الصنعة ويجيدها

كما .ها يساهم في انفتاح أو إطالة الامتدادويلطتفي فقه التراكيب، و  الصوائتويدرك دلالة الأصوات،

أن الانتقال من حركة إلى أخرى له أثر في جرس الكلمات، فتكرار الحركات القصيرة و المدود الطويلة 

  .تعطي للقصيدة سحرا موسيقيا

  :القصيرة الصوائت-أ

،والفتحة ذات دلالة على 3تتميز بأ�ا منفرجة ودرجتها الانفتاحية وموضع نطقها وسطية: الفتحة-1

، وهي نسبة %0.51وقد جاءت نسبة استخدامها في المدونة كحركة للروي تقدر ب 4،الاستعلاء

يا "الشاعر في قصيدة  ،يقول"السين والدال:" قليلة مقارنة بغيرها، وقد اقتصرت على حرفين فقط هما

   ":شعر

  ذان الحياة غريدها آ            ـــــــــها إنها همست ب

/0/0//0///0//0              /0/0//0///0//0  

  متْفاعلن متفاعلنتْفاعلن متفاعلن                م

  

  

                                                             
  .211 -210: ص صالشعرية العربية ، : ن بن الشيخجمال الدي: ينظر -1
  .207: موسيقى الشعر العربي، ص: عيسى علي العاكوب -2
  . 50:، صم1973، 2/التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث،مؤسسة عبد الكريم عبد االله للنشر، تونس، ط: الطيب البكوش: ينظر -3
  .33: العربي بين الثبات والتطور، ص صابر عبد الدايم، موسيقى الشعر: ينظر -4
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  1ح صداحها ونشيدهاقتلت عصافير الصبا            

///0//0/0/0//0              ///0//0///0//0  

  متْفاعلن                متفاعلن  متفاعلنمتفاعلن 

من مجزرء ) فاعلن(فالقافية مطلقة رويها الدال الموصول بالهاء بخروج الألف، من نوع المتراكب 

الكامل ومعلوم بأن ا�زوءات سريعة ، بالإضافة إلى تدفق القافية كو�ا تتضمن ثلاث متحركات ،مما 

ر في التعبير عن اللحظة النفسية التي كان يعايشها،ولعله أحدث سرعة إيقاعية وعمّق تجربة الشاع

أحس أن الفتحة تتلاءم مع هذا الامتداد الصوتي المعبر عن موقف الأسى فزادت من موسيقى المقطع 

  . وزاد ألف الخروج من تكثيف الإيقاع

وردت في  ،2تتميز بصفة منفرجة ودرجة انفتاح منغلقة، وموضع النطق فيها أمامية: الكسرة-2

الدال، اللام، الباء، الهاء، النون،الهمزة، اللام، التاء، (، حيث شكلت مع %19.81المدونة بنسبة

ترقيقا جماليا رائعا دل على رقة مشاعر الشاعر، والمحبة و ) س ل، العين، ت، الحاء، السين، القاف،

يقول الشاعر في .لمرجو، كما مثلت علامة للخيبة وفقدان االرقة في الطلب وعلى الحنين والشوق

  :"الجمال المنشود"قصيدة

  سرمديّ الأسى، شنيع الخلودع     ـــــــــــــإن ليل النفوس ليل مري

/0//0/0//0//0/0//0/0     /0//0/0//0//0/0//0/0  

  نــــــــن متفعلن فاعلاتــــــفاعلاتفاعلاتن متفعلن فاعلاتن         

  3ودــــــــــــــر ويشقى بعيشه المنكزخ القلب فيه بالألم المرْ،    ير 

/0//0/0//0//0///0/0      ///0/0//0//0/0/0/0  

  فالاتن  فاعلاتن متفعلن فعلاتن          فعلاتن متفعلن 

، أما الروي  ،  من بحر الخفيف الذي يمتاز بخفته وسرعة إيقاعه)فاعل(القافية من نوع  المتواتر 

إلا أن حركة الكسر الخفيفة أزاحت هذه الشدة  فعلى الرغم من أنه حرف شديد "الدال"فهو صوت

على التامة  سرّعت الإيقاع، ) فعلاتن ومتفعلن(تفوق التفعيلات السريعة المخبونة  أنكما .نحو الخفة

وقد تناسب هذا التسارع الإيقاعي مع موقف الشاعر المحتار الحزين المتألم  من واقع الحياة الذي لا 

                                                             
  .21: ، صالديوان: أبو القاسم الشابي -1
 .50: التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث،ص: الطيب البكوش: ينظر -2
 .67: ، صالمصدر السابق -3
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يسوده سوى ظلام الليل، وقد وسع إطلاق القافية مدار الاستيعاب لهذا الموقف، إذ سمحت بامتداد 

المتولدة عن إشباع الكسرة في حمل كثير من شحنات " الياء"الصوت واستمرارية النفس، كما أسهمت 

داما في القوافي على الانكسار والألم، مع العلم بأ�ا الأكثر استخكدلالة ،1الشاعر النفسية برقة ولين

  .المطلقة نظرا لطبيعة التجربة الشابية الحزينة

تعمل على تبيان  ،2تمتاز بصفة مستديرة ودرجة انفتاح متعلقة ومنطقة النطق خلفية: الضمة-3

% 0.12 وقد وردت في المدونة بنسبة. الترقيق، وتموضعها حقن الجمع مما دل على تعظيم الشاعر

الدال، الراء، الميم، الهاء، الباء، النون، اللام، التاء، السين، الهمزة، ":موزعة على الأصوات الآتية،

قول الشاعر  :وقد جاءت بدلالات متنوعة نابعة من انفعالات الشاعر ومنها." القاف، الحاء، العين

  ":دموع الألم" في قصيدة

  ودموع تفيضها الشهقاتُ ات       ـــحسرات تهيجها الذكري

///0/0//0//0/0//0/0         ///0/0//0//0///0/0  

  متفعلن فعلاتن  فعلاتن متفعلن فاعلاتن            لاتن فع

  3ما تغنّي بصوتها الأناتُ      وشجون تثير في القلب آلا 

///0/0//0//0/0//0/0       /0//0/0//0//0/0/0/0  

  فالاتن  متفعلن   فعلاتن متفعلن فاعلاتن          فاعلاتن 

، رويها التاء المرفوعة وهو )فاعل(الأبيات منظومة على بحر الخفيف،و القافية مطلقة متواترة 

تدفقا إيقاعيا ، بالإضافة إلى  يحققا ،ممغلبة التفعيلات المخبونة على التامة  تظهرصوت مهموس، 

، للتخفيف من الصدى الذي أحدثه التصريع في المطلع، وفي المقابل نجد انتشار المدود ما يحقق بطءا 

حدة السرعة، مما أسهم في تجسيد معاناة الشاعر ،كما أسهمت الضمة في إبراز ألمه، مما يشي 

متوافقة مع  التدفق العاطفي لدى الشاعر ما جعل الأبيات الشعرية الدلالي، فقد جاءت بالتآلف 

  . متماسكة،صادرة بانسياب شاعري جميل ضمن نسقها الشعري، ما جعلها مثيرة

لقد زخرت قصائد الديوان بالحركات الطوال، فتوظيفها يخدم الحالات : صوائت الطويلةال-ب

. بروزاالنفسية لدى الشاعر، مما يؤكد التآزر بين الصوت والحركة في النص الشعري  الذي يزيد المعنى 

                                                             
  .69:، ص1/إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، جالمرشد : عبد االله الطيب: ينظر -1
  .ن.ن،صم : ينظر -2
  .43:صالديوان، : أبو القاسم الشابي -3



 الإيقاع العروضي    الفصل الأول

135 

أقرب إلى تمثيل حالة الحزن، فهي تحتاج في نطقها إلى زمن طويل تتناسب مع  يمكن القول بأن المدود

  .دلالة الأصوات المصاحبة للنداء والشكوى،لتوحي بمناجاة داخلية للنفس 

يتشكل صو�ا في جوف الفم مع حركة الفك العلوي إلى الأعلى ،مما «فـ: الطويلة الفتحة أما-1

لتها على الشكوى والبكاء ، لا تختلف كثيرا في دلا1»اديشير إلى فوق، فيوحي بالعلو والامتد

لأن الذي يشكي أو يبكي مضطر في مألوف العادة،إلى أن يرفع عقيرته كي يسمعه الناس «،والحنين

، ولعل ذلك من أجل أن ...ويلتفتوا إليه، ولأمر ما كانت حروف النداء في اللغة العربية مفتوحة كلها

لاختلاف في الظاهر فقط، بين حالة الشكوى باعتبارها دفعا للحزن ،فا2»...يسمع المنادي حاجته

من الداخل نحو الخارج،وبين الألم الكامن في ذات الشاعر حيث يدفع بقيم الحزن نحو 

 .3الأسفل،فالتعارض القائم هو تصوير لحالة الاضطراب التي يعيشها الشاعر جراء هذا البث والتنفيس

الدال، الراء، الميم، الهاء، الباء، : "، موزعة على الأصوات الآتية%12.50وقد وردت بالمدونة بنسبة 

  ".النون، اللام، القاف، الحاء، الكاف، الياء

الشاعر روي الراء مع ألف المد في  �ا التزم وقد  ،"الصيحة"ومثالها قول الشاعر في قصيدة

  :كامل القصيدة، يقول

  يا قوم، عينيّ شامت        للجهل في الجو نارا

/0/0//0/0//0/0        /0/0//0/0//0/0  

  مستفعلن مفعلاتنن         ــــمستفعلن مفعلات

  4 اراــــــــــــــــــــيتلو قتاما مثا       ــــــــــــتتلو سحابا ركام

/0/0//0/0//0/0       /0/0//0/0//0/0  

  مفعلاتن مستفعلن  مفعلاتن         مستفعلن 

في إثراء الإيقاع صوت الراء وقد  أسهم ،)فاعل(لمنسرح، وقافية المتواتر ظم على مجزوء اجاء الن

قاعي لأن النظم جاء على بطبيعته التكرارية و بالتوحد مع القافية المؤسسة، كما يبدو التدفق الإي

                                                             
  .30:ص ،م2000، سوريةحروف المعاني بين الأصالة والحداثة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : حسن عباس -1
  .401:ص:م ن -2
كرة ماجستير، جامعة فاتح علاق، مذ : وبية، إشرافلنونية المعري في مدح الشريف أبي إبراهيم موسى بن إسحاق دراسة أس: معمري الصادق: ينظر -3

  . 51: صم، 2011الجزائر،
  .80: الديوان ،ص: أبو القاسم الشابي -4
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،مما يدل على حالة التوتر التي تذييل العروض والضرب هدأ من  سرعة التدفق الإيقاعي غير أنا�زوء،

  . ها الشاعريعيش

يتشكل صو�ا في جوف الفم مترافقا مع حركة الفك السفلي باتجاه «:في حالة الكسرة الطويلةو -2

أليق بالذات، وأولى بحميميتها من سواه في هذا المقام، وذلك «تكون 1.»الصدر مما يشير إلى تحت

، %16.55وقد وردت في المدونة بنسبة 2»مع ياء الاحتياز - في اللغة العربية-على أساس أنه يتلاءم

الدال، الراء، الميم، الهاء، الباء، النون، اللام، التاء، السين، الهاء، القاف، "موزعة على الأصوات الآتية

  ."الحاء، الشين، القاف

  :"أغنية الشاعر"قول الشاعر في قصيدة  ومثالها

  يام ترمينيإن الليالي اللواتي ضمخت كبدي         بالسحر أضحت مع الأ

/0/0//0/0//0/0/0//0///0           /0/0//0/0//0/0/0//0/0/0  

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن فاعلن مستفعلن فعلن           مستفعل

  3يــــــــــــــــها، فعزينـــــا يسليـــناخت بنفسي مآسيها، وما وجدت       قلبا عطوف

/0/0//0/0//0/0/0//0///0          /0/0//0/0//0/0/0//0/0/0  

  لـــــمستفعلن فاعلن مستفعلن فاع لن فاعلن مستفعلن فعلن         مستفع

، تتضح غلبة التفعيلات التامة ما )فاعل(جاءت القصيدة على بحر البسيط، وقافية المتواتر 

نايا البيتين ،كما أسهمت المدود في ثيشير إلى هدوء الحركة الإيقاعية، كما أن روي النون صوت الألم 

بأحزانه،مما يمنح البعد شاعر يعلن عن مضمون النص،هامسا فكأن الفي إضفاء هدوء إيقاعي 

بفعل مرة أخرى ارتباط النون مرة بالفعل المضارع واقترا�ا المأساوي الذي يترافق وصوت الشاعر، و 

غرض التحسر، مما يحيله إلى محققا ا جعلها مأساة ذاتية عميقة، مم ،مع ياء المد للمتكلم" فعزيني"الأمر

حالة اليأس المتحققة في البيت الذي يسبقه،فهو صوت ضئيل ينبعث من خلال الشكوى مؤذنا 

بعجز الشاعر عن المقاومة والصبر، مربوطا بذكرى الماضي التي تعمق حزنه، فهو لا يمتلك القدرة 

المشبعة بالكسر من  بالنوننتهي للتغلب على حزنه الكثيف، فضلاً عما تولده القافية الموحدة التي ت

                                                             
  .30:حروف المعاني بين الأصالة والحداثة، ص: حسن عباس -1
، م1998،  سوريةالكتب العرب، دمشق،، منشورات إتحاد -دراسة-أنثربولوجية لنصوصها/ السبع المعلقات، مقاربة سيميائية: عبد المالك مرتاض -2
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غنائية عالية تتناسب تماماً مع روح العاطفة المتحركة على مساحة الأبيات جميعاً، ومع شفافية اللغة 

  . ورقتها

، موزعة على الأصوات الآتية %0.12وردت في المدونة بنسبة قليلة لم تتجاوز :الضمة الطويلة-3

  :"ألحاني السكرى"ثالها في قول الشاعر بقصيدة وم". الدال،الراء، الميم،الجيم، الشين"

  1فليقضوا الحياة كيف أرادوا      ***قد تركنا الوجود للناس،      

أسهمت الضمة الطويلة باتحادها مع الدال الانفجارية في تحقيق غنائية عالية تتماشى مع 

  . المضمون

أقل النوعين في  يالمقيدة، وهالتي يكون رويها ساكنا بالقافية القافية  ىيطلق عل:السكنات-2-2

وهذا النوع «قافيةالتحررا من حركات الإعراب في آخر وفيها يكون الشاعر م. 2الشعر العربي عامة

ره رصد إيقاعها وتبيان أثوقد تم .3»...على حلاوته أحيانا وعلى ما فيه من حرية للشاعر قليل 

، وبإحصاء أنواع القوافي يتبين ورودها في المدونة ألف ومائة وأربع المعنىبنفسية الشاعر في حركة 

مرات،وهذا النوع تقل فيه كمية الإيقاع الموسيقي الذي يرتفع بالمد والحركات، حيث حاول الشاعر 

عند استخدامه للقوافي المقيدة أن يعوض ذلك النقص في الإيقاع، وذلك بأن يسبقها بحرف مد، 

 :، مثل4»افية المقيدة بعد المد كثير جداواستخدام الق«

وفيها يلتزم بصوت المد قبل الروي،وقد ثبت هذا في  قصائد كثيرة في ": إلى قلبي التائه"قصيدة -

نشيد الأسى،في سكون الليل،قبضة من ضباب،إلى قلبي التائه،الطفولة،حديث ": تتمثل في المدونة

الحياة،شكوى اليتيم، الجنة الضائعة، الكآبة ا�هولة،السآمة، المقبرة،إلى الموت،قلب الشاعر،نظرة في 

بقايا الخريف،أنشودة الرعد،أكثر يا قلبي فماذا تروم؟،إلى عازف أعمى، أغاني التائه، ليت شعري، في 

الظلام، رثاء فجري، المساء الحزين،الذكرى،الصباح الجديد، مقطوعة كهرباء الغرام،أنا أبكيك 

 ".تونس الجميلة، مقطوعة قالت الأيام طغاة العالم،للحب،يابن أمي،إلى 

  :يقول الشاعر 

  اتْ؟ـبي سودا، حالك  ***  ـما لآفاقك يا قل

                                                             
  .111: ، صالديوان:أبو القاسم الشابي -1
  .260: موسيقى الشعر، ص: إبراهيم أنيس: ينظر -2
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  1شوك صفرا،ذاوياتْ ـ  ***  ـولأورادك بين ال

، وهذا يتناسب مع التقييد، فالبحور القصار يصلح فيها الرمل فالقصيدة جاءت على مجزوء

ساكنة لها دور في تفعيل وصف مشاعر الألم ، فالرهبة تؤدي إلى ، ينتهي امتدادها بتاء 2التقييد

وقد سبق .السكون وانعدام الحركة،وهذا المعنى مستفاد من الوقف على الكلمة في �اية كل بيت

السكون حرف مد ليزيد من امتداد الصوت الداخلي الهادئ، وليخفف وطأة السكون على تلك 

  .المعاني المتشائمة

فجو الأبيات يوحي بنفس  ،ل بالصمت والهدوء المتوافق مع حزن الشاعريشعرنا هذا الشك

منكسرة ترغب في الصمت والانعزال والبعد عن الطرب والتغني، وجاء التزام حركة المد بالألف السابقة 

للسكون بدلالات معبرة عن رغبة النفس لمد صوت البوح، خصوصا وقد التزمها في كامل الأشطر 

تاء الساكن مما حقق التوافق بين الأشطر و زاد الرغبة في تفريغ المشاعر الوجدانية الأولى قبل صوت ال

  .الصامتة

الآلام، إرادة  جفي فجا " :بصوت مد قبل الروي المقيد،وهي" الشابي"وهناك قصائد لم يلتزم فيها -

  ".في ظل وادي الموت أبناء الشيطان، مقطوعة إياك، الساحرة لم يلتزم، الحياة،

  :حدة والتنوعحيث الو من  -3

حيث تأتي متتابعة في الأبيات الشعرية لتحقق  ،توحد القافية وزنا ورويا ويقصد به :الوحدة-3-1

التناغم الإيقاعي المنسجم على مستوى القوافي لتصل إلى أرقى مراتب التنغيم الإيقاعي والتفاعل 

  ":يلة عند الحبيبل"الدلالي بين الأنساق التشكيلية كافة، كما في قوله في قصيدة 

  بــــــــن كثـــــبنبال صوبت ع   ***  بــــــأنا مأسور لذات الحج

  بــــــع العجـــدمية منها جمي   ***  ةـكاعب، هيفاء، بض، طفل

  بـمشية الخيل بوحل السب   ***  رــخطرت تمشي بروض زاه

  3ينفث السحر بجفن أهدب   ***  رـــــــــــورنت نحوي بطرف فات

وقد جاء إيقاع القوافي متآلفا و متقارب المسافة،مما أضفى جوا تنغيميا عاطفيا يبهج القلب، 

حيث تأتي كل جملة ذات نبض عاطفي شعوري مرهف يستقي جل مثيراته من تناغم قوافيه على 

                                                             
  .39:، صالديوان: أبو القاسم الشابي -1
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امتداد النسق الشعري من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة في القصيدة ،من خلال الكلمات المنسجمة 

،و قد أتت هذه القوافي متلاحمة الدلالة داخل نسقها "أهدب -سبب  - عجب  -كثب  :"نحو

تجتمع فيها ثلاث حركات بين ساكنيها، لتبدو ذات ) فاعلتن(الشعري فكانت من نوع المتراكب 

حياكة نسقية شاعرية متناغمة مع تجردها من الردف والتأسيس في كامل القصيدة، محققة تنغيما 

  . الإثارة الجماليةموسيقيا يؤدي إلى

  :التنوع -3-2

ولكن عندما يكون الحديث ، 1»من لوازم الشعر العربي وجزء من موسيقاه«معلوم بأن القافية 

ا المتوفرة في ـد بعض المزايـره يفقـ، فإنه حديث عن القافية الموحدة والمتنوعة، لأن شع"الشابي"عن شعر 

مما يحد من قدرة «الموحدة تحوي رتابة نتيجة تكرارها،،فهو يرى بأن القافية 2شعر الشطرين الشائع

، 3»ي، يختلف باختلاف الموسيقىـالشاعر على سكب أحاسيسه في ألوان من التنغيم والإيقاع الموسيق

ة ـرية الممنوعـق توق للحـوهذا التنوع هو في العم، شعره المنظوم على البحر الواحدفقام بتنويع القوافي في

لاق، فكل صورة جديدة، وكل إيقاع هما ـديد والانطـة في التجـلفاظ والتراكيب، رغبع، في الأـفي الواق

 .وت عينه ولذلك يلجأ الشاعر إلى التنويعـاه المـات فمعنـرار والثبـطاقة مولدة لطاقة أخرى، أما الاستق

به، لكنه عد الوزن قيدا ضروريا في الشعر لا مناص من الالتزام " الشابي"وقد اتضح فيما سبق بأن 

فانتهى به الأمر إلى التحرر  ،ي إلى المعاني التي تجيش في نفسهجعل من القافية قيدا للشاعر عن المض

  . من القافية الموحدة، فأحيا من الأشكال القديمة ما يوافق رغبته

للقوافي نمطين،الأول تنويع منتظم بمعنى أنه التزم شكلا هندسيا تتبعه من "الشابي"اتخذ تنويع

بداية القصيدة إلى �ايتها ، أما النمط الثاني فقد اتخذ فيه الشاعر تنويعا غير منتظم،بمعنى أ�ا على 

  .هذا النمط تكون حرة النظم

تلح القصيدة القديمة على التزام الشاعر بقافية موحدة ، لكن الشاعر رأى بأن : ع المنتظميالتنو -أ 

راته الإبداعية، فأراد التخلص من رتابتها عن طريق الطريقة القديمة تحد من حرية الشاعر ومن قد

فتنوعت القافية .التنويع بالتوالي والتناوب وفق آليات معتمدة من طرف الشاعر مشكلا نظاما جديدا

هذا التناوب ، "زوبعة في ظلام، نظرة في الحياة أراك،" متناوبة بانتظام حسب حرف الروي في كل من

                                                             
  .325: أصول النقد الأدبي، ص: أحمد الشايب -1
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وكيف غير هذا التتالي من رتابة  ينسجم مع  تتالي شعوري خاص؟الذي تقوم عليه القصائد هل 

  الميزان العروضي؟

نموذجا للتطبيق،وقد قسمها الشاعر إلى مقطعين جعل المقطع " زوبعة في ظلام"ولتكن قصيدة 

، أما المقطع الثاني فكان "فاع"المترادف الأول مؤلفا من ثلاثة أبيات على روي اللام الساكن وقافية 

، أما الأبيات "فاع"المترادف ة أبيات أما الثلاثة الأولى فكانت على روي الميم الساكنة وقافية على ست

  ."فاعلن"المتدارك الثلاثة الأخيرة فجعلها على الدال الساكنة وقافية 

  أذرتها للريح، مثل الرمال ي قبضتي         ــام فــانت الأيـــك وــــل

/0/0//0/0/0//0/0//0            //0//0/0/0/،/0/0//00  

  متفعلن مستفعلن مفعلاتْ فاعلن              مستفعلن مستفعلن 

  وقف+كشف             خبن            طي                      

  "وبدديها في سحيق الجبالاذهبي        ــا فــاريح، بهـــي: "وقلت  

//0//0/0/،//0/0//0               //0//0/0/0//0/0//00  

  متفعلن مستعلن فاعلن                 متفعلن مستفعلن مفعلاتْ 

  وقف+خبن               طي   خبن   طي    كشف                 

  ..لا يرقص النور به والظلال في عالم     ..بل في فجاج الموت"

/0/0//0/0/0//0/0//0           /0/0//0/0///0/0//00  

  مستفعلن مستعلن مفعلاتْ       تفعلن مستفعلن فاعلن      مس

  وقف+طي      طي كشف                                             

                       ****************  

  لو كان هذا الكون في قبضتي        ألقيته في النار نار الجحيم 

/0/0//0/0/0//0/0//0           /0/0//0/0/0//0/0//00  

  مستفعلن فاعلن            مستفعلن مستفعلن مفعلاتْ مستفعلن  

  وقف+كشف                              طي                       
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  ، وتلك النجوم؟ الأفْق وذلك ورى       ــذا الـــا هذه الدنيا، وهــــم

/0/0//0/0/0،//0/0//0        //0//0/0/،//0/0//00  

  متفعلن مستفعلن مفعلاتْ             مستفعلن مستفعلن فاعلن

  وقف+كشف             خبن            طي                     

  وعشّ الهمومومسرح الموت،ى،     ـــــــد الأســـعبيــــــى بـــــار أولـــــالن

/0/0//0/0///0/0//0          ،//0//0/0/،//0/0//00  

  مفعلاتمتفعلن مستعلن ستفعلن مستعلن فاعلن            م

  كشف+طي طي     كشف            خبن    طي                

  الأبدْ  وضمّه الموت، وليل أيها الماضي الذي قد قضى       يا

/0/0//0/0/0//0/0//0          //0//0/0///0/0//0  

  متفعلن مفتعلن فاعلنن          اعلــــــــمستفعلن مستفعلن ف

  الذي لم يزل         يا أيها الآتي الذي لم يلديا حاضر الناس 

/0/0//0/0/0//0/0//0           /0/0//0/0/0//0/0//0  

  مستفعلن مستفعلن فاعلن            مستفعلن مستفعلن فاعلن

  كشف     كشف                                                   

  1..تائهة في ظلمة لا تُحد  ه        ذـــــــــم هــــــــة دنياكـــــــافـــــسخ

//0//0/0/0//0/0//0             /0///0/0/0//0/0//0  

  متفعلن مستفعلن فاعلن              مستعلن مستفعلن فاعلن

  كشف   خبن             كشف                طي            

الدائرة الدلالية للأبيات الستة الأولى من القصيدة تتمحور حول مخاطبة الطبيعة ، لكن هذه 

الدائرة ما تلبث أن تتسع باتساع حركة العاطفة وتغير المسار النفسي والتعبيري في القصيدة، بعد أن 

إلى المتدارك في  تنتهي مهمة الرتابة القافوية ، منعطفة إلى التنويع القافوي بالانتقال من المترادف

الأبيات الأخيرة من خلال انتقاله إلى مناداة الماضي  والحاضر مع القافية الجديدة، فكان الانتقال 

   .سهلاً من الناحية الإيقاعية ولم يولد خللا
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و معلوم بأن بحر السريع يمتاز بخفته وسرعة إيقاعه، وقد توافقت هذه السرعة مع إيقاع القافية 

الذي جاء متنوعا ، حيث أظهر التقطيع العروضي بأن عدد التفعيلات التي دخلت عليها التغيرات 

ء، إذ بلغ العروضية  التي تشير إلى السرعة يتفوق على عدد التفعيلات الصحيحة التي تشير إلى الهدو 

، وبما أن إيقاع %57.40عددها واحد وثلاثون تفعيلة  من مجموع أربع وخمسون أي ما نسبته 

ويمكن ملاحظة . القافية جاء متنوعا بين المتدارك والمترادف فقد جاء صدى لإيقاع التفعيلات المتغيرة

يها ، لقربه من جوهر أن التنوع القافوي كسر حدة الرتابة الموسيقية في القصيدة، و حقق إثارته ف

لما فيه من قدرات ثرية وعميقة في رفد القصيدة بعناصر جديدة، يمكن أن تسهم في . العمل الشعري

  .تعميق شعريتها وإثراء طاقا�ا الإبداعية الخلاقة

وُجد التنويع المتعدد في بناء القافية،وفق آليات غير معتمدة من : للقوافي العشوائيالتنويع -ب

كل في عفويتها نظاما جديدا،وهي مرحلة تفصل بين القافية القديمة الموحدة وقصيدة الشاعر،و تش

وردت عدة قصائد على هذا و كان كل حرف روي يؤدي دوره ليترك الدور لآخر ليعود ثانية، .الحداثة

يا شعر، الطفولة، صيحة الحب، شكوى اليتيم، أنشودة الرعد، قلب الأم، جدول الحب "هيالشكل،و 

   ."س واليوم، في سكون الليل،الزنبقة الذاويةبين الأم

الشاعر النظام الرتيب فيها كسر   التي "  الزنبقة الذاوية" وستؤخذ كنموذج لهذه الظاهرة قصيدة

بالجمع بين هذه الأنواع، ليس فقط في النص الواحد، بل في المقطع الواحد، ما يدل على تحكمه في 

ونوعان من القوافي  رويأصوات متنوعة ك �ا حيث يجتمعالكلمة،ا أكسبه القدرة على تطويع مماللغة،

وضح ذلك، ت الثانيالمقطع هذه الأبيا ت من  في كل المقاطع و" فاع / فاعلن " في  المقطع الواحد 

  :يقول الشاعر

  أصيخي فما بين أعشار قلبي         يرفّ صدى نوحك الخافتِ 

//0/0//0/0//0/0//0/0          //0///0/0//0/0//0  

  فعو فعولن فعولن   فعولفعولن          فعولن  فعولن  فعولن 

  قبض               حذف                                        

  جناحيه صوت الأسى المائتِ معيدا على مهجتي بحفيـــــف        

//0/0//0/0//0///0/0           //0/0//0/0//0/0//0  

  فعولن فعولن فعو فعولن   ن فعول فعولن         فعولن فعول

  حذف   قبض                                                   
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  اةْ ـــــــــــــــــوقد أترع الليل بالحبّ كأسي       وشعشعها بلهيب الحي

//0/0//0/0//0/0//0/0        //0///0///0/0//00  

  فعول فعولن فعول فعول  فعولن فعولن فعولن فعولن        

  قبض قبض        قصر                                      

  1اةـــــــــــــمرارة حزنِ ، تذيب الصّفــــــــــــــــــــــــه        وجرّعني من ثمالات 

//0///0/0//0/0//0            //0///0/،//0/0//00  

  فعول فعولن فعولْ  فعول فعول فعولن فعولن فعو           

  قبض              حذف           قبض قبض        قصر

حيث كان " فاعلن"يبين التقطيع الشعري انتقال الشاعر عبر هذه الأبيات من قافية المتراكب 

ما فعله إلى وصف مخاطبة الزنبقة بعد تحوله من " فاع"إلى قافية المترادف الحياة  الشاعر يقوم بوصف

الساكنة، وهذا ما يؤكد علاقة  "التاء"إلى  المكسورة "التاء"كما انتقل الشاعر من روي ،به الليل 

مما يثبت ما للقافية  من دور رئيس في التشكيل ، بالجو النفسي وبنوع المشاعر لدى الشاعر الانتقال

ر استعان الشاعر بعرفية تفعيلة بحكما .الإيقاعي، بما يتلاءم مع الموقف الشخصي لذات الشعر

يوحي بالألم ، كما يتوسطها المد الذي ر فيها الحركات مما يسرع الإيقاعالتي تكث) فاعلن(المتقارب

  .،يتناسب مع الجو النفسي السائد في المقطعبطيءبإيقاع    والتوجع

  :عيوب القافية: المطلب الرابع

فإذا اختل عدد يحاول الشاعر إنجاز عمله الفني بتوفير عدد من الأصوات المطلوبة بنظام متقن،

أو ترتيبها عد ذلك عيبا على صناعته الشعرية،فالشاعر يتمرد على القواعد  الأصوات،أو تغير شكلها،

فما هي العيوب التي وقع بها الشاعر؟  لأن الالتزام بالقافية الموحدة لا يعني سلامتها من العيوب،

  وكيف أثرت هذه العيوب على الجانب الإيقاعي؟

  :في قوافي قصائد ومقطوعات المدونة  من العيوب الواردة

خرج القوم : طويلة القوائم مسندة السنام،وقيل ضامرة، ويقال: ناقة سناد«:لغة: السناد-1

  2.»وهو الفساد...متساندين أي على رايات شتى 

                                                             
  .176: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
  .2114: ، ص)س،ن،د(مادة لسان العرب، : ن منظوراب -2
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اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحروف  والحركات، وسمي ذلك بالسناد «:وهو في العروض

في اللغة الاختلاف وعدم الائتلاف، ووجه الشبه بين الدلالتين أن قوافي القصيدة  لأن أصل السناد

، والسناد خمسة أنواع، الأول والثاني 1»المشتملة على السناد لم تتفق الاتفاق المألوف في انتظام القوافي

يس، يختص بالحروف وهما سناد الردف، وهو مجيء بعض الأبيات مردوفة دون الأخرى، وسناد التأس

سناد : وهو مجيء بعض الأبيات مؤسسة دون البعض أما الثلاث المتبقية فتختص بالحركات وهي

الإشباع وهو اختلاف حركة الدخيل من بيت لآخر، وسناد الحذو وهو اختلاف حركة ماقبل الردف 

 وقد ظهر هذا النوع من عيوب القافية في. وسناد التوجيه وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد

 :المدونة على النحو الآتي

التزام الروي بحركة قبله «:إلى قواعد الردف فيقول" إبراهيم أنيس"لقد نوه :سناد الردف-1-1

عندها نستطيع أن نقول إن موسيقى ... بعينها يكسب القافية نغما وموسيقى) القصيرة، الطويلة(

الحركات، التي إذا جاءت قبل الروي التزمت وألف المد هي الوحيدة بين 2.»القافية أقرب إلى الكمال

أما بالنسبة للضمة والكسرة فنظرا لوجود الشبه ... 3في كل الأبيات،لأ�ا أوضح الحركات في السمع

وذلك لضيق مجرى الهواء معهما، وكذلك  بينهما في طريقة تكون كل منهما، حيث يتسمان بالضيق،

فالطبيعة الصوتية بين   ،...ما متشا�ان في طريقة تكو�مالأ� ما تفرع عنهما من واو المد وياء المد،

وقد أحس بعض القدماء بمثل «.كل من الحركتين هي التي تبرر تناوب إحداهما مكان الأخرى

هذا،فاستحسنوا تناوب الضمة مع الكسرة ولم يستحسنوا تناوب إحداهما مع الفتحة طول الزمن حين 

لسمع،واحتمال الحيدة عنه وهو واضح في السمع تنطق بحرف من الحروف يجعله أوضح في ا

 4.»، ونحس بمثل هذه الحيدة أكثر مما يمكن أن نحس �ا مع صوت أقل وضوحا في السمع..يفاجئنا

إذن يجوز تعاقب الواو والياء في القصيدة الواحدة لكن يستحسن التزام القصيدة بحركة واحدة من 

لم يلتزم هذا في غالب الأحيان،فقد تناوبت " الشابي"لكن  5.حركات المد من بدايتها إلى �ايتها

الحركات القصيرة مكان بعضها البعض وتناوبت واو وياء المد كما تناوبت الألف معهما معا وقد ظهر 

، مؤلفة من واحد وثلاثين بيتا جاء منها أربعة أبيات لم تكن "في سكون الليل"مثل هذا في قصيدة 

                                                             
  .وما بعدها 210: في علمي العروض والقوافي، صالمفصل : عدنان حقي -1
  .263: موسيقى الشعر، ص: إبراهيم انيس -2
  .30:الأصوات اللغوية، ص: إبراهيم أنيس: ينظر -3
  .264- 263:، ص صالمرجع السابق: ينظر -4
  .97:، صم1998 مصر، حازم علي كمال الدين، القافية دراسة صوتية جديدة، مكتبة الآداب، القاهرة،: ينظر -5
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، وقد أدى 1)والرابع عشرة،والبيتين الواحد والعشرون والثاني والعشرونالبيتين الثالث عشرة (مردوفة 

يا شعر، في "كل من   كما ورد في.هذا إلى بروز خلل إيقاعي يظهر بوضوح لدى سماع القصيدة

 ".سكون الليل، موشح أغنية الأحزان

وقد ظهر في القصيدة نفسها، حيث مزج الشاعر بين الأصوات الثلاثة دون  :سناد التأسيس-1-2

  :مراعاة النظام الخليلي قبل الروي، يقول الشاعر

  بــــــــــــل الغريــــــــا الليـــــــــأيه  ***  بـــــــل الكئيـــــــــأيها اللي

  الظلماتمن خلف نقاب   ***  ولــــــــــــــــــــن وراء الهــــــــم

  اةــــــــــــحيـــــــــزان الـــــــــــــلي أح  ***  راءتـــاك تـــــــــــفي خلاي

  مـــــــــــــــــــطيـــــبار حـــــــــك كجـ  ***  يـــــــــــــــفـو فألــــــها أنا أرن

  2ومـــــــــــــــــوجــــــــــاك الـــــــــــوأضن  ***  حزنــــــــساكنا جللك ال

يظهر الخلل الإيقاعي نسبيا لأن الألف يعتبر أقوى الحركات وبتناوبه مع غيره برز وضوحه بشكل أكبر 

لأن الواو والياء أقل منه وضوحا، غير أن بقية الأبيات التي لم تأت مؤسسة كانت مردوفة ما خفف 

شعر، في ظل وادي الموت، جدول  يا":كل منوقد ظهر هذا النوع في  . شيئا من الخلل الإيقاعي

 ".الحب بين الأمس واليوم، الزنبقة الذاوية، صفحة من كتاب الدموع

التزام الحركة القصيرة في القافية حسن وجميل،وعابوا على من لم يراع  :سناد التوجيه -1-3

توجيها،إذا وجهت الريح الحصى : يقال«:التوجيه في اللغةو،3»سناد التوجيه«هذا،وسموا هذا العيب 

حركة ما قبل الروي المقيد، وسمي بالتوجيه لأن الحركة قبل الساكن  «:، وهو في العروض4»ساقته

أحدهما من قبله، كالحركة عليه، وعلى هذا يبدو الروي المقيد موجها �ذه الحركة أي كأن له وجهين 

  :يقول الشاعر،"أراك" قول الشاعر في قصيدة،ومثاله في المدونة،5»أي حركة وسكونوالآخر من بعده،

  لْ ـــــويملأ نفسي صباح الأمَ   ***  اةـــــــــــأراك،فتحلو لدي الحي

  6وتحنو على قلبي المشتعِلْ   ***  وتنمو بصدري ورود،عذاب

                                                             
  .26- 25:الديوان، ص ص: أبو القاسم الشابي -1
 .25: م ن، ص -2
  .265:موسيقى الشعر،ص: إبراهيم أنيس -3
  .4777: ، ص)و،ج،ه(مادة  لسان العرب،: ابن منظور -4
  .213 :موسيقى الشعر العربي، ص: عيسى علي العاكوب -5
  .118:ص، المصدر السابق: أبو القاسم الشابي -6



 الإيقاع العروضي    الفصل الأول

146 

 ياشعر ،الطفولة"كل من ، وقد ورد هذا في المدونة  في  حيث عاقب الشاعر بين الفتحة والكسرة

موشح  إياك،موشح النجوى،أنشودة الرعد،"،موشح أغنية الأحزان،صيحة الجب،إرادة الحياة مقطوعة

إلى البلبل،ألحاني السكرى،الأشواق التائهة،قلب الأم،زوبعة في ظلام،إلى الشعب،من أغاني الرعاة،في 

 ."قة الذاويةأبناء الشيطان،في ظل وادي الموت،الزنب فجاج الآلام،جدول الحب بين الأمس واليوم،

غير أن التضمين يتجاوزها إلى بناء القصيدة، كونه تعمل القافية على تماسك القصيدة، :التضمين-2

من ضمن الشيء، أودعه إياه،  «:يأت في سياق شعوري كثيف، وقد وقع فيه الشاعر، وهو في اللغة

  .1»كما تودع الوعاء المتاع والميت القبر

أن يتعلق معنى قافية البيت الأول بالبيت الثاني، أي أن المعنى لا «والتضمين في العروض هو   

يتم بنهاية البيت كما هو مألوف في الشعر العربي، وسمي بذلك لأنك ضمنت البيت الثاني معنى 

وقد نظر القدماء من نقادنا إلى البيت بوصفة وحدة دلالية . 2»الأول، لأن الأول لا يتم إلا بالثاني

، فمن لازم  3اس استقلال البيت دلالياً عما قبله وما بعده يكون إبداع الشاعرمستقلة، وعلى أس

ـ بإفادته في تراكيبه ، حتى كأنه كلام  أن يتفرد كل بيت منه ـ أي الشعر « "ابن خلدون"الإبداع عند 

فالبيت العربي ليس مستقلاً لأنه لا يتوفر على أي «،4»...وحده ، مستقل عما قبله، وعما بعده

، 5»ط مع الذي يليه ، بل لأنه بإمكانه أن ينسلخ عنه دون أن يصيبه بتر، وهنا يكمن فرق واضحراب

ن البيت فيه رابط دلالي يصله بالسياق، ويمثل بنية جزئية، وإذا قرئ وحده مستقلاً ، فإنه يؤدي أأي 

  .الشعر فقد عُدّ التضمين العروضي عيباً من عيوب. دلالة قائمة بذا�ا، وغير مبتورة ناقصة

من أنواع "جون كوهن"قد عده على أن هناك رأياً لا يعد كل افتقار للبيت  لما بعده عيباً ، ف

، ويقصد به عدم التناسب بين البنية الصوتية التي "اللاتوازي"الانزياح التي نبه إليها  واهتم �ا،ما سماه 

كون �اية المعنى مطابقة لنهاية تحددها �اية البحر الشعري في العادة،والبنية الدلالية،حيث لا ت

يلعب دورا مساعدا في خدمة البحر «وهو يرى أن هذا النوع من الانزياح  البحر،أو التركيب الشعري،

ومعارضة التقسيم العروضي ...أو القافية، وفي بعض الحالات يقوم بدور إلقاء الضوء على كلمة

                                                             
  .2611: ، ص)ض،م،ن(مادة العرب، لسان : ابن منظور -1
  .166: الكافي في العروض والقوافي، ص: الخطيب التبريزي: ينظر -2
 ،م1978، 2/طلبنان،  بيروت، ،دار الثقافة الثاني حتى القرن الثامن الهجري، نقد الشعر من القرن تاريخ النقد الأدبي عند العرب، :إحسان عباس -3

  . 46: ص
  .740: ، صم1984،  1/، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ط2/مقدمة ابن خلدون ،ج: عبد الرحمان ابن خلدون -4
  . 191:الشعرية العربية ،ص: جمال الدين بن الشيخ -5
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، وهذا يتوافق مع موقف الخليل منه إذ لم 1»كبالتقسيم التركيبي،وانتهاك مبدأ الموازاة من خلال ذل

، ما يتيح للشاعر إتمام المعنى تبعا لنفسيته فيعبر عما بداخله وإن 2يذكره كعيب إذا كان المعنى صحيحا

  .قلت موسيقى القافية

ن لكل تجربة في ذلك قانو�ا أكما لا يمكن حصر وظائف التضمين ومبرراته بنقاط محددة،إذ 

 بعض الأحيان معادلاً موضوعياً لحالة نفسية معينة �يمن على التجربة، وقد يأتي الخاص،فقد يأتي في

انسياباً لتداعي المعاني محققاً في ذلك هدفي القطع والوصل في بنية القصيدة الإيقاعية،أو تعبيرا عن 

ة لكنها غير فيكون وسيلة مخلص3،الدرامية والخطابية المباشرة،وقد يأتي أحياناً نوعاً من العجز الشعري

  .قادرة في هذه الحالة على الإفادة من معطيات المزاوجة

واطن عدة، حيث وصل إلى �اية البيت دون إ�اء المعنى ما في التضمين بم لقد وقع الشاعر

ألغى الازدواجية الفاعلة للقافية بقسمتها على اللفظ الذي يصل أبيات القصيدة ببعضها 

  . ستُدرجَ أمثله عن تضمين الأبيات بعضها ببعض لتبيين أثر هذه الظاهرة في تحقيق الشعريةبعضا،و 

  :من سياقات التضمين بالمدونةو 

  ":إلى البلبل:"قول الشاعر في موشح-

  ن الغياض العازفه  ***  اـثم أمسى بين أفن

ل              ـــي الجميـــــــالوح  ***  رــــــــــرا ينشطـــــشاع

  4من حياته                   

، و معلوم بأن الرمل من البحور المعروفة بفضائها "مجزوء الرمل"جاءت الأبيات مكتوبة على 

، وقد 5الموسيقي الواسع، ويتمتع بقدرة كبيرة على توليد غنائية عالية وانسيابية مدهشة ومرونة كبيرة

تمكن الشاعر من الانطلاق والتدفق الإيقاعي غير المحدود، مبتدئا بيته بلغة سردية لا يمكن إخفاء 

غنائيتها،لا سيما ما يمنحه التدوير من انسيابية واستمرارية في التدفق تزيد من امتداد مساحة الغناء 

طبيعة التجربة تفرض  فيها،حيث أخر خبر أمسى الذي ورد في صدر البيت الموالي، ولاشك في أن

                                                             
  .272:، صم2000،، مصرأحمد درويش، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة: النظرية الشعرية بناء لغة الشعر اللغة العليا،تر: جون كوهن -1
نجاة بنت حسن نولي، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : الوافي بمعرفة القوافي، تح:شهاب الدين أحمد بن محمد الأندلسي : ينظر -2
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نموذجها الغنائي الخاص على البحر الشعري وتفيد من إمكانياته الموسيقية بالقدر الذي يخدمها ويحقق 

لذلك سرعان ما توقف الغناء وتحررت الفكرة من سيطرة الموسيقى ، لتتحرك بحرية .غايا�ا الشعرية

  .،مظهرا قدرته في التعبير دون أية رقابة إيقاعية

في موضعين، أما الأول فكان في البيتين الثالث "قلب الأم"في سياق آخر في قصيدة كما ظهر

  :والرابع

  قد كان في هذا الوجودذي     ـــــــيا أيها الطفل ال

/0/0//0/0/0//0      /0/0//0/0/0//0/0  

  متْفاعلن  متْفاعلن          متْفاعلن   متْفاعلاتن

   1سول النشيدفرحا، يناجي فتنة الد      دنيا بمع

///0//0/0/0//0       /0/0//0/0/0//0/0  

  متفاعلن  متْفاعلن          متْفاعلن   متْفاعلاتن

لعب في هذين البيتين دورا فاعلا،إذ لم يكن باستطاعته إ�اء زخم التدفق العاطفي،لأن حجم 

فاحتاج الشاعر لبناء موقفه المشاعر الانفعالية يفيض عن حدود الوزن والقافية، فلم يسعها بيت واحد 

إلى البيت الموالي في ) فرحا(النفسي في صورة متكاملة إلى بيت آخر، ولذلك أسهم تأخير خبر كان 

وإذا كانت بنية التراكيب النحوية والدلالية «.توجيه مسار التدفق الذي يفيض حزنا وتحسرا عما مضى

التجربة نفسها، فإن البنية الإيقاعية  في الشعر ترتبط بالتجربة وتشكل في علاقات تتشكل معها

فبإجراء التقطيع العروضي تتضح حاجة الشاعر  2.»للقصيدة هي جزء لا ينفصل عن البنية اللغوية

لمثل هذا الانزياح للوصول إلى بناء إيقاعي متناسب، ولو أنه لم يلجأ إليه لما تحقق هذا التناسب 

  .    الإيقاعي

  :الثمانين والسادس والثمانين، يقول الشاعروالثاني في البيتين الخامس و -

  ثم ينشرها الصباح  ***  رـــــــــــم تزهــوتظل تورق، ث

  3للجداول، للرياح  ***  للموت، للشوك الممزق

افتتح البيت بلوحة جاءت مكثفة با�ازات الحاملة لمعاني التفاؤل،مما جعل استمرارها يحقق 

                                                             
  .114: الديوان ، ص: أبو القاسم الشابي -1
 . 412: مفهوم الشعر، ص: جابر أحمد عصفور -2
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،يقابلها معنى "تظل، تورق، ينشر " انسيابية القصيدة وغنائيتها، فالحركة الشعرية المتمثلة بالأفعال 

ا�رورات الرهبة والخوف مشعاً من كل لفظةٍ من ألفاظ البيت الموالي،المؤلف من مجموعة من  

المتتابعة،مما ولد وضعا شعريا يستدعي استئناف الانطلاقة الموسيقية إيقاعياً ودلالياً،لتعود الموسيقى 

  .أكثر غنائية من الاستهلال بحكم الدلالات التي تفرزها الأفعال ذات الأداء الحركي المتسارع

فيتبعه الناس  ...اعـكثير الأتبأ العقب،أي  ـاللهم إن كان كذب، فاجعله موط«:يقال: لغة: الإيطاء-3

إعادة القافية لفظا ومعنا دون فاصل يعتد به سبعة أبيات على «:، وهو في العروض1»وراءهويمشون 

، وذلك لأن أصل الإيطاء في اللغة 2»الأقل، وسمي بالإيطاء لما فيه من تواطؤ الكلمتين لفظا ومعنى

بل من الوطء لأن «وقيل ، أي ليوافقوا،3﴾االلهليواطئوا عدة ما حرم  ﴿:هو الموافقة لقوله عز وجل

تشبيها بمن وضع قدمه على أثر قدم أخرى فيعيد الوطء على « ،4»الشاعر أوطأ القافية عقب أختها

ذلك الموضع، وإنما كان الإيطاء عيبا لدلالته على ضعف الشاعر وقلة مادته حيث قصر فكره على 

متين واختلف معناهما فإن ذلك يدل على قوة طبع أن يأتي بقافية أخرى أما إذا اتحد لفظ الكل

" يوري لوتمان"، وفي هذا توافق مع ما ورد عن 5»الشاعر لأن فيه من المحسنات البديعية الجناس التام

إذا قارنا ما بين القوافي التي تعتمد على التكرار لفظا و معنى والقوافي التي تشترك لفظا «:في قوله

... التين نرى التطابق الصوتي و الإيقاعي واحدا غير أن اختلاف المعاني، وتختلف معنى، ففي كلتا الح

يجعل القافية تبدو أكثر غنى، وأما في حالة تكرار القوافي لفظا ومعنى فإ�ا تترك في النفس انطباعا 

  6».ضئيلا، بل لا يكاد يعترف �ا قوافي على الإطلاق

التي كرر �ا كلمة  ،"طريق الهاوية"يدة وقد وقع الشاعر في مثل هذا،وقد ورد هذا في قص  

  :الوجود،كما يلي، في قول الشاعر

  ودـــــــــذا الوجــــاء هـــــــــــبل يا به  ***  يا عذارى الجمال، والحب، والأحلام،

  دـــــــــالسعيرام ــــــــــن للغـــــــوخلقت  ***  دوـــــــــــــــــل ليشــــــل الجميـــــــق البلبـــــــــخل

  7ودــما تجلين من قطوب الوج  ***  ولاـــــــــــــر،لــــــرحيب كالقبـــــــــود الـــــــــوالوج
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تضييق المعجم قد يتجلى في وسائل تعبيرية أهمها التكرار والترديد، وهما يساهمان بدورهما في  إنّ 

 ما،تبسيط المعنى وتسييره على المتقبل كي لا يجد كثير العناء في استجلاء معاني القصيدة ودلالا�ا

لا  اشعوري اجانب مبرزامن خلال الرجوع إلى الوجود  1.يرسخ وظيفة الصوت وتأكيد معاني الكلمات

أصلا شاعر وجودي في أعماقه وبتكرار المفردة يرتد إلى أعماقه يستشعر " الشابي"يمكن إغفاله هو أن 

ور قلق الشاعر وجوده المضطرب كما يبين هذا التكرار مثيرات اهتمام الشاعر وكأن هذا التكرار يص

  .بالإضافة إلى  الإيقاع المحقق من ترديد المفردة 2.الذي لا يزول من الوجود

  :، يقول"قلب الشاعر"كما وقع في الإيطاء في قصيدة   

 رَّة ـــــــــــي حــــــــــا، بقلبــــــيــا تحـــهــــــكلُّ  *** غَضةَ  السّحر، كأطفال الخلودْ 

 قْ ـــــههُنا، في قلبيَ الرحْبِ، العمي *** ودْ ـالوجيرقُصُ الموتُ وأطيافُ 

 ى ـــــــوالُ الدُّجـــــفُ أهــــههُنا، تَـعْصِ  *** ورودْ ــــــــــلامُ الـــــــههنا، تخفُقُ أح

 ا ـــــــــــــــداءُ الفَنــــــــفُ أصــــههنا، تهتُ  *** 3 ودْ ــــلـــنُ الخـــــــههنا، تعُزَفُ ألحا

حيث يستشعر على الدوام القرب حرص الشاعر في هذه الأبيات على قيمة ما تكرر دلاليا، 

كما حرص على الجانب  من عالم الخلود  هذا العالم ا�هول البعيد الذي يتطلع إليه باستمرار،

بقوله بأن اللفظ المتواطئ يبرز "  محمد بنيس"الموسيقي الناتج عن هذا التكرار وهذا ما ذهب إليه 

مفهوما آخر حيث التجاذب خصيصة الدوال في النص، وحيث يكون الإيقاع أقوى من كل قصدية 

  4...وهمية وهو بذلك يصعد الإيقاع ويكثفه 

الروي بالانتقال من الكسرة إلى الضمّة، و سمي ذلك بالإقواء أخذا  اختلاف حركة«هو :الإقواء -4

، أي مختلف القوى وذلك إذا خالف بين قواه "حبل قوٍ "و قولهم " أقوى القاتل حبله: "من قولهم

فجعل إحداهن غليظة و الأخرى دقيقة، أو إحداهن قوية و الأخرى ضعيفة، أو بيضاء و الأخرى 

ثم إذا جمعت بينهما لا ينفتل الحبل للمخالفة، و سمي العيب المذكور بذلك لما فيه من  5.»سوداء

و من خلال  6.المخالفة بين القافيتين، و كان النابغة كثير ما يقوي في شعره من حيث لا يشعر
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استقراء الديوان لم يثبت وقوع الشاعر في هذا العيب في قصائده موحدة الروي،غير أنه ظهر في 

  :يتنقل بين الكسرة والضمة بين الميم والراء، في قوله" كآبة ا�هولةال"

  مِ ــــمشاعري في جهنّم الأل  ***  رتـــــــــكآبتي ذات قسوة صه

  مِ في يقْظة قطّ،لا، ولا حل  ***  لم يسمع الدهر مثل قسوتها

  رُ ــــتحت رماد الكون تستع  ***  ،مؤجــــــــــــــــجــــةة ــــــــــكآبتي شعل

  1رُ ــــــويطلع الفجر يوم تنفج  ***  هاــــــقتــــــــسيعلم الكون ما حقي

يبينّ الشاعر في هذه الأبيات مدى حزنه وبؤسه من خلال تكراره لكلمة كآبتي بالإضافة إلى 

  .."قسوة، الألم، شعلة، تستعر،: "استخدامه لمفردات تؤكد على عمق جراحه وآلامه مثل

  :، في المقطع التاسع في قوله"ألحاني السكرى"كما ظهر في قصيدة 

  رارِ ــــري إلى غير وجهة وق  ***  اــــــــــــــأيها الدهر،أيها الزمن الج

  قفو حيث أنتم أو فسيروا  ***  أيها الكون، أيها القدرُ الأعمى

  2رُ ـــوالحبّ، والوجود الكبي  ***  لامــــــــودعونا هنا تغني لنا الأح

يخاطب الشاعر في هذه الأبيات كلا من الزمن والكون والقدر،يطلب منهم التوقف أو الرحّيل 

  .ليتمكن من عيش لحظات سعيدة

  .هنا القصيدة متنوعة الروي غير أ�ا في هذا المقطع جاءت موحدة الروي صوتا مختلفة حركة

هو اختلاف حركة الروي بالانتقال من الفتحة إلى غيرها، و الإصراف مأخوذ من  :الإصراف -5

قولهم صرفت الشيء أبعدته عن طريقه الذي كان يستحقه من مماثله حركته لحركة حرف الروي 

وذلك لأن انتقال الروي من الفتحة إلى الضمة أو من الفتحة إلى الكسرة فيه ابتعاد عن  3.الأوّل

  .تلاف مخارج كل من هذه الحركاتمسار الروي لاخ

،وهي متغيرة الروي،وقد "جدول الحب بين الأمس واليوم" وقد وقع الشاعر فيه في قصيدة

  :تناوبت اللام المرفوعة مع الباء المفتوحة بألف المد، في قوله

  لامي الجميلة جدولُ   ***  ــــــــقد كان لي ما بين أح

  لُ ــــــــــــطاهرا يتسلس بة  ***  بــــــــيجري به ماء المح
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  اــــــــسمة كأحلام الصب  ***  اــــــــــــــتسعى به الأمواج ب

  1ىـــــربـكا مثل أزهار ال  ***  وـــــــبيضاء، ناصعة ضح

 بالفرح والأمل، مليئايتحسّر الشاعر في هذه الأبيات على الماضي الذي كان يحياه رفقة حبيبته،

  .."باسمة، أحلام، ناصعة،:"مثل مستخدما ألفاظا متفائلة

  :من خلال هذه المقاربة الإيقاعية للقافية تم التوصل إلى ما يلي

التي تتوافق مع توجه الشاعر مما يتيح  حفاظ الشاعر على اختيار الأحرف ذات الجرس والنغم الرنان -

  .للشاعر التحرك بحرية لتحقيق التوازن الموسيقي والدلالي

يلة مثل الضاد والخاء والشين والطاء في بناء القافية كروي ومرجع ذلك إلى قلة لم يستخدم أحرفا ثق-

 .تآلفها مع الأصوات الأخرى في بناء المفردات

  .كثيرا ما يوجه تنوع حرف الروي إلى الانتقال إلى مقطع جديد-

المعنى في يحدث اهتزازات نغمية لا تنتهي آثارها، ولهذا التنويع علاقة عميقة مع تنويع الروي -

،فتأتي قصائده ذات تناغم و تفاعل،و "الشابي"مما يعزز سلاسة و عذوبة إيقاع القافية لدى القصيدة،

  . تضافر صوتي

يشكل الروي والردف والتأسيس والدخيل أبرز حروفها، فتشترك مع إيقاع البيت بنظام فني متلاحم -

  . كل خطابا لإبداعه الشعريوينساق الشاعر وراءه ليش يزيد الطاقة الإيقاعية للقافية،

فكانت القوافي  معظم أنواع القوافي التي ذكرها علم العروض فجاء ديوانه متنوعا" الشابي"استخدم  -

من نوع المتراكب والمترادف والمتواتر بنسب عالية ومتقاربة، و المتدارك بنسبة قليلة،أما قافية المتكاوس 

كلمة تامة وبعضا منها، وكلمتين أيضا، أما الكلمتان   كما وردت في الديوان. فلم ترد في المدونة

  .فالغالب فيهما اسم وحرف أو فعل وحرف

منحى الإطلاق فهي الأكثر استعمالا نظرا لتوفرها على إمكانات إيقاعية  الديوانتنحو قوافي -

متنوعة، تمثلت بألف التأسيس وهاء الوصل وألف الإطلاق، وحروف المد وهي التي تجعلنا نشعر 

من أكثر مصوتات حيث تميل أكثر إلى ا�رى المكسور حيث كان .بالحس الجمالي والجرس الموسيقي

كما .لتوفق الحركة مع المد وسهولة النطق �ا الروي وهذا يعكس الطبيعة الانفعالية لنصوص الشاعر

براعة  ة، وفي هذا خروج عن المألوف وقد دل علىالمقيد القوافيعلى " الشابي"ارتفعت نسبة نظم 

   .الشاعر في النظم

                                                             
 .167: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
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الشاعر بالقوافي  وعمل على تحويل حركتها الإيقاعية ، بما يتلاءم مع انقلاب الحالة  تلاعب -

قامت بدور المنظم الشعوري الإيقاعي لحركة الأبيات الشعرية، التي  حيثالشعورية من حالة لأخرى، 

وفي هذا ابتكار تشكيلي يخط جماله بإيقاعات صوتية متناغمة . تحقق تناغما مع أصداء ذات الشاعر

عن طريق التنويع بالتوالي والتناوب وفق آليات غير معتمدة من الشاعر، تشكل في عفويتها نظاما 

هرة الحداثية لا تعتمد في الإيقاع على القياس فهي إنتاج الذات المبدعة، وفق جديدا،ذلك أن الظا

  .تجريبية تأتي بجديد مع كل نص مغاير

إلى بروز خلل إيقاعي  ،التي أدتبأنواعه المختلفة وقع الشاعر في عيوب القافية، ومما وقع فيه، السناد-

ة على أنه مسار جديد في عملية الإبداع وقد استخدمه الشاعر في المدون التضمينكما وقع في واضح،

الشعري كجسر يعبر من خلاله إلى المتلقي بدلالات كثيرة ،حيث يعمل التضمين على كسر حدة 

بالإضافة إلى مهمته الدلالية، حيث حقق تدفقا إيقاعيا،المهيمن العروضي على البنية الإيقاعية،مما 

في الإيطاء،وقد حقق تكرار لفظة  هعو وق ة إلىبالإضاف. أدى دوراً مهماً في تماسك النص الشعري

القافية على مسافات متقاربة لم تتجاوز سبعة أبيات وظيفة جمالية، بعيدا عن كونه عجزا لغويا،حيث 

يشغل المفرد المكرر مكانة مما يحقق تماسكا للنص وتفاعلا مع الدلالة حيث يخلق العنصر المهيمن 

كما وقع في الإقواء والإصراف بشكل نادرا جدا . الموسيقيكما يدعم الجانب . وحدة النص الشعري

  .في أبيات متنوعة الروي

�ذه الأشكال العروضية انتظم الإيقاع الشعري، فتحقق المعنى في تواتر بين الوحدات 

العروضية على نحو من التداخل بين التقليد والتجديد داخل السياق الشعري الذي عرف الكثير من 

ئية التي كان لها الدور الوظيفي عروضيا ودلاليا في نوع من التداخل والتكاثف والتواتر الأساليب الإجرا

 .الموسيقي الصوتي



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والمقطعي يتيقاع الصو الإ: المبحث الأول

  ييقاع التركيبالإ: المبحث الثاني

  ييقاع البلاغالإ: المبحث الثالث
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 ينبعضاف إليه،بل يأو ارج على الشعر ترتبط موسيقى الشعر باللغة في إيقاعها الذيلايخ  

موسيقية  نظم ،فليس هناك تحكم في التزامالشاعر وأفكاره،وتبرزه أحاسيس ،حيث تفرضهمنه

، فلا يكتفي الذي يرتضيه،بل هو حر في صياغة شعره ،على النحو معينة،تفرض على الشاعر

  .القائم على التردد الكمي بالإيقاع العروضي

 كونلهذا الفصل،إيقاع اللغة من الصوت إلى التركيب هو محور التنظير والتطبيق سيكون و   

طع تمثل تتابعا زمنيا لحركات لا تعدو أن تكون مجموعة من الأصوات المقطعة إلى مقا اللغة أداة زمنية،

 ذلكإلى " القرطاجني"وقد أشار 1.ات في نظام اصطلح الناس على أن يجعلوا له دلالات بذا�انوسك

ومن ذلك حسن التأليف وتلاؤمه،والتلاؤم يقع في الكلام على أنحاء، منها أن تكون «:في قوله

حروف الكلام بالنظر إلى ائتلاف بعض حروف الكلمة مع بعض،وائتلاف جملة كلمة تلاصقها 

حيث يتفاعل 2،»منتظمة في حروف مختارة،متباعدة المخارج مرتبة الترتيب الذي يقع فيه خفة وتشاكل

الشاعر مع الأصوات فيحاول إخضاع الكلمات للتشكيل الإبداعي الذي يكسبها مواضعها في 

مما يجعل النص الشعري مشحونا بطاقة موسيقية  3أنظمة لغوية تحقق بنية القصيدة ودلالتها الرمزية،

لمة بين يتجاوز الإيقاع الأسرار التي تصل فيها النفس والك«ــفتتوافق مع تجربة الشاعر بصورة صادقة،

فصدق المعاناة وقوة الموهبة يجعلان من هذا الإيقاع موجة متدفقة متناغمة تمنح  4.»الإنسان والحياة

فلغة القصيدة الحقة هي تلك اللغة التي تمتزج .المتلقي إحساسا بوجود إيقاع شعري خاص لنص خاص

ن ذلك،إ�ا شظايا بدلالتها،وعناصرها ليست أجزاء أساسية في هيكل تعبيري حسي فقط،بل أبعد م

يصاحبها تطور وتعقيد وعمق في البنية «5المعنى والدلالة وقد تفجرت بالتوتر والحرارة الشاعرية،

وسيتم العمل ،6»الإيقاعية،بالقدر الذي يستوعب انفجار الدلالة ويحقق تماسكا نصيا يستحيل فصله

، بداية بأصغر مستوى الجمالية لهعدم تجريد هذا الإيقاع من قيمه الدلالية من خلال تحسس القيم على

  .وهو الصوت

                                                
  .55:، صم1981، 4/طلبنان، التفسير النفسي للأدب،دار العودة، بيروت، : عز الدين اسماعيل: ينظر-1
  .222:منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص: أبي الحسن حازم القرطاجني-2
  .112: ، صم1987، 1/طمصر،  مدخل إلى علم الجمال الأدبي،دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،: عبد المنعم تليمة: ينظر-3
  . 94: ، صم1983، 4/مقدمة في الشعر العربي، دار العودة،بيروت، ط: أدونيسعلي أحمد سعيد إسبر، -4
  .23: ، صم2003، 1/في حداثة النص الشعري دراسة نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،الأردن، ط: علي جعفر العلاق: ينظر-5
ت اتحاد منشورا ،حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات نية الدلالية والبنية الإيقاعيةالقصيدة العربية الحديثة بين الب: صابر عبيدمحمد -6

  .06:ص، م2001الكتاب العرب، دمشق، سورية، 
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لقد عد أمر موسيقى الشعر عميقا خاصة بعد نضج الدراسات اللغوية الحديثة المتعلقة   

لأن الإيقاع وثيق الصلة بالملامح الصوتية للغة 1.بالأصوات والدلالات وجرس الحروف والموسيقى

علاقات اللغة وأصوا�ا، وما تحمله تلك إن جزءا هاما من موسيقى الشعر نابع من «العربية و

  2.»الأصوات من مشاعر

حوار روح الشاعر مع نبض الأصوات يمنحها إيقاعا يشير إلى الدلالة،مما يكسبه حيوية ف  

تغني العلاقة بين الشاعر والمؤثرات المحسوسة التي تنتجها اللغة  التي3.التأثير وفاعلية التعبير

ما يميز النص من أهم فترتبط الأصوات بمضمون القصيدة ويصبح هذا الانتظام الصوتي4،بأصوا�ا

  .الشعري

  :الإيقاع الصوتي والمقطعي: المبحث الأول

  .يالصوت يقاعالإ:المطلب الأول

وهو من العناصر الأساسية في تأليف البنية «الصوت وسيلة من وسائل التواصل،: مفهوم الصوت-1

وقد عرف العلماء القدامى صفات الحروف وخصائصها وحددوا  5،»أم جملةاللغوية مفردة كانت 

حيث تمتاز اللغة العربية بتنوع الأصوات واتساع ،مخارجها وتحدثوا عن وظائف الأصوات ومعانيها

مخارجها وحسن تكوينها ووفرة دلالا�ا،وتنوع امتدادا�ا الصوتية بما لها من أبعاد دلالية 

فة تنسجم مع السياق العام للقصيدة، كما يرتبط بالتأثيرات العاطفيّة للشاعر، وإيقاعية،فلتكراره وظي

  .6»تُشيع في النفس إحساسا عاطفيا معيّنا، يتحقق من تداخل الكلمات صوتا وإحساسا«

الجرس،معرف مذكر،والجمع أصوات وقد صات بصوت وصوَّت :الصوت«وهو في اللغة

  7».وصوّت به كله نادى

الأثر السمعي الذي تحدثه موجات ناشئة عن «لعلمي فإن الصوت هو أما في الاصطلاح ا

  8.»اهتزاز جسم ما

                                                
  . 13-12: ،ص صم2003، 2/لنشر والتوزيع، سورية، طالعروض وإيقاع الشعر العربي، دار العصماء للطباعة وا: محمد علي سلطاني: ينظر-1
  .247: ،صم1967قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث،دار النهضة العربية ،الإسكندرية، مصر، :محمد زكي العشماوي-2
  .247:مرايا المعنى الشعري، ص: عبد الرحمان غرلكان: ينظر-3
  .10:، صم1999، 1/ط لبنان، والتوزيع، بيروت،بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : الأسلوبية، ترجمة:مولينيه جورج:ينظر-4

  .13: ،صم2011، 1/علم الأصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط: هادي �ر-5
  .308: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، ص: محمد زكي العشماوي :ينظر-6
  . 2521: ، ص )ص،و،ت(مادة لسان العرب، :ابن منظور: ينظر -7
 ،م1971، 1/، دار لسان العرب،بيروت، لبنان، ط)عربي فرنسي انجليزي ولاتيني(معجم المصطلحات العلمية والفنية : يوسف خياط: ينظر-8

  .391:ص
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مادة الألفاظ وأساس الكلام «وهو الوحدة الأساسية للغة التي يتشكل منها النص الأدبي فهو 

وقد أولت الدراسات الأدبية  يمثل أصغر وحدة إيقاعية في نسيج القصيدة الشعريةكما 1.»المركب

فليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي،وأن هذا «لما له من تأثير فاعل، اهتماما به

له من  يهيئالانفعال إنما هو سبب في تنويع الصوت، بما يخرجه فيه مدا أو غنة أو لينا أو شدة وبما 

عبارة ية هي فالأعمال الأدب 2،»الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير مناسبة لما في النفس

، ويعمل الإيقاع بوصفه المرحلة الصوتية الأكثر 3»سلسلة من الأصوات ينبعث عنها المعنى«عبارة عن

نضجاً وصيرورة على دعم هذا الفضاء من خلال إنتاج الفعل الصوتي في النص، بما يحقق تناسباً حياً 

يعمل من خلال العناصر المكونة له جميعا على  فالشعر4.تتمخض عنه البنية الإيقاعية الخاصة بالنص

ومعلوم . تحقيق الانسجام والتوافق في القصيدة، ويأتي الإيقاع لدعم هذا الإحساس العام بالانسجام

إمساس الألفاظ "في باب ،"ابن جني"عرض لها تن قدرة الصوت على الإيحاء بالمعنى قضية قديمة،بأ

مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل حالة 5وصدى وإيقاع،،،فلكل حرف ظل وإشعاع "أشباه المعاني

. لأن الإيحاء غير مضبوط بقواعد محددة بل يختلف حسب السياق 6ظروفها التعبيرية الخاصة،

يكتسب صفته مما هو جار في النفس فليست هناك حركات أو مقاطع محزنة أو مبهجة فالصوت 

  .تبعا للمعنىذي هو موجود فعلا كما يختلف ل البذا�ا،بل إن تأثير الصوت يختلف تبعا للانفعا

المبني على التكرار والتنوع، وقد أطلقت  للإيقاععلى القانون العام فاعلية هذه التقنية  وتقوم

إحساس الشاعر بالحروف إحساسا خاصا «وعرفته بأنه " التناغم الصوتي"تسمية " نازك الملائكة"عليه 

  7.»بحيث تأتي في شعره متناسقة متجاوبة

 .صوامت وصوائت وتنقسم الأصوات إلى: أنواعه-2

 ،ص،س،ر ،ل،ن،ض،ي،ش،ج،ك ،ق،خ،غ،ح،ع،هء،(سبعا وعشرين صوتا  وتضم :الصوامت-أ

يحمل تكرارها في النص الشعري قيمة دلالية،إضافة إلى ما تحققه  ،)م،ب،ف،ذ،ظ ،ث،د،ط،ت،ز

ولكل صوت مخرجه أجزاء البيت،من موسيقية،مما يسهم في تعزيز معنى العبارة،كما تحقق تماسك 

                                                
  .07: ،صم1976 لبنان، كلام العرب،من قضايا اللغة العربية،دار النهضة،بيروت،: حسن ظاظا-1
  . 184: ،صم1961عبد االله المنشاوي، مكتبة الإيمان، مصر، : جاز القرآن والبلاغة النبوية، ، تحإع: مصطفى صادق الرفاعي-2
  .205: ،صم1972محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،لبنان، : نظرية الأدب، تر: رينيه ويلك وأوستن وارين -3
  .02: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعية ، ص: محمد صابر عبيد: ينظر-4
  .23: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر،ص: ممدوح عبد الرحمان: ينظر-5
  .372: ، صم1984، 3/طمصر، لمعارف، القاهرة، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار ا: محمد فتوح أحمد: ينظر-6
  .144: ، صم1965مصر، محاضرات في شعر علي محمود طه ،معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، : نازك الملائكة -7
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مأخوذ من   اللغة العربية أصواتوالجدول الآتي يلخص متعلقات  ،ومنها المهموس هورا�وصفاته،منها

  .ثلاث مائة وعشرينبالصفحة " أحمد مختار عمر"لـ " دراسة الصوت اللغوي"كتاب 

  2فونيمات اللغة العربية الفصحى

  .وقفية بالنظر إلى وضع اللسان في الفم-1+

  

  

                                                
 .320:صم، 1997عالم الكتب، القاهرة ، مصر، دراسة الصوت اللغوي، : أحمد مختار عمر– 2
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،لا تنسب إلى مخرج ولا تسند إليها  )،ِ  ،ُ  ◌َ   (القصيرةو ) أ،و،ي(الطويلةتنقسم إلى :الصوائت-ب

  1.صفة

وهي 2»باختلافها في النغمة والطول والانسجام،توفر إمكانية التشكيل النغمي «:أصوات المد-1

أن يدفع الهواء من الرئتين مارا بالحنجرة،ثم «أبسط الأصوات اللغوية إنتاجا،فالنطق �ا لا يتطلب سوى

يتخذ مجراه في الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل تعترضه تضيق مجراه كما يحدث مع الأصوات الرخوة 

وربما كانت سهولة 3».بالمرور كما يحدث مع الأصوات الشديدة أو تحتبس النفس ولا تسمح له

إنتاجها سبب استخدامها في التعبيرات السريعة المباشرة عن الانفعالات العاطفية،فسماع خبر مفاجئ 

يحمل قدرا من البهجة أو الحزن أو التعجب،غالبا ما يستقبل بإنتاج صوت مد يعبر عن انفعال 

  4.المتلقي

من ناحية والألف من ناحية،والكسرة والياء،والضمة والواو ميز القدماء بين الفتحة وقد   

إ�ا أخف الحروف إذ كانت أوسعها مخرجا :في وصف الواو والياء والألف" عيشابن ي"أخرى،ويقول 

وأقلها كلفة،وأما قول النحويين إن الواو والياء ثقيلتان فبالنسبة إلى الألف إلى غيرها من الحروف 

  5.فخفيفتان

أما المحدثون فقسموها إلى أصوات ضيقة وهي الضمة الطويلة والقصيرة،والكسرة الطويلة   

والقصيرة،وقد ذكرها القدماء في سياق كلامهم فكان لهم الحس اللغوي في استخدام الفروق بين 

لدارسون وقد لاحظ ا. 6الفتحة من ناحية ووالكسرة والضمة من ناحية أخرى في بناء الصيغ النحوية

أن أكثر الأصوات تأثيرا في المسار الإيقاعي حروف المد التي تمتاز بخصائص موسيقية تجعلها أقدر 

  .على إحداث تأثيرات نفسية

فبالإضافة إلى ارتباطه بالحركة الإعرابية فإن له من الناحية الصوتية سمة عامة أما التنوين، -

 عي،ا موسيقيا،لأن النون حرف يغن وذو وضوح سممشتركة، مما يجعلها تؤدي أثرا معنويا يحدث أثر 

                                                
  .119:ص ت،/د ،مدخل في الصوتيات، دار الجنوب، تونس: عبد الفتاح إبراهيم: ينظر-1
  .184: تطور الشعر العربي الحديث في العراق،ص: علي عباس علوان -2
  .26: غوية، صلال الأصوات: إبراهيم أنيس-3
  .211: التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة من الريادة إلى النضج، ص: ثائر العذاري: ينظر-4
  .141:ص ت،/مصر، د القاهرة، ، دار الطباعة الميزية،9/ابن يعيش،المفصل، ج :ينظر-5
  .38-37: المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر،ص ص: ممدوح عبد الرحمان: ينظر-6
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فالتنوين يمثل عنصر ثراء لغوي، فعلى مستوى الإيقاع لا شك أنه يمثل رنة «،يحدث ارتياحا للقارئ

  1».تحدث قوة إسماع،حاملة ترددا زمنيا طويلا

،فإنه من المستحسن "الشابي"عن جوانب الإيقاع في شعرذه الدراسة تسعى للكشف وبما أ�  

فالشاعر في تأليفه النسيج 2،الإشارة إلى أن تكرار الأصواتيمثل أحد قوانين الإيقاع المدركة حسيا

، وقدر�ا الفعالة على إنتاج الدلالة كو�ا 3الشعري لقصيدته يستغل الخواص الحسية للأصوات وجرسها

لأن القصيدة صورة لنفسية مبدعها، ،4استغلالهاغنية بالقيم الترابطية والتعبيرية التي يستطيع الفنان 

لأن للأصوات فاعلية جمالية ومعنوية تؤثر في النشاط الإيقاعي تتحد بالنغمة و لمشاعره ا�ردة،  اً وتجسيد

يستطيع الشاعر من خلالها أن يخلق جوا موسيقيا خاصا،يشيع دلالة 5.المميزة لكل صوت

  6.لسفةمعينة،كتقنية صوتية بارزة تكمن وراءها ف

وقد وظف الشاعر أسلوب التكرار الصوتي في قصائده، بشكل ملفت للنظر،مؤديا وظائف   

فإلى أي مدى يستطيع الإيقاع الصوتي أداء دور دلالية فضلاً عن دوره في إظهار إيقاع القصيدة ،

 ؟الديواندلالي يكشف الأبعاد الإيقاعية في شعر 

أغنية (في كل من دلالية من قيم إيقاعية و  الشاعره ر ما استثموصول إلى لستتم محاولة او 

فهي قصائد تشكل جزءا من الدلالة الرئيسية للمدونة، ) الشاعر،أحلام الشاعر، أنا أبكيك للحب

وسيتم الاعتماد في تفسير النتائج المتوصل إليها من تحليل عناصر المواد اللغوية لها من صوامت 

  .لصوامت والآخر للصوائتفي جدولين لكل قصيدة أحدهما ل وصوائت

 :"أغنية الشاعر"-1

 
 
 
 
 
  

                                                
  .93:،صم1983، 1/ط القاهرة، مصر، من وظائف الصوت اللغوي، دار السلام،: أحمد كشك-1
  . 121 -120: ص ص ، عرض وتفسير ومقارنةالأسس الجمالية في النقد العربي ، : عز الدين اسماعيل:   ينظر-2
  .18: ص ،م1985، 1/،ط،مصرعضوية الموسيقى في النص الشعري مكتبة المنار، القاهرة: عبد الفتاح صالح نافع: ينظر-3
  .31: عضوية الموسيقى في النص الشعري،ص :عبد الفتاح صالح نافع:، وينظر188: نظرية الأدب، ص: رينيه ويلك وأوستن وارين -4
  .113:،صم1978، 2/طمصر، موسيقى الشعر العربي، محاولة لإنتاج معرفة علمية جديدة، دار المعرفة، القاهرة، : عيادمحمد شكري : ينظر-5
  .38:ص، م1987مصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، :محمد مصطفى السعدني: ينظر-6
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  :جدول الصوامت-1
 البيت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ا�موع

 الصوت

 أ 2 3 1 1 3 2 2 1 3 3 1 3 2 3 1 2 1 34

 ب 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 0 2 3 0 1 0 0 28

 ت 2 4 2 2 4 2 1 3 2 4 1 5 3 3 4 1 3 46

 ث 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

 ج 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 11

 ح 2 2 1 3 1 0 0 2 3 0 1 4 0 1 2 0 1 23

 خ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 6

 د 1 1 1 3 0 1 5 2 0 3 1 0 1 2 1 1 1 24

 ذ 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 06

 ر 2 2 0 1 0 3 6 1 0 3 1 1 2 2 2 0 3 29

 ز 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 10

 س 1 2 3 1 0 2 0 0 1 2 2 1 0 1 0 1 1 18

 ش 2 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 11

 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 2 0 0 03

 ض 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03

 ظ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02

 ط 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 03

 ع 1 1 2 1 1 1 2 1 1 4 0 0 1 0 1 0 1 18

 غ 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 11

 ف 1 0 3 0 1 2 2 0 2 1 2 1 3 2 0 3 4 27

 ق 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 08

 ك 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 09

 ل 3 6 3 4 3 0 1 7 5 2 1 5 3 5 5 5 4 61

 م 4 5 2 2 2 1 2 4 5 3 2 0 4 2 1 1 1 41

 ن 5 3 5 4 3 8 4 4 6 5 3 8 7 3 4 7 3 82

 ه 0 0 2 2 2 0 2 1 1 0 3 0 0 1 0 3 3 20

 و 3 1 2 4 2 0 1 2 1 0 3 3 0 3 2 5 3 35

 ي 1 3 2 1 3 2 2 1 0 0 4 2 1 2 4 4 2 34

أربع مائة وواحد وثلاثون صوتا مجهورا صوت، منها خمس مائة وسبع وثمان مائة تركبت القصيدة من 

 . %26.57بما يوافق نسبة  ست وخمسون صوتا مهموسا، و مائة و %73.42بما يوافق نسبة 
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  : الصوائتجدول -2
  مرات التكرار الفتحة ألف المد الضمة واو المد الكسرة ياء المد التنوين السكون

  )سكون/حركة(

 الصوت

 أ 19 02 01 00 11 00 00 01

 ب 09 01 00 00 06 01 02 09

 ت 11 01 12 00 05 03 02 12

 ث 01 00 00 00 00 00 00 00

 ج 01 01 01 01 03 01 00 03

 ح 08 01 02 00 02 02 01 07

 خ 03 01 01 01 00 00 00 00

 د 07 02 03 01 02 02 00 07

 ذ 00 02 01 00 01 00 01 01

 ر 10 02 00 01 06 01 02 07

 ز 02 02 00 02 00 01 00 03

 س 05 01 00 00 03 03 02 04

 ش 01 00 00 00 05 00 00 05

 ص 01 00 00 00 00 00 00 02

 ض 02 00 00 00 00 00 00 01

 ط 00 00 00 01 00 01 00 00

 ظ 01 00 00 00 00 00 00 02

 ع 06 02 02 00 02 01 00 05

 غ 07 01 00 00 01 01 00 01

 ف 11 01 00 01 01 06 01 06

 ق 05 00 01 00 00 00 01 01

 ك 02 00 00 00 02 04 00 01

 ل 13 07 01 02 05 04 00 29

 م 16 08 02 00 09 02 01 03

 تنوين12/صوتا72ن 16 05 01 00 16 16 01 17

 ه 03 12 01 00 01 00 00 03

 و 21 05 01 00 01 01 01 05

 ي 09 13 04 00 00 00 00 08

  المجموع  194  70  34  10  52  50  15  143

، وقد حافظ الشاعر على الانسياب الإيقاعي بقافية "البسيط"هذه القصيدة على بحر  جاءت

ظهر انتشاره في حشو القصيدة  حيثا�رور، " النون "، أما الروي فكان صوت "فاعل"موحدة 

،مما بنسب متفاوتة ،مما أدى إلى تنوع النغمة الموسيقية ،الحروفكل استعمل الشاعر  بشكل كبير، كما 
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ذات مرونة عالية وذات سعة في إمكانيا�ا الصوتية، فتضفي موسيقى خاصة ذات «قصيدة جعل ال

النون واللام والميم والواو والياء والهمزة والراء والباء والدال (يظهر تراكم  ، حيث1»...تأثير نفسي

عر كوسيلة لشاااتخذها  ،ودلاليا إيقاعيا دورا تتخذ مواقع متغيرة أحدثتأصوات مجهورة ، وهي )والعين

احتلت ألف المد المرتبة الأولى، ف، )، يأ، و(،كما استفاد من أصوات المد هأحزانه وآهاتللتنفيس عن 

 لايعيقه عائق يمنع استمراره،النطق به،فالنفس أثناء  لامتدادالتنفيس و ولهذا الصوت قدرة على الإسماع 

كما  .داخله من ألمبما عيرفع صوته بالأنين ليخفف  ، كأنهالشاعر في مقام البكاء والأحزان وظفه

كرر الشاعر في البيت الواحد الحرف على نحو يكون فيه الحرف متنوعا، مكتسبا جميع الحركات من  

  .كسر وفتح وكسر وسكون في معظم الأحيان،مما خلق حيوية إيقاعية وتفاعلا جماليا

ر الحزينة ، ولاسيما دة لمشاعر الشاعولو تفحصنا الأصوات الأخرى المتراكمة لوجدناها مجس

تأتي صفة الجهر ، كما ،وكأنه يحكي شدة توجع الشاعر 2يضفي طابع الحزن والأسى الذي ، )العين(

بين اضطراب اللسان عند نطقه  ويمكن الربطتسهم في تعميق دلالة الحزن ، التي في اللام والراء ، 

  .طرابه عندما يتذكر الشاعر فاجعتهبالراء ، واض

يلعب فيها التراكم ،تتجه الأبيات الأربع الأخيرة نحو نسق يتميز بالسهولة والتوازن معاكما 

للصورة  تكرار البنية التركيبية وهذا فيه بعد إيقاعي مكملبالإضافة إلى ظهور دوراً دلالياً وإيقاعياً، 

النافية " لا"والواو،منها أكثر من مكرر ،فضلاً عن القيمة الدلالية، حيث تستهل بالإيقاعية الكلية،

 فتركيزه،إليهدفعت الشاعر  التيالتكرار مسوغا� ولهذا، مرات ثلاث،"ألف المد"و "اللام"المركبة من 

التي تنطبع صور�ا في ،على هذه الوحدة الدلالية يكشف عن طبيعة العلاقة بين الشاعر وبين أغنيته

  .المتلقيتكرار التركيبي مناخا إيقاعيا يجذب وقد شكل هذا ال،،ويمكن أن نسميها صورة نفسيةمخيلته

،إذ تكررت تسع عشرة مرة، "اللام" ومن التراكمات الصوتية الأخرى في الأبيات السابقة

،  في الإيقاع الموسيقي "التنوين"و"النون"،ولا يخفى دور سبع عشرة مرة "النون"فضلاً عن تكرار صوت 

قد آزرها في هذا الدور الإيقاعي أصوات المد و الواو والياء كما هو ،و رنانةبغنة مصحوب  مجهور كونه

عشرين مرة، " ألف المد"أحد عشرة مرة، و" الواو"ثلاث عشرة مرة، و " الياء"واضح في الأبيات 

الذي يعتبر أوسع الصوائت مخرجا مما قدم نغما موسيقيا متميزا،وقد أعطى تكرارهمساحة أكبر للتعبير  

ومما يلفت النظر أيضاً تردد الأصوات المهموسة .عنها باستخدامه أفصحقة وحيرة كأن في نفسه حر 

بشكل متقارب في الأبيات السابقة ،وكأن الشاعر يريد أن يمثل إحساسه وهو فرح بوجود سند بجانبه، 

                                                
  . 87:،صم2002، 1/دلاوي ، عمان ، الأردن،طلصوفية، دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، دار مجالأسلوبية وا: أماني سليمان داود-1
 .63: ،ص1/الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، ج: محمد النويهي : ينظر -2
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لتعبير عن أخرجه مما هو فيه،حيث يختلط في كلامه الجهر بالهمس، فالجهر للتعبير عن وجعه والهمس ل

  .وهكذا تعانقت الأصوات والصوائت لإيصال الدلالة التي ابتغاها الشاعرتنانه ومدحه لأغنيته،ام

  :"أحلام شاعر"-2

  ."أحلام الشاعر"جدول يبين استخدام الشاعر للصوامت في قصيدة -1
 البيت     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ا�موع

 الصوت

 أ 2 1 1 4 3 3 2 2 1 0 2 1 1 2 25

 ب 1 4 0 2 3 0 3 2 3 2 0 0 0 0 20

 ت 2 1 1 2 0 0 2 0 2 2 1 1 0 2 16

 ث 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

 ج 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 7

 ح 1 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 8

 خ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4

 د 5 1 1 2 1 1 2 1 2 4 2 4 1 5 32

 ذ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

 ر 1 3 1 1 2 3 0 0 1 0 1 2 1 0 16

 ز 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

 س 1 0 3 0 0 0 0 1 4 1 2 1 2 2 17

 ش 1 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 3 0 1 11

 ص 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 9

 ض 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

 ط 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 4

 ظ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 ع 2 1 3 0 0 0 3 4 0 4 2 0 0 2 21

 غ 0 1 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 9

 ف 2 3 3 0 0 1 1 2 2 0 3 1 2 1 21

 ق 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5

 ك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3

 ل 2 5 4 6 6 3 5 2 2 3 4 1 5 1 48

 م 0 2 3 1 1 1 3 1 4 1 3 1 4 1 26

 ن 3 2 3 0 2 5 5 5 4 8 2 2 4 3 48

 ه 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 1 2 3 13

 و 2 2 1 4 3 5 2 1 2 4 3 5 3 2 39

 ي 2 3 2 1 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 16

صوتا مجهورا  ثلاث مائة وثلاث وعشرونأربع مائة وست وعشرون صوتا، منها  تركبت القصيدة من 

 .%24.17يمثل نسبة  صوتا مهموسا ثلاثة ومائة، و %75.82يمثل نسبة 
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  :الصوائتجدول - 2 
التكرار مرات      الفتحة ألف المد الضمة واو المد الكسرة ياء المد التنوين السكون  

  )سكون/حركة(

 الصوت 

 أ 12 03 07 00 03 00 00 00

 ب 06 03 01 00 07 02 00 01

 ت 05 00 01 00 06 02 02 00

 ث 00 00 00 00 01 00 01 00

 ج 02 00 00 01 01 01 00 02

 ح 05 00 00 00 00 00 00 03

 خ 03 01 00 00 00 00 00 00

 د 03 01 01 00 07 12 04 04

 ذ 01 00 00 00 01 00 00 00

 ر 04 03 00 00 05 03 00 01

 ز 00 02 00 00 00 00 00 00

 س 03 02 01 00 02 05 00 04

 ش 07 01 01 00 01 00 00 01

 ص 02 00 00 01 00 00 00 06

 ض 00 00 00 00 01 00 00 01

 ط 01 00 00 00 01 00 00 02

 ظ 00 00 00 00 00 00 00 00

 ع 06 01 01 01 02 08 00 02

 غ 01 02 01 00 01 03 00 01

 ف 05 00 03 00 02 04 00 07

 ق 02 00 01 00 02 00 00 00

 ك 02 00 00 00 01 00 00 00

 ل 03 05 10 02 01 00 00 28

 م 09 05 01 00 07 00 00 03

 ن  13 03 01 00 05 02 00 17

 ه 01 07 02 00 00 00 00 03

 و 30 04 00 00 02 00 00 03

 ي 02 05 00 00 00 00 01 08

  ا�موع  128  48  33  05  59  34  08  97

،وروي موحد تمثل في صوت الدال "فاعل"واحدة  ،بقافية"الخفيف"نظمت القصيدة على بحر 

وقد احتضنت .باستقراء القصيدة يظهر تنامي إيقاع الأصوات في القصيدة عبر فضائها الدلاليو ا�رور،

بلغ عدد الأصوات ا�هورة في الأبيات  حيثهذه القصيدة كل الحروف والصوائت بنسب متفاوتة،

،أما المهموسة فلم تتجاوز الثمان والعشرين %82نسبته  الستة الأولى،مائة وثمان وعشرين صوتا ما
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،بالإضافة إلى الهمزة باعتبارها بينية %20لى إ، أي أقل من المعتاد الذي يصل %18صوتا بما يوافق 

بأن الأصوات التي تتردد بكثرة في السياق  ومعلوم«.ست عشرة مرة توقد تكرر  ،بين الجهر والهمس

الشعري لها أهمية دلالية، وهي إجراء إيقاعي دال يتمثل من خلال حالات التكرار لكثير من 

  1.»الدلالات النفسية والموسيقية

إذ ، يتلاءم مع بث الشكوى الذي، "اللام"وكانت الأولوية لصوت :صوات المجهورةالأ-1

حشرجة في الحلق ثم تنفلت في شيء من المشقة والجهد،وهذا ما يجعل تسميته  حبس النفس مشكلاني

تتوافق مع حالة الشاعر باعتبارها انحرافا عن طبيعة الشاعر عن  2.عند العرب بالصوت المنحرف

إلى الغوص في عالم الخيال  مما أدى به، الواقع، لأن الذات عاجزة عن أي حركة تسهم في تغيير الوضع

لقصيدة ككل ثمانية وأربعين مرة، وقد بلغ تواتره في ا 3والأحلام،وهو صوت يوحي بالليونة والتماسك،

خمسا وثلاثين مرة أي ما يمثل أكثر من نصف النسبة في ستة أبيات من ،تردد ما في الأبيات السابقة أ

مما أدى إلى  ،السائد وعدم قدرته على معايشتهمن الوضع رة بيتا، مصورا به موقفه مجموع أربع عش

  .إلى سكن الطبيعةالهروب 

الهواء  تسربلما يحدثه في هذه القصيدة،يوحي بموسيقى حزينة، وقد كان له حضور متميز":النون"-

وقد عبر عن مشاعر الشاعر بدقة كونه صوت يفيض بالألم تجويف الأنفي،ال من غنة حزينةمن

الشقاء ،ليصبح صوت الشاعر مسموعا مع غنته الحزينة المؤكدة على استمرار  اونفسية الشاعر يلم �

لحظة الحزن التي يعايشها الشاعر وكأنه على وعي �ذه الإيقاعية الحزينة،وقد بلغ ذروة استخدامه في 

،  ..)الفنّ، عن، أعني، نفسي، أحزان،(ابع متوزعا على الدوال التالية الأبيات الخامس والسادس والس

  :ا بدت تعبيريته، في البيت التاسع،في قول الشاعركم

  4.من طريف مستحدث،وتلاد***وبحسبي من الأسى ما بنفسي

وفيه امتزج صوت النون "نَ، نَ، نْ، نْ، نَ " ل التالي فتشكيل هذه النونات جاء على الشك  

أنين الشاعر وحزنه،وقد انتقل  يؤكدمما ضافة إلى الاستفادة من التنوين،مع الميم التي تأتي أشد حزنا بالإ

الأحزان ثم دفعها إلى الخارج،  الشاعر من الفتحة إلى السكون ثم رجع إلى الفتحة ،مما يدل على كبت

                                                
  .105: الأصوات اللغوية،ص: إبراهيم أنيس-1
  .103:، ص)يا، صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيامعجم(استخدامات الحروف المعجمية : سليمان فياض: ينظر-2
  . 78: خصائص الحروف العربية ومعانيها، ص: حسن عباس: ينظر-3
  .67: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي-4
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بوضوح سمعي فكان اختياره   "الدال"وتتشاطر الكسرة الجهر والبعد الزمني للنون والميم والتنوين،والروي

  .كدندنة على وتر حزين بدايته الصوت الشعري

يوحي بذات الأحاسيس اللمسية التي تعانيها الشفتان لدى «فهي صوت،"الميم"أما   

وقد تكررت في  1.»انطباقهما على بعضهما بعضا،من الليونة والمرونة والتماسك مع شيء من الحرارة

اتب لم أحلامه أرقى مر االقصيدة أربعا وعشرين مرة، وهو تكرار معتبر فيه ما يتلاءم مع منح الشاعر ع

  .، كما عبر عن حنينه وشوقه إليه بطريقة توحي بالاستمرارالتميز،محققا من خلالها رفعة

وهو صوت يوحي بالانطلاق والحركة،وظفه الشاعرفي القصيدة ست عشرة مرة،وقد تكرر : "الراء"-

في  رغبة الشاعرأحد عشرة مرة في الأبيات السابقة، وقد تميز فيها بغزارة إيقاعية ودلالية، معبرا عن 

  .ه إلى الطبيعة بجبالها وأشجارهائه النفسي بلجو ئالخروج من شقا

يضفي موسيقى فخمة تتسق مع 2يحمل دلالة القوة والصلابة،وهو صوت غني بالرنين،": الباء"-

،بلغ تواتره في القصيدة عشرين مرة، موحيا بذلك الضعف الداخلي الذي يولد الانفجار،وقد 3المعنى

بيت الثاني عند لجوئه إلى عالم الطبيعة،منفسا عما يعيشه من كبت،ومما زاد من ره في الابلغ ذروة تكر 

فعاليته ارتباطه في أكثر حالاته بالكسرة القصيرة والطويلة،مما أدى إلى الكشف والبوح عن نفسية 

دون أن . الشاعر المتأزمة التي لم تجد حلا سوى الهروب من الواقع المر بحثا عن عالم يسوده الأمان

  . كرر في كامل أبيات القصيدةي

 ينطق من الجزء الأمامي لجهاز التصويت، ينطق باعتماد اللسان مع الأسنان هو صوت":الدال"-

وقد اعتمده الشاعر كحرف روي في هذه القصيدة  4.ولهذا علاقة بسهولة النطق والوضوح السمعي

وقد تكرر اثنين وثلاثين مرة، وهو معدل تردد كبير يوحي بأثره الفاعل،وأهميته في تشكيل الفضاء 

ألم صة بالنظر إلى إيحاءاته الصوتية كونه ينبعث من الصميم للتعبير عن الإيقاعي للقصيدة، وخا

  .حي بحالة الحزن الدفين التي تكتنزها التجربة الشعريةالعميق،فتردده �ذه الكثافة يو الشاعر 

فهي للفعالية، تحصل من تدافع الهواء في " الواو"من الأصوات اللينة الجوفية ،أما ":الواو والياء"-

أقوى حرف سابق له هو حرف الباء،وأقوى صوت تال له هو حرف  5الفم توحي بالبعد إلى الأمام،

                                                
  .72:خصائص الحروف العربية ومعانيها،دراسة، ص: حسن عباس-1
  .89: صالصوتيات والفونولوجيا،:مصطفى حركات: ينظر-2
  30:دراسات في النص الشعري،ص : عبده بدوي -3
  .253: علم الأصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقية، ص: هادي �ر: ينظر -4
  .96-95: ، ص صالمرجع السابق: حسن عباس: ينظر-5
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إ�ا للانفعال  «العلايلي"فيقول عنها  "الياء"أما  1.وصائتاأا صامتا الراء،ويتخذ لنفسه حالتين إم

أقوى حرف  2.»المؤثر في البواطن، تشف عما في صميم الإنسان إذا كانت ساكنة وما قبلها مجرور

  3.تال له هو الباء،وأقوى حرف سابق له هو اللام

التميز بالوضوح السمعي،الذي ومعلوم بأن كلا من الواو والياء أنصاف حركات ما يمنحها   

إلى مناخ موسيقي  متحولاوقد تكررت الواو تسعا وثلاثين مرة، في جميع الأبيات  4يثير انتباه المتلقي،

وقد أدى تلاحق المفردات تلاحقاً مباشراً من خلال الواو على تشكيل خطوط .يتفق وطبيعة التجربة

فسجلت حضورا قدره ست عشرة مرة وهو حضور  "الياء"أما .إيقاعية فيها شيء من السرعة والتدفق

ومما زاد من قوة اسماعها ارتباطها بالفتحة وألف المد في ،معتبر، جهر من خلالهما الشاعر بما في نفسه

وهذا ما يبينه جدول الصوائت،وهذا ينسجم مع دلالة الأبيات على .أغلبها الأعم �ذه القصيدة

  . معاني الحزن

لقية ا�هدة والمتعبة، وردت في القصيدة تسع عشرة مرة، وقد حقق تجمعا من الأصوات الح": العين"-

وقد دلت عن تعب الشاعر من مما زاد في الإيقاع صوتيا بلغ ذروة تكرره في البيتين السابع والثامن، 

واقع شعبه الساكن الذي لا يتغير، مقترنا في الغالب بياء المد التي تدل على انكسار الشاعر جراء ما 

  .ايشه من أوضاع مترديةيع

فهي تقع بين الجهر والهمس،وقد تكررت في القصيدة ستا وعشرين " بالهمزة" تعلقيأما فيما   

مرة،مجسدة صراع ذات الشاعر مع نفسها،وقد بلغت ذروة تكرارها في البيت الرابع مقترنة بكلمات 

فجاءت الهمزة محملة بدلالات الترقب ، )أرقب،أصغي،الآزال،الآباد(متميزة تعبر عن صراع الذات 

  .سمعيالوضوح الب المتميزينوالانتظارمقترنة بالفتح وبألف المد 

  :كثر الأصوات المهموسة توظيفا هناومن أ-2

للأصوات المهموسة، وهو صوت كرر في القصيدة واحدا وعشرين مرة محتلا المرتبة الأولى يت:الفاء"-

و بدا هذا جليا في البيتين الثاني والثالث، اقع إلى لذة الحلم،الهروب من الو الخوف والسكون و يكسب 

وقد جاءت متنوعة ،)أصرف، في،وفي، يصرف،نفسي،فؤادي:(حيث توفرت عليه الكلمات الآتية

  . الحركة بين الرفع والكسر والسكون،متلائمة مع تنوع الشاعر في عيش حياته بعيدا عن الواقع

                                                
  . 117-116: ، ص ص)معجميا،صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا(استخدامات الحروف العربية : سليمان فياض: ينظر-1
  .98- 97: خصائص الحروف العربية ومعانيها دراسة، ص ص: حسن عباس: ظرين-2
  .121-120: ص ص ،المرجع السابق: ينظر-3
  .147:حروف المعاني بين الأصالة والحداثة، ص: حسن عباس: ينظر-4
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تراكم هذا الحرف سبع عشرة مرة، وأكثر ما تكرر في البيت التاسع، في الكلمات  ":السين"-

،حيث بدأ به ساكنا وانتهى إليه ساكنا موحيا بيأس و ) بحسبي، الأسى، نفسي، مستحدث:( التالية

إيقاعية بارزة كو�ا من أصوات الصفير،  ، مما عبر عن انكسار خاطره، محققاضعف الشاعرواستسلامه

  . ع اقترا�ا بياء المد،مما زادها وضوحاً وخاصة م

بالفتحة والكسرة في معظمها ، وقد أدى هذا  في القصيدة ستة عشرة مرة، مقترنا تكرر ":التاء"-

عبر �ا عن  حيثالتنوع في استخدامها إلى التعبير عن حالة التوتر والاضطراب التي يعيشها الشاعر، 

  .جو من الحزن والتعب والملل

تكرر ثلاث عشرة مرة بالقصيدة، مما أضفى مساحة دلالية خاصة مجهدة للنفس، وقد ": الهاء"-

بلغت أوجها في البيت الأخير، كما تدل على اضطراب الشاعر وتشوش ذهنه لضياعه في الحياة،كما 

 .اقترنت في أغلبها بألف المد مما زاد من تعبيريتها

من الاحتكاك المهموس يوائم خروج الدلالة تكرر ثمان مرات،مما أدى إلى إحداث نوع : "الحاء"- 

من الذهن في شكل بطيء تبعا لثقل الموقف النفسي في رؤية الأوضاع الآنية والأمل في رؤية أخرى 

مستقبلية تنطلق فيها المعاني، مما يشد التجربة إلى العمق ،وتنطلق معها احتباسات الصوت بالدوال 

  .مقترنة في أغلب حضورها بالفتحة1المعبرة،

الكاف، الضاد، والذال،والزاي، ( أما بقية الحروف  ،غياب صوت الظاء تسجل القصيدة

من " الشابي"فقد قل حضورها، لصعوبتها من جهة ولضعف مقاومة ) والصاد والثاء والقاف والجيم

  .كو�ا أصوات المقاومة  جهة أخرى

 ":أنا أبكيك للحب"-3

  :جدول الصوامت-1
البيت  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ا�موع

 الصوت

 أ 3 0 3 1 0 2 5 0 3 2 3 1 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 35

 ب 1 2 0 1 0 2 1 1 1 4 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 19

 ت 1 2 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 14

 ث 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

 ج 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 09

 ح 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 2 12

 خ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01

 د 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 16

                                                
  .337: ،صم1995، 2/طمصر، بناء الأسلوب في شعر الحداثة، دار المعارف، القاهرة، : محمد عبد المطلب: ينظر-1
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 ذ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 09

 ر 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3 2 3 0 2 1 3 0 1 1 24

 ز 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 09

 س 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 3 1 3 0 15

 ش 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 09

 ص 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 02

 ض 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 05

 ظ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

 ط 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 05

 ع 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 1 1 10

 غ 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 05

 ف 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 2 4 1 1 3 3 0 2 1 1 2 2 29

 ق 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 09

 ك 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 15

 ل 3 1 2 5 1 1 3 4 3 4 1 2 0 1 0 4 1 5 0 3 0 3 47

 م 2 1 2 3 2 1 2 4 2 1 1 1 0 1 1 2 0 0 3 1 1 2 33

 ن 1 4 1 3 1 1 0 4 2 1 4 3 2 2 2 2 1 1 2 1 5 5 48

 ه 1 2 2 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 34

 و 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 24

 ي 2 1 1 1 0 0 1 1 3 0 3 0 1 0 0 2 0 0 2 2 1 0 21

تمثل ثلاث مائة وثمان عشرة صوتا مجهورا وأربعون صوتا،منها  ةمائة وأربع عبأر تركبت القصيدة من 

يظهر غياب و %28.37تمثل نسبة  ، و مائة وست وعشرون صوتا مهموسا،%71.62نسبة 

 .صوتي الثاء والظاء

  :الصوائتجدول -2
  تائالص          الفتحة ألف المد الضمة واو المد الكسرة ياء المد التنوين السكون

 مرات التكرار

 أ 18 02 06 00 08 00 00 00

 ب 05 02 00 00 03 04 00 05

 ت 04 00 05 00 01 00 00 04

 ث 00 00 00 00 00 00 00 00

 ج  01 01 01 00 00 00 00 06

 ح 03 01 02 00 00 00 02 04

 خ 00 00 00 00 01 00 00 00

 د 02 03 04 00 00 01 01 05

 ذ 00 06 00 00 01 02 00 00

 ر 03 04 03 00 07 00 04 03

 ز 04 00 00 00 01 00 00 04

 س 04 01 01 00 04 01 00 04

 ش 04 01 00 00 00 01 00 03
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 ص 01 00 00 00 01 00 00 02

 ض 02 00 01 00 01 00 00 02

 ظ 00 00 00 00 00 00 00 00

 ط 01 01 00 00 00 00 00 03

 ع 04 01 01 00 02 01 01 00

 غ 03 00 00 00 00 01 01 00

 ف 13 00 00 00 00 13 00 03

 ق 06 00 01 00 02 00 00 00

 ك 06 04 01 00 00 03 00 01

 ل 10 07 00 00 04 01 01 24

 م 04 10 03 00 08 00 01 08

 ن  08 05 00 01 04 04 01 12

 ه 00 05 03 00 00 00 00 26

 و 15 03 00 00 01 00 00 06

 ي 05 11 02 00 00 00 00 03

  ا�موع  126  68  34  01  49  32  12  104

يحمله النص  تشير القراءة الصوتية والدلالية إلى طبيعة المدلول الذي : الأصوات المجهورة-1

المكونة  ن محور صوتي دال من خلال متابعة إحصائية �موعة الحروفمكشحنة دلالية منبعثة 

حيث ،"النون واللام والميم"المتمثلة فييظهر جليا تقارب استخدام الأصوات الوسطية ،فللقصيدة

 دّ رَ وقد تعمد الشاعر هذا التجمع المشحون بالدلالة، وي ـُ)للام،الميمالنون، ا(تكررت بنسبة عالية جدا،

ف المعنى ينجح في توظ وقد.ذلك إلى الانسجام العميق الذي يتحقق بين الذات والعالم والشعور

أمسي، أوهام، :" ،باقترا�ا بكلمات متشائمة مثلوضده ،حيث عبر �ا عن إحساس متصاعد الألم

وفي المقابل يظهر الوجه النقيض لهذا الألم  .،فكلها تحمل دلالة الإحساس بالمحنة"معسراتمنتهاه،

الأحلام، :"به الحقيقي المفقود في كلمات متنوعة منهاالتفاؤل،من خلال مدحه لح لىدلالة عك

جاعلا منه نبض الحياة، بما قدمه إليه من أمل .."يملأ، ون، جمال، ممراح، سماه،الفجر، الحب، الك

فمثلما ترتبط الميم بالأمس والوهم ترتبط بالمرح والأحلام،وكما ترتبط النون بالنهاية .وحب في الحياة

بالفعل تغنيني، كذلك ترتبط اللام بالليالي  وريق التنوين بكلمة جمالٌ، زهرٌ ،والحزن ،فهي ترتبط عن ط

يتلاءم مع منح الشاعر ممدوحه أرقى مراتب التميز اممرتبط بالحب،والفجر والجمال،والفعل سلب، ت

  .وفي هذا التناقض ما يدل على الصراع الذي يعيشه الشاعر ،رفعة لتطوير الشخصية 

، كذلك ندرته في "رداه"ويظهر غيابه في المقطع الأول، ماعدا في البيت الثاني بكلمة : "الراء"-

وهو ما يناسب الحالة  ،مما أسهم في تقليل الحركة وهيمنة السكون،"عمر"ماعدا في كلمة المقطع الثاني 
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الذاتية في تأمل الحزن والشعور بالألم العميق،ثم يظهر في المقطع الثالث حيث تكرر تسع عشرة مرة، 

ل مما يوحي بالانطلاق والحركة، وفي هذا ما يتلاءم مع مدحه لحبه، حيث جاءت منونة بالرفع مث

و في هذا ما يوحي على شدةافتتان الشاعر بحبه وعلى علوه ورفعته وعلى قدرته "طيرٌ، عطرٌ، زهرٌ "

  . على العيش أيان كان معه

ا مع الفتحة وألف المد ، ما في معظمه، وقد اقترن تكررا بشكل ملحوظ ومتقارب ":الواو والياء"-

  .دحه لحبهمما يحقق وضوحا سمعيا قويا يتناسب مع مناجاة الشاعر وم

توزع في القصيدة بشكل متواتر، وصل إلى سبع عشرة مرة، يحمل إيقاعا حزينا يوحي  ":الباء"-

، وفي هذا دلالة على عظمة أزمته ومعاناته، كما "أبكيك، سلبته، بزتني"بدلالة الفقد في كلمات 

ا توافق مع وفي هذ."الحب، �اه، صباه،عبقري:"يحمل إيقاعا متفائلا من خلال توفره في كل من

الصوائت حيث يبين الجدول بأن الباء في حالة الفتحة القصيرة و الطويلة تتساوى مع حالها مع 

  .الكسرة الطويلة والقصيرة

تكرر في القصيدة ست عشرة مرة، حيث دخل على كلمات ذات محتوى متفائل  ":الدال"-

اشتراك الدال في تكوينها جميعا ما  ويبدو من، "رداه"،ماعدا في كلمة ..."الدنيا وا�د والتغريد،"ك

ان يضفي عليها عنصر القوة والظهور بما يكتسبه من خصائصه الصوتية ،وهكذا كانت له فرصة أيّ 

  .حبه للعيش بعيدا عن الحزن حياة رغيدة

بين ثنايا القصيدة، لم تقترن بالصوائت الطويلة وإنما   بلغ تواترها خمسا وثلاثين مرة، متوزعة":الهمزة"-

. حيث وصل إلى ثمان عشرة مرة، والكسرة ثمان مرات،أما الضمة فست مرات،كثر اقترا�ا بالفتحة

بالإضافة إلى ما حققه التوازي التركيبي في  ،نغما موسيقيا واضحا" إذا"داة الأوقد شكل تكرار 

فتكرار المفردة أو الأداة،تعمل كلها  من المقطع الثالث،) س والسادسالثالث والرابع والخام(الأبيات 

، على إطلاق ترجيعات وارتدادات صوتية مختلفة ومتنوعة في أرجاء النص مع تكرار الأصوات مجتمعة

  .مما يحقق ثراء إيقاعيا متنوعا

حيث تكررا تسع مرات لكل " العين والجيم"كما تسجل القصيدة حضورا قليلا لصوتي   

،ما منهما، وقد ظهرا بقوة في المقطع الثالث وقد وردا في كلمات تعمق شعور الشاعر بافتتانه بحبه 

  .عن الأمل الذي كان يعيشه الشاعر في الماضي مع حبه يعبر

أي ما % 28.37لقد سجل حضور الصوت المهموس في القصيدة نسبة :الأصوات المهموسة-2

حيث تكررت بعدد يساوي مائة وست وعشرين صوتا، مصورا مشهدا عاطفيا  ،يزيد عما هو مألوف
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وقد وردت بما يخدم فكرة الشاعر في التعبير عن الضيق ،لمتلقيلذكريات الشاعر أراد أن ينقله ل

المعروفة بصعوبة النطق،مما يدعم صعوبة ) الهاء والحاء(بأصوات الحلق  النفسي الذي يعيشه،واستعانته

أربعا وثلاثين  "الهاء"، حيث بلغ تكرار ي،ويعزز الشعور بالاختناق والضيق النفسيالموقف العاطف

مرة،وقد اختاره الشاعر ليكون رويا ساكنا، وقد بثها في ثنايا القصيدة مصوتة بألف المد خمس مرات، 

  .حيث تطلق المفردات التي تتضمنها شحنتها الإيقاعية إلى أقصاها بالألف الممدودة، مما عمق الإيقاع

جه في المقطع الأخير الذي شكل تكرر تسعا وعشرين مرة في القصيدة،غير أنه بلغ أو ":الفاء"- 

خطابا هادئا بمشاعر رقيقة، حيث تكرر به عشر مرات، وفي هذا ما يصلح للمناجاة الغرامية،فاشتد 

  .شوق الشاعر لحبه الذي سافر بعيدا وتركه غارقا في ذكرياته

ع قترن بمختلف الصوائت وفي هذا ما يتوافق متكرر أربع عشرة مرة في القصيدة،وقد ا":الكاف"-

  .لية التي تنبني حولها القصيدةلاالثنائية الد

تكرر أربع عشرة مرة، وكان بشكل مكثف في المقطعين الأول والثاني، جاء دالا على  ":التاء"-

، على القوة "سرت، توشي"الضعف والرقة والليونة، ودل في المقطع الثالث بحضوره مرتين في كلمتي 

  .أيان كان مع حبه

تكرر أربع عشرة مرة، دل تكراره في المقطعين الأول والثاني على الألم نظرا للكلمات التي ": السين"-

، كما دل على التفاؤل في تكراره بالمقطع الأخير لارتباطه "أمسي، سلبته" تظمنته وتتمثل في 

 الذال"كما استعان بالأصوات الصفيرية ...".سناه، السحر،سماه،:"بكلمات تحمل معاني الفرح مثل

، مع اقترا�ا بمختلف الصوائت مما أضفى إيقاعا رقيقا "الشين والقاف"، بالإضافة إلى صوت "والزاي 

  .كما دل هذا التنوع على أن القصيدة مزيج من التضرع والتألم واللذة، متميزا

ها ن قراءة الدلالات ،فالشاعر لم يضعومن خلال استقراء الصوائت في القصائد الثلاثة، أمك  

،وإنما عن تبصر وتمعن،حيث يظهر بأن الفتحة تحتل المرتبة الأولى ،لجأ إليها الشاعر لتوظيف اعتباطا

دالة على الرقة والضعف،فالشاعر الثم تليها الكسرة ، ت الوضوح لتوصيل رسالته للمتلقيأقصى دلالا

وضوحا من كو�ا أقل   ،يناجي نفسه في سكينة وهدوء،أما الضمة فلم ينلها الحظ الوفير من التوظيف

أما الصوائت الطويلة، فكانت لألف المد المرتبة الأولى وهي أقوى الصوائت، تعبر عن مشاعر .غيرها

الحيرة والذهول والشوق والحنين،تليها ياء المد فهو في مقام يحتم عليه المباشرة والمصارحة الصادرة من 

ا ما أما الواو فينطبق عليه.الات البؤسأعماقه ا�روحة، ترتبط بمعاني الحزن والحسرة والمرارة،وتصور ح

  .الضمة نقيل ع
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  .يطعالمق يقاعالإ: المطلب الثاني

ى يطلق عل1اللغة عبارة عن سلسلة من الأصوات المتتابعة في وحدات أكبر،:المقطع مفهوم-1

غاية ما قطع أو أنه موضع للقطع ومقطعات الشيء «:في اللغة، والمقطعالمستوى الاول بعد الأصوات

طرائقه التي يتحلل إليها ويتركب عنها ومقطع كل شيء آخره، وتقطيع الشعر وزنه بأجزاء العروض 

، يتركب في واقعه اللغوي من الصوامت والصوائت، يقدم خدمات هامة في توقيع 2»وتجزئته بالأفعال

لة النص الأدبي، كما أنه يمنح خصوصية للشاعر من خلال توظيفه أشكالا معينة منه تجسد الحا

  .الشعورية للمبدع 

يمثل نقطة من نقاط التحول المعرفي في عالم «syllable/أما اصطلاحا فالمقطع  

عبد "وقد ذهب ،4»فكتب حوله الدارسون المعاصرون وجعلوا منه وحدة صوتية« ،3»اللسانيات

بنيتها مزيج من صامت وحركة، ليتفق مع طريقة اللغة في تأليف «إلى أن المقطع " الصبور شاهين

وكلا المفهومين يتعاملان مع المقطع من منظور بنيوي يتحقق داخل ،5»ويعتمد على الإيقاع التنفسي

حيث تتحول ة توزيع المقاطع في النص الشعري، والبنية الإيقاعية للشعر تقترن بكيفي،السياق الصوتي

فإيقاع «روض الشعر العربي،البنى الصوتية للمقاطع إلى بنى عروضية فتتحدد البنى الأساسية المكونة لع

  6».الشعر بين أسباب وأوتاد يكون منتظما لتوزعه بين تتابع المقاطع القصيرة والطويلة

في " الفارابي"وقد أدرك العرب القدامى النظام الإيقاعي القائم على المقطع من خلال ما ذكره 

، والعرب يسمونه هو كل حرف وصوت أتبع بمصوت قصير به، فإنه يسمى المقطع القصير«:قوله

تبع بصوت أصلا وهو المتحرك، من قبل أ�م يسمون المصوتات القصيرة حركات، وكل حرف لم ي

يسمونه الحرف الساكن، وكل حرف غير مصوت قرن به مصوت طويل، فإننا  مه فإ�بيمكن أن يقرن 

  .7»نسميه المقطع الطويل

                                                
  .401: ص ،دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر: ينظر-1
  .3674: ، ص )ع-ط-ق(مادة لسان العرب، : ابن منظور-2
  .120:ص،م2004، دراسة في النشاط اللساني العربي،إيتراك للنشر والتوزيع،مصرنشأة الدرس اللساني العربي الحديث :فاطمة الهاشمي بكوش:ينظر-3
  . وما بعدها 154: ، صم2000 علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،: كمال بشر: ينظر-4
  .38: ، صم1970 لبنان، المنهج الصوتي للبنية العربية في الصرف العربي، مؤسسة الرسالة، بيروت،: عبد الصبور شاهين-5
مصر، أحمد أمين وآخرون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة و النشر، القاهرة، :تح، 5/العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه الأندلسي، أبو عمر أحمد بن محمد-6

  .424:، صم1965
: ، صم2005، 1/طمصر،  الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،: حسام البهنساوي-7

229.  
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المقطع هو وحدة بارزة تتشكل منها الكلمة سواء تألف من وحدتين صوتيين أو أكثر في فإذن 

 . إطار ما تسمح به اللغة في تركيب مقاطعها

/ س/لجميع السواكن بالحرف ولتمثيلهانرمز،للمقطع في اللغة العربية ستة أنماط«:أنواع المقاطع-2

صوتا / ح ح/، ويعتبر الحرفان /ح ح/وللحركات الطويلة بالحرفين / ح/وللحركات القصيرة بالحرف 

  .1»واحدا دائما

  .،وهو مقطع مفتوح لانتهائه بصائتب: بَ : س ح مثل-1

  .ساكن، وهو مقطع مغلق لانتهائه بع، َ ، ن: عَنْ : س ح س مثل-2

  ، ا◌َ   م،: مَا: س ح ح مثل-3

  ب، ا ،بْ : باَبْ : س ح ح س مثل-4

  .نَـهْرْ، ن،َ  ،هْ، رْ : س ح س س مثل-5

  .سار، س،َ ، ا ،ر، َ : س ح ح س س مثل-6

،بتحليل من خلال تناول القصائد السابقة،إيقاعية ودلاليةخدمات من المقطع  هيقدمسيتم تبين ما 

  .في القصائد السابقة موادها اللغوية إلى مقاطع

 الخفيفبحر ":شاعر أحلام"-1
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/0        /      /0           /0        /       /0           /    /0                /       / /0         /0   

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــف         لنـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــم       نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح س  س ح   س ح س  س ح س    س ح   س ح س   س ح   س ح ح     س ح    س ح  س ح س   س ح ح

                                                
  .193:، صم1983، 1/النادي الأدبي الثقافي، جدة، طياسر الملاح،:العربية فونولوجيا العربية،تر للغةالتشكيل الصوتي في ا:سلمان حسن العاني-1
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  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوبر الميـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

/0        /       /0         /0     /      /0       /     /0       /0       /0        /0  

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف        لنـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفـــــــــــــــــــــــــــم     نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح حس ح    س ح س   س ح س   س ح   س ح س   س ح   س ح س  س ح س   س ح ح    س ح ح

  ـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس لي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواغل العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 /0    /      /0      /0       /      /0      /      /0        /0      /       /0       /0  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــف         لنــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــم        نــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــف 
  س ح س    س ح   س ح ح    س ح س   س ح   س ح ح   س ح   س ح س   س ح س   س ح   س ح ح   س ح س

  رف نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماع فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي

/      /        /0       /0     /        /0      /       /0     /       /      /0       /0   

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــف لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح   س ح   س ح س   س ح ح   س ح   س ح س   س ح   س ح ح   س ح   س ح   س ح ح   س ح ح

  ت،والحياة،وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيأرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المو 

/0        /      /0        /0      /        /0   /      /0       /        /      /0         /0  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــف        لنــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــم        نــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  ح    س ح    س ح س    س ح حس ح س  س ح  ح س  س ح س  س ح   س ح س  س ح  س ح ح  س 

  لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث الآزال والآبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

/       /      /0      /0       /0      /0      /     /0       /0        /0       /0  

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف       لنــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــسم        نـــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــف
  س ح حس ح ح   س ح حس ح س   س ح  س ح   س ح ح   س ح س  س ح ح  س ح ح   س ح   

  وأغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع البلابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

/      /       /0         /0       /       /0      /       /0         /        /      /0     /0  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــف نلــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــم       نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح    س ح   س ح س  س ح ح   س ح   س ح س   س ح   س ح ح   س ح    س ح   س ح س  س ح ح

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواديب، وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي إلى خريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ا

/       /      /0       /0      /       /0      /       /0       /0       /0       /0  

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف       لنـــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــتفـــــــــــــــــــــــــــــــم       نــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح س   س ح ح   س ح حس ح    س ح حس ح  س ح   س ح س  س ح ح    س ح   س ح ح
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  والأطوأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم والفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، 

/       /       /0       /0      /       /0     /        /0       /0      /       /0       /0  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــف       لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــم      نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح س س ح   س ح   س ح ح   س ح س   س ح   س ح ح   س ح   س ح س  س ح س  س ح  س ح س 

  .يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والنهر،والضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

/0       /       /0        /0      /      /0       /      /0      /0        /0      /0  

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــالاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف      لنـــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفـــــــــــــــــــــــم        نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
  ح ح س ح ح   س ح   س ح س   س ح س   س ح   س ح س   س ح   س ح ح   س ح س   س ح ح   س

  أبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي،عيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والفن

/0       /      /0       /0      /        /0    /      /0        /0       /       /0     /0     

  نــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــف         لنـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم      نــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
  س ح   س ح س   س ح س   س ح   س ح س  س ح ح  س ح ح   س ح   س ح س   س ح س   س ح   س ح ح

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادي

/0       /    /0     /0        /0      /0      /        /0        /      /      /0        /0  

ـــعـــــــــــــــــــــــــــــتفـــــــــــــــــــــــــــــسم          ـــــــــــــــــــــــــنلاتـــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــف ـــلاتـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــف         لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  س ح ح   س ح   س ح   س ح ح   س ح ح   س ح ح   س ح   س ح ح   س ح س   س ح س   س ح س   س ح

  لا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيّ نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحزان شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبي

/0    /     /0         /0      /0       /0       /      /0       /0      /      /0        /0  

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــف        لنـــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــــسم       نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــف

  س ح   س ح س   س ح ح   س ح   س ح س   س ح ح   س ح ح   س ح  س ح س   س ح ح   س ح س   س ح ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ، يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   فهْ

/0          /       /0       /0        / /0         /     /0       /0         / /0         /0  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــف        لنـــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــم      نـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 س ح حس ح س   س ح   س ح ح   س ح   س ح س   س ح س   س ح  س ح ح س ح س   س ح   س ح س 

  وبحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

/     /        /0        /0       /       /0      /      /0       /0      /      /0       /0  

ـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــم       نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــف   نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــف       لنـــــ

  س ح    س ح   س ح س   س ح ح   س ح   س ح س   س ح   س ح ح   س ح ح   س ح   س ح س   س ح ح
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  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحدث،وتلاد

/0        /     /0        /0      /0       /0      /      /0        /       /     /0      /0  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــف        لنـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــسم       نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح س   س ح  س ح ح   س ح س   س ح س   س ح س   س ح   س ح س   س ح   س ح   س ح ح   س ح ح

س ح، س ح س، س (هيفي القصيدة،من المقاطع المتواترة  إن هذا التقطيع يكشف لنا أنساقا ثلاثة

س ح : "ليت لي أن أعيش: "المقاطع الصوتية ملتزمة بحدود الكلمة اللغوية ففي قوليظهر بأن ،)ح ح

س ح، لكن عندما نقطعها عروضيا فإن الأمر يختلف /س ح ح/س ح/س ح س/س حح/س ح/س

 قدو  ،معا ثلاث كلماتفي تفعيلةفاعلاتنفتشترك فاعلاتنمتفع ، /: 0//0/0//0: /ليت لي أن أعيش

الأوتاد، ( د مع كلمة أخرى ليحقق تفعيلة أخرى ، فالمقاطع العروضيةيبقى جزء من الكلمة ليتح

دود بداية الكلمة و�ايتها، فقد تبتدئ في منتصف بحبحدود التفعيلات لا  ترتبط)الأسباب، الفواصل

لكن تبقى المقاطع الصوتية  ،أو �اية الكلمة الثانية، وكما في المثال السابق قد تجمع أكثر من كلمة

  .على علاقة بالأوزان الشعرية كو�ا وحدات تركيبية أو أجزاء تحليلية يمكن أن يحلل الوزن على أساسها

  :نوع، في كل بيت من أبيات القصيدةوالجدول الآتي يوضح تكرار كل 

  

  ا�موع  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  البيت

  128  11  10  9  9  10  9  7  8  8  10  11  10  8  8  س ح

  95  8  5  7  5  6  7  8  8  6  8  6  7  5  9  س ح ح

  107  5  8  7  9  8  8  9  8  9  5  7  7  10  7  س ح س

لكثرة دخول زحاف الخبن على  ، حيث نال أكبر نسبة تردد،غلبة المقطع القصيريبين الجدول 

كما . المتدفقة ارعا إيقاعيا يتوافق مع انفعالات الشاعرحدث تسمما أ، فاعلاتنومستفعلنتفعيلتي 

جاءت البنية الإيقاعية وقديظهر وقوع المقاطع على مسافات متقاربة ،مما يضفي إيقاعا صوتيا لذيذا،

  . للمقاطع متماشية مع الإيقاع الموسيقي لبحر الخفيف

  :أغنية الشاعر-2

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر والأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ،غنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

/0              /0/            /0                /0 / /0  /0           /0/، /0/0         /0  

  اعلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لنــــــــــــــــتفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس لنــــــــاعــــــــــف                لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس

  س ح ح   س ح س  س ح    س ح س    س ح س  س ح    س ح س   س ح س  س ح ح  س ح  س ح س  س ح ح  س ح ح
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  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئمت وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون،من حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

//0              /              /0 /   //0             /0 /0              /،/0  /0         /0  

  لْ اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لن ـــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستف            علن ـــــــــــــف لن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتف
  س ح   س ح س  س ح  س ح س  س ح   س ح   س ح ح   س ح س   س ح س   س ح    س ح س    س ح ح    س ح ح

  إن الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتي ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمخت كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي 

/0/0 /           /0  /0   /               /0/0 /0                 //0   / /               /0  

ـــــــــعــــــــــتفمس ـــــــــاعــــــــــــــــــلن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفـــــمس لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــف   ن ـ
  س  س ح  س ح ح  س ح ح   س ح س  س ح  س ح س  س ح  س ح  س ح ح س ح س   س ح س  س ح   س ح ح  س ح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرميني   بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ت

/0  /0             / /0              /0   //0               /0         /0 /  /0       /0 /0  

  لْ ـــــــــاعـــف       لنــــــــــــــعـــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس             ن ـــــلاعـــــــــــــــــــــف           لنـــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفـــــــــــــمس
  ح   س ح س   س ح س  س ح ح    س ح   س ح س  س ح ح   س ح ح س ح س  س ح س  س ح   س ح س  س ح س  س

  

  ناخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مآســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيها، ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت

/0            /0   //0           /0   //0 /0          /0،/  /0            / /             /0  

ـــتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس ـــف            علنـــــــــــ ـــعــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس اعلنـــــــــــــــــــ ـــعــف            لنـــــ   لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  س ح  س ح س  س ح ح  س ح س  س ح   س ح س   س ح ح   س ح   س ح ح  س ح ح   س ح ح  س ح  س ح ح  س ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عطوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليها، فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيني    قلب

/0     /0              //0 /0                  / /0              /0 /0، / /0        /0   /0  

  اعلْ ـــــــــــــــــــف       ن ـــــــــعلــــــــــــتفـــــمس             لن ــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  نـلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفـــــــــــــــــــــــمس
  س ح ح   س ح س   س ح س  س ح  س ح ح   س ح س   س ح  س ح س   س ح ح   س ح ح    س ح   س ج س  س ج ج

  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي نوْحٌ،ترجّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

/ /0                 /  /0                   /  /                 /0 /0/0،//0   /   /       /0  

  لنــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــف نلـــــــعــــــــمستف  لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفع                    لنـــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفم
  س ح    س ح س   س ح    س ح س  س ح    س ح  س ح ح  س ح س   س ح س  س ح  س ح س  س ح   س ح   س ح ح

  بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة،وأحزان المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكين

/0                        /0   /         /0             /،/ /0/0/0 / /0                /0 /0  

  لْ ــــــاعـــف                لنــــــــــمستفع لنــــــــــــعــف             لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس

  ح س  س ح س    س ح   س ح ح   س ح   س ح   س ح س   س ح ح   س ح س   س ح   س ح ح   س ح ح   س ح حس
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  على الحياة أنا أبكي لشقو�ا

//0                   / /0 /                 //0                /0/0                  //0///0  

  نلـــــعف علنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستف                لنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لنـــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفم
  س ح ح  س ح   س ح س   س ح  س ح  س ح ح  س ح   س ح س  س ح  س ح ح    س ح  س ح     س ح ح   س ح س 

  فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يبكيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ويبكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني؟

/    /0               //0  /0                /  /0/0         /0       / /0   /0          /0  

  اعلْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف   لنــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس لنــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  نـــلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــــــم

  ح  س ح ح  س ح س  س ح  س ح س  س ح ح  س ح ح  س ح  س ح س  س ح ح س ح ح س ح  س ح س  س

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر،غنيني،فقد ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب   ي

/0                 /0/                /0    /0               /،/0 /0/0،//0  /           //0  

ـــــلـــعـــــــتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس ـــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف     نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــمستفلن ــــــ   نعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لن عـــ
  س ح ح  س ح س س ح  س ح س  س ح س  س ح  س ح س  س ح ح  س ح ح  س ح  س ح س س ح  س ح  س ح س

  نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس أبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياطين

/0  /0              //0            /0              /    /0 /0           /0 /        /0/0/0  

  لْ ــاعــــف لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس لن ــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف            نـــــــلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفــــــــــــــمس
  س ح س  س ح ح  س ح  س ح س  س ح ح  س ح  س ح س  س ح ح  س ح س  س ح  س ح ح  س ح ح  س ح ح

  تبرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنيَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا،وأعوزها

/ /0/  /0                      /0                      /    /0                  /0/0،//0///0  

  نعلف لنــــعـــــــمستف                 لن ــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف                      لنـــــــــعـــتفــــــم
  ح س  س ح  س ح س  س ح س  س ح ح  س ح  س ح س  س ح  س ح  س ح ح س ح  س ح س  س ح  س ح س  س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر غري   في معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزف ال

/0 /0                 / /0                    /0/ /0 /0              /0 / /0   /0        /0  

  اعلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف   لنــــــعــــــــــتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس لنـــــــــاعــــف                   نــلـــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفــــــمس
  س ح ح  س ح س  س ح  س ح س  س ح س  س ح  س ح س  س ح ح  س ح س  س ح  س ح ح  س ح ح  س ح ح

  وراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مدامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

//0 /            /0 /0             /   /0             /0   /0               //0 / / /0  

  نــــلـــعـــــف لنــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفـــــــــــــمس             لنـــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعم
  س ح  س ح ح  س ح  س ح س  س ح س  س ح  س ح س  س ح ح  س ح س  س ح  س ح ح  س ح  س ح  س ح ح
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س ح،س ح س،س ح (اطع هـيمـن المقـ أنـواعتوفر القصيدة على ثلاثة يبدو التقطيع من خلال إجراء 

  .تكرارهافي كل بيت من أبيات القصيدة  الجدول الآتي ، يبين)ح

  جموعالم  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  البيت

  159  11  11  10  7  10  9  12  9  9  10  9  8  10  11  7  8  8  س ح

  144  5  8  9  13  5  7  10  7  7  9  7  9  9  7  9  7  7  س ح ح

  164  11  8  8  6  12  9  5  19  11  8  11  10  7  9  7  12  11  ح س س

  .قافية موحدة فاعل، وروي موحد النونب، البسيطالقصيدة منظومة على بحر 

 ،غلبة المقطع المغلق، حيث نال أكبر نسبة تردد، وذلك لتوفر بحر البسيط على تفعيلة مستفعلنتظهر 

نوع دخول ا إيقاعيا، وقد حد من نسبة هذا الئقطعين طويلين مغلقين،مما يحدث بطحيث تتضمن م

كما استخدم الشاعر المقاطع المفتوحة ، مما يحدث تسارعا نسبيا في الإيقاع،  زحاف الخبن والطي عليها

جانحا نحو المد للتعبير عن ضيقه سعيا لتفريغ هذا الشعور وإبلاغه للمتلقي ترويحا عن ) س ح ح(

النفس،فاتخذها كوسيلة لغوية مناسبة للتألم والصراخ، مما يكسبها قوة موسيقية خاصة ورنينا يطبعها 

  .الشاعر يتلاءم مع صعوبة التنفس والاحتضار الذي وصل إليه1خاص، بطابع

معاناته كما يحدث نوعا من الموسيقى التي تتلاءم مع الأفكار و ويحاكيهذا التنوع حيرة الشاعر 

  . المعبر عنها،مما يجعل النص أكثر فعالية

  مجزوء الرمل":أنا أبكيك للحب"-

  : المقطع الأول-

  لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

/0                     /       /0                 /0      /0               /0      /0  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ــــــــــالاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف       نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــــــــــــــــ

  س ح س   س ح   س ح ح   س ح س   س ح ح   س ح س   س ح ح

  ك �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أو لجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

  //      /0                                    /0 /0        /                /00  

  تْ لاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــف  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــف

  س ح ح س       س ح س  س ح                    س ح   س ح  س ح س   س ح س   

                                                
  .40:، صم1973، 8/طمصر، الأصول الفقهية للأدب، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : عبد الحميد حسن: ينظر-1
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  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبته مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن

 /                             //0 /0  /0                       /0                             /0  

  ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  نـــــــــلاتــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

  س ح س    س ح س    س ح س     س ح    س ح س     س ح           س ح    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزتّني رداه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، وب   ي

/0                                              /       /0          /0       /0       /      /00  

  تْ لا ـــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــف        نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح   س ح س  س ح س   س ح ح   س ح   س ح ح س                           س ح ح
************  

  :المقطع الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـأو لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، بلغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت من

/0   //0                       /0  / /   /                        0                  /0  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تــــــــــــــــــعــــف     نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــا عــــــــف

  س ح س     س ح س      س ح      ح    س  س ح س    س ح س  س ح   س ح س   

  ه الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي منتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/0                                /             /0             /0 /0      /      /00  

  لاتْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــف   ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح ح س  س ح      س ح س       س ح ح      س ح ح         س ح    س ح س   
  وتلاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في خضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

// /0 /                      0 /0   //0                                            /0  

  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تـــــــاعــــــــــف     نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلاتــــــف

  س ح س    س ح س  س ح      س ح ح  س ح س      س ح ح      س ح       س ح    

  زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه

/         /                    /0  /0                           /0         /                  /00  

  تْ لاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــف                           نـــــــــــــلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــف

  س ح ح س  س ح          س ح ح     س ح ح      س ح س        س ح         س ح  



 الإيقاع اللغوي                  الفصل الثاني

183 

  ـفأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مازلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في فجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ //0                          /0 /0                      /   /0           /0  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلا ــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــفع

  س ح س  س ح ح     س ح      س ح س      س ح ح   س ح ح    ح  س   س ح   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ر شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابي أو ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاهـ

       /                               /                    /0 /0 /0        /                 /00  

  تْ لا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــف نــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح ح س    س ح        س ح س       س ح ح     س ح ح     س ح      س ح  

***************  

  :المقطع الثالث-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـأبكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك للحبْ

/0         /             /0   /0  /0                           //0               /0  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلا ــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  نــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــف

  س ح س    س ح سس ح        س ح س    س ح ح    س ح ح  س ح         س ح س 
  ب، الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان �ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/0                        /        /0                 /0                  /   /       /00  

  تْ لا ـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــف                      نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح    س ح    س ح ح س              س ح ح          س ح ح      س ح     س ح س  

  يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنى

/0                            //0                           /0 /0        /               /0  /0  

  نـــــــــــــــــتلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــف نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح س    س ح ح   س ح       س ح ح   س ح س    س ح    س ح س    س ح س  

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا أراه

/0                                            //0                         /0 /0     /        /00  

  تْ لا ـــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــف  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح ح س      س ح   س ح ح  س ح س     س ح س          س ح       س ح س   
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  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لاح فجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،

      /                      / /0       /0                  /0/  /0                    /0  

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلا ـــــــــــــــاعــف                    نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح سس ح س    س ح       س ح ح     س ح ح    س ح ح      س ح     س ح    

  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان في الفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناه

/0                           /  /0 /0                            /       /            /00  

  تْ لا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــف                            نــــــــــــلاتــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  س ح ح س      س ح         س ح    س ح س    س ح س    س ح         س ح ح 
س ح،س ح (عن تواتر أربعة أشكال من المقاطع في القصيدة،هي كشف إن هذا التقطيع  

تكرار كل نوع، في كل بيت من أبيات  اوضحمالجدول الآتي ، يجمعها )س،س ح ح،س ح ح س

  .المقاطع الثلاثة
  ا�موع  3  2  1  المقطع الأول

  16  7  5  4  س ح

  7  2  2  3  س ح ح

  17  5  6  6  س ح س

  03  1  1  1  س ح ح س

  

  المدموع  6  5  4  3  2  1  المقطع الثاني

  30  5  4  4  6  6  5  س ح

  25  4  3  7  5  4  2  س ح ح

  28  5  6  3  3  4  7  س ح س

  6  1  1  1  1  1  1  س ح ح س

  

  ا�موع  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  المقطع الثالث

  70  4  7  4  4  6  6  6  6  6  7  6  4  4  س ح

  41  2  5  4  3  3  3  1  3  4  2  4  3  4  س ح ح

  81  8  3  6  7  5  5  7  5  4  5  4  7  5  س ح س

  13  13  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  ح ح سس 

وهو بحر يتميز بالسرعة الإيقاعية،جاءت على قافية مقيدة  ،الرمل القصيدة منظومة على مجزوءإنّ 

لا مع العلم بأنه حاضرا عند �اية كل بيت، ،)س ح ح س(المقطع موحدة،وروي الهاء الساكنة،فكان 
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نتيجة دخول علة  القصيدةفي  توفروهذا ما  1الذي يكون بالسكونيجوز في الشعر إلا في الوقف،

يظهر في   فكان تكراره مساويا لعدد أبيات القصيدة،، التذييل التي تحد قليلا من سرعة الإيقاع

قد وقع هذا و 2،عبر وسيط هو دلالة الكلمات كلمات القافية،حيثتؤثر الأصواتفي إحساس المتلقي

أفق الشاعر واشتداد  وقد عبر هذا الانغلاق على انسداد آه، سماه، حياه،: المقطع في كلمات مثل

  .أزمته النفسية،وإحساسه بالاغتراب في هذا العالم

س ح، س ح س، س ح ح، (المتنوع عمل التشكيل المقطعي �ذا االنسق من التوزيع والتواتر 

الذي يتلاءممع إيقاع الوزن المتميز بسمة التنوع كذلك من خلال ما دخل على تفعيلاته ) س ح ح س

إثراء الإيقاع الذي ينفذ إلى وعي المتلقي مشحونا على ) تذييل،تشعيثخبن، (من زحافات وعلل 

بانفعالات النفس،حيث يكشف عن العلاقة الكامنة بين الشحنة العاطفية المحمولة في النص وبنية 

فجاءت البنية الإيقاعية للمقاطع متماشية مع ،اللغة بإيقاعها وما يترتب عن هذا التفاعل من دلالة

  .الموسيقيالإيقاع 

اللام، الميم، النون، الراء، (يظهر شيوع الأصوات التالية السابقة، من خلال استقراء القصائد 

النون، الميم،الهمزة، (،من بينها ما كثر استخدامه في القوافي)الهمزة،الواو، التاء، الياء، الفاء

مما ،ما تتميز بالوضوح السمعيك.،فكانت المولد للنظام الصوتي في القصائد السابقة)التاء،الواو،الراء

هذه القصائد بين الجهر والهمس، والصوائت المتنوعة في  تنقل الشاعروقد . يجعلها تحتفل بإيقاع واضح

 .تنويعا إيقاعيا واتساعا تحرك فيه الشاعر للتعبير عن خوالجه اقق، محمما يثبت اضطرابه وتأزمه النفسي

تتصل بمعاني النص ،محققا  ا التيالأصوات، وإيحاءا�العميق بدلالات " الشابي"ظهر اشتغال  وقد

نجاحه في إدراك الكيفية التي يقوم عليها مبيناانسجاما عظيما بين التجربة واستخدامه للأصوات، 

 تنظيما إيقاعيا ودلاليا،التراكم الجرس الخاص لكل حرف من الحروف المستعملة في البيت، حيث وفر 

تأثيرات جمالية،وقد استعملها بنسب مختلفة، مركزا على  يعبر على صدق أحاسيسهمما أحدث

كبوتة،كما تسهم في إثراء الأصوات الوسطية،مع غلبة ا�هورة على المهموسة،التي تصور اانفعالا�الم

  .الإيقاع

استخدم كل من ألف المد وياء المد بشكل ملفت للنظر،مما ولد نسقاً إيقاعياً على الواقع اللغوي و 

فجمعت  .للمتكلم مما دل على ذاتية التجربة ة، وكانت ياء المد في معظمها ياءالسابقللقصائد 

                                                
 .51:، صم1967 مصر، القاهرة،لحن العامة والتطور اللغوي، دار المعارف، : رمضان عبد التواب: ينظر-1

2- vu : Jeane Molino et Joelle Gards – Tamine; Introduction a L’analyse de la poesiepresse ; 

Universitaire de France;Tome /1;1988 ; P : 5.  
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  . حروف المد بين القيمة الموسيقية والبنية الدلالية عند تكرارها

ها ما يتألف من حرف من ،تتنوع المقاطع حيث،يستند الإيقاع إلى الأساس المقطعي كما

وقد ،أو حرفان الأول متحرك بحركة قصيرة والثاني ساكن  ،حرف وصائت طويل و، وصائت قصير

أو مؤلف من ثلاثة أصوات الأول متحرك ،متحرك بحركة طويلة والثاني ساكن  الأولينصوتيتكون من 

  .بحركة قصيرة والثاني والثالث ساكنين 

 :هي لقصائدهذه ابتتبع أنواع المقاطع في القصائد السابقة، يظهر بأن أكثر المقاطع استعمالا في و 

مما يشي بثراء البنية الإيقاعية  تنوعبتنوع العاطفة من سياق لآخرت ،)س ح، س ح ح، س ح س(

 والىتتف. وجمالها وتعدد في الدلالة،فقد وظفها الشاعر توظيفا جماليا متوافقا مع السياقات المختلفة

  .للشاعرأثرا موسيقيا يتناسب مع المضامين الوجدانية والفكرية  يحدث،مماالنصالمقاطع في 

أخذت القصائد المدروسة طابع التنوع بين الجهر والهمس فيما يخص الأصوات، والطول 

والقصر والانفتاح والانغلاق فيما يخص الطول والقصر،كدلالة على الطابع الحركي المستمر بنفسية 

ضطراب، فهو يعيد صياغة الواقع شعريا عبر إحساسه بلغة الشعر الشاعر المتفاوتة بين الهدوء والا

 .وتمثله لكيفية التعبير، مبينا قدرة عالية من خلال استثمار الإحساس بعناصر إيقاعية تتصل بالمعنى
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  : الإيقاع التركيبي: المبحث الثاني

من كل المعطيات الممكنة التي تسهم بنحو أو بآخر في إثراء إيقاعه  للاستفادة" الشابي" سعى

الشعري، فأولى اهتماما بالإيقاع التركيبي، الذي يتشكل في الشعر العربي بأشكال مختلفة متنوعة على 

وحدات اللغوية وما تحمله من التركيبي هو دراسة العلاقات الداخلية بين ال المستوىو  .مستويات عديدة

الاستخدام الشعري للغة كطاقات، توجه مسار العبارة وتؤثر بفضل تسلسل أنغامها وهو .متنوعة معان

التركيبية عاملا مهما في  تمثل البنى«حيث1،تأثيرا سحريا يسهم في خلق الإحساس بالموقف الشعري

لقد ظهرت  2.»تشكيل النص، وذلك لأ�ا أداة لغوية ميسرة يمكن للمبدع امتلاكها، وتوظيفها بيسر

ا بدءا من وقد تمت دراسته ،ملامح التشكيل التركيبي في المدونة في أنماط عدة حققت إيقاعا ظاهرا

يقاعي من الإنظام الكيف يتولد ف).التنغيم(وموسيقى الجمل  فالتراكيبتكرار الحروف فالكلمات،

  المستوى التركيبي؟ 

  .وعلاقته بالتركيب الحرف: المطلب الأول

في هذه المحطة على الاشتغال  تحتاج بنية الكلام إلى روابط لغوية تتمثل في الحروف، وقد تم 

 3،»تدل على معنى في غيرها فقطكلمة لا تدل على معنى في نفسها، وإنما «والحرف.أكثرها شيوعا

ه صيغة صرفية ، ولا بنيته ناقصة فليس ل. من هنا كانت له وظائف كلامية هامةبعد وضعها في جملة،

 4.»هوامل ليست لها وظائف وعوامل لها وظائف«:في قوله" الرماني"وقد عبر عن هذا .يدل على زمن

: حرف مختص بالاسم: وهو ثلاثة أقسامليس له علامة يتميز �ا كما للاسم و الفعل، و :كما قيل

كحروف الجر، والأحرف التي تنصب الاسم وترفع الخبر، وحرف مشترك بين الأسماء والأفعال  

  5.كحروف العطف وحروف الاستفهام

ضمن توسعة حيز الشيء المقترن به « يؤدي تكرار الحرف إلى عدد من الدلالات والمعاني منها  

ضي إلى توسعة حيز الحدث الكلي للقصيدة، وبشكل تدرجي تزداد فالسياق الذي ورد فيه، وهذا ي

                                                             
  .156:، صم1972 مصر،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،ثورة الشعر الحديث، : عبد الغفار مكري: ينظر -1
سلسلة الدراسات (، مجلة الجامعة الإسلامية 1/، ع17/، مج"التشكيل اللغوي وأثره في بناء النص دراسة تطبيقية": زيد خليل القرالة -2

  . 227: ص ،2008غزة، ،)الإنسانية
، م1983، 2/فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الآفاق، بيروت، لبنان، ط: الجنى الداني في حروف المعاني، تح: الحسن بن قاسم المرادي  -3

 .30:ص
 .51:ت، ص/دمصر، عبد الفتاح اسماعيل شلبي، دار �ضة مصر، القاهرة، : ني الحروف، تحمعا: علي بن عيسى النحوي الرماني -4
 .10: ص ،م1993، 28/مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية،مراجعة عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط: ينظر -5
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، كما يكسب هذا النوع من التكرار ذلك الكلام إيقاعا مبهجا، 1»التوسعة فيه اطرادا بزيادة التكرار

، وقد قام الشاعر بتكرار 2...ويدركه الوجدان السليم حتى عن طريق العين، فضلا عن إدراكه السمعي

  :، منهابعض الحروف

وسميت حروف الجر لأ�ا تجر معنى الفعل قبلها إلى الاسم بعدها أو لأ�ا تجرّ ما « :حروف الجر-1

يحمل معاني كثيرة ، يحددها السياق الأسلوبي «الذي ،"في"،وقد ورد 3»ا من الأسماء أي تخفضهـبعده

لافت للنظر في  وقد تكرر بشكل ،4»...الظرفية، السببية، المصاحبة، الاستعلاء، المقايسة، ، منها

  :، وقد اخترت منها الأبيات التالية، يقول الشاعر"الأم"قصيدة 

  اـــــهـا، وذميمـوهـــــحل: عةـ  ***   ــــور الطبيــــي صــــويراك ف

  اـــهـمــــــا وعظيـــــــرهــــــوحقي ***  ا ـــــهــجـــــــــا وبهيـــــــهــــوحزين

  هــــــمـالي الحالــــــــوفي اللي ***  ع ــــــوديــر الـــــفي رقة الفج

  هـــــــمـوم الباســـــــوفي النج ***  ع ـــق البديـــــــفي فتنة الشف

  رة، تحت أضواء النجومـ ***   ـــــــواج البحيــــفي رقص أم

  ومــــــــاويل الغيــــــــي تهـــــــوف ***  ع ــــــــــــفي سحر أزهار الربي

  ةـــــــــاعقـــوي الصـــــــوفي ه ***  وق ــــــــفي لمعة البرق الخف

  ةـال الشاهقــــبـر الجــــــــكب ***  ي ــــــــوادي، وفـــــــــفي ذلة ال

  ةـــاويـــــورود العــــــي الــــــــوف ***  في مشهد الغاب الكئيب 

  .5ةـــــــوف العاريـــــالكهوفي  ***  ن، ــــــــــفي ظلمة الليل الحزي

بل جعلها  ،في بداية الأبيات "في"حرف الجر  في هذه الأبيات لم يكتف بتكرار فالشاعر  

بؤرة  منه ،وجعليالمتلق بشكل يلفت انتباهبداية لأشطر الأبيات الثانية في أغلب الأبيات السابقة 

فيها رؤية الطفل لأمه التي سلبها منه الموت فأصبحت تتراءى له في كل تفاصيل الحياة ، التي  تتكثف

الذي يعمق الوجود والطبيعة في كل التفاصيل ،مما جعله أداة فاعلة في ضم " في"تتوحد بحرف الجر 

غة بالحزن كما استعان به الشاعر ليعبر عن حالة الطفل الوجدانية المسبو .جزيئات المعنى وتوحيدها

                                                             
 .53: ، صم2004، 1/التكرار في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، ط: ناصر عاشور فهد -1
 .41: ، صم1986، 2/الكتب، بيروت، لبنان، ط التكرير بين المثير والتأثير، عالم: عز الدين علي السيد: ينظر -2
  .463: ، صم ن -3
 .308 -307: ،ص صم1983، 1/ملايين، بيروت، لبنان، طراب والإملاء، دار العلم للمعجم الإع: إميل بديع يعقوب: ينظر -4
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لقد . ، برسوخ ذكرى الوالدة في ذهنه ويستحيل محوها1»يكثر التكرار الحرفي في المآسي«والأسى لأنه 

الشاعر يصفها  لأن .حقق هذا الحرف تدفقا إيقاعيا وأبدى تمظهرات الأم في ذات الطفل اليتيم

وقد جاء في هذا الموضع بمعنى الظرفية المكانية حيث . انطلاقا من وصفه للعالم الخارجي في الطبيعة

  . يحدد الشاعر وجودها في الطبيعة

والعطف تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف :حروف العطف-2

في حين نجد لكل واحد منها  ،تقوم بجمع التراكيب المتعاطفة تحت حكم واحد في الإعراب ،2العشرة

   :و مما ورد في المدونة ،"الواو، والفاء، وثم "معنى يختلف عن معنى الآخر ومن أهم حروف العطف 

كم المعطوف عليه في الحتكون الواو للجمع بين المعطوف و وهي الأكثر ورودا و استعمالا،": الواو"-

يعمل على تماسك النص  4.»رابطا إحاليا«وهو يعد.3والإعراب جمعا مطلقا، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا

، حيث يجعل من القصيدة شبه فهو أكثرها معانٍ الذي يظهر في وحدة دلالية عبر تكثيف مضامينه 

خاصية تدافع «هذا ما يتوافق مع ، ة للبيت مع بداية البيت المواليمدورة من خلال ربط الكلمة الأخير 

وظاهرة العطف لا تقتصر على عطف الكلمات على 5.»النفس في جوف الفم عند خروج صو�ا

بعضها في الجملة الواحدة بل تتعداها إلى عطف الجمل الشعرية مؤكدا تعالقها النحوي ، وعدم تمام 

ذا الحرف �ذه الدلالة في قصيدة وقد ورد ه.معناها، واكتمال الصور المعبرة عنها بفضل هذا العطف

    :في قول الشاعر "تحت الغصون"

  نــــــيــوفي جيدك البديع، الثم   ***  ما أرق الشباب ،في جسمك الغضّ 

  نـــــــــوفي ثغرك الجميل، الحزي  ***  ي، ـــــــــوأدق الجمال في طرفك الساه

  زونــــفأصغي لصوتك المحن ـ  ***  ـــــــــــــــــــــن تغنيـــــــاة حيـــــــيـــــــــذّ الحــــــــوأل

  6نــــــــــــيـضائعا في حلاوة التلح  ***  را ــــــــــــميلة عطــــــــك الجـــــــــوأرى روح

 وتدفقا حيث أسهمت الواو هنا في تدفق مشاعر الشاعر المتغنية بالمحبوبة ما حقق امتدادا

إيقاعيا من خلال تلاحقها عبر المعطوفات، محدثا تماسكا معنويا للأبيات يبرز اكتمال المشهد 

                                                             
 .45:دراسات في النص الشعري، ص: عبده بدوي -1
 .354: ، صم1998، 1/ط لبنان، شرح كافية ابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت،: رضيّ الدين محمد بن الحسن الأستراباذي: ينظر -2
 .512مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية،ص  -3
 .121:، صم1993، 1/طلبنان، نسيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بيروت، : الأزهر الزناد -4
، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ورقلة ، 4/مقاربة أسلوبية، مجلة الأثر، عزيدون،ابن  تفاعل الأبنية الشعرية في سينية: عبد الحميد بن صخرية: ينظر -5
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: المخبر عنه في الجملتين واحداً كقولنا«كان المبتدأ أو فإذا. الوصفي الذي رسمه الشاعر متغزلا بحبيبته

اه ذلك ويأكل ويشرب وأشب… هو يقول ويفعل ويضر ويسيء ويحسن ويأمر وينهى ويحل ويعقد

وقد ربط الشاعر بين الأبيات السابقة عن طريق حرف الواو ،1»معنى الجمع في الواو قوة وظهورا ازداد

ما زادها قوة،ولو حذفت الواو لانقطعت الصلة بينها،ذلك أنّ العطف يستوجب النظر في حال 

  .التركيب مع الذي قبله وملاحظة حال ما يقرن ويعطف إلى ما قبله

فتكرار الحرف لا يمكن «المرور من حالة إلى أخرى، أو إلى مقطع آخر جديد كما تفيد الواو 

أن يخضع لقواعد نقدية ثابتة يمكن تعميمها على النصوص الشعرية للشاعر لاختلاف طبيعة 

وقد بدا هذا واضحا في ،2»الأسلوب والدلالة التي يحدثها كل حرف ضمن السياق في النص

  :  قوله، في"فلسفة الثعبان المقدس"قصيدة

  و الأعشاب الورد للشّمس،فوق منشدا  ***  ص،ـــــــــــرور يرقـــــــــر الشّحـــــــــوالشّاع

  ب لاّ ـــــــــــالم الخــــــــر العــــــرى بسحـــــــــسك  ***  و نفسه شعر السّعادة و السّلام،

  3ابـــة الأربـــــعنــــاء ، و لـــــضــــالقوط ـــــــس  ***  هــــــغنا عليه ، كأنّ ـطــضّ، مـــــــو انق

 ،وقدفي هذه الأبيات أدت الواو وظيفة الربط والجمع بين الصور المتفرقة والمتباعدة والمتباينة 

من مشهد إلى آخر،من صورة الشحرور المبتهج إلى صورة الثعبان المنزعج من فرح  انتقل الشاعر

  .الشحرور

ومعنى الترتيب أنّ المعطوف �ا يكون ،"درس ففهم": نحو، 4غير تراخ تفيد الترتيب من": الفاء"-

 الاستيعابكان قبل   بالدراسةكان المعنى أن القيام " درس ففهم": يقُاللاحقا لما قبلها ، فعندما 

  .والفهم

 "سيبويه"كما تفيد معنى التعقيب الذي يعني وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه بغير مهلة ،و يشير 

غير أ�ا تجعل ذلك متسقاً بعضه  ،)الواو(والفاء تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت «:إلى ذلك بقوله

سقط المطر بمكان كذا وكذا فمكان  (، و) مررت بعمر فزيد فخالد:(في أثر بعض و من ذلك قولك

ن من إدراك العلاقة المنطقية بين جملتين أو أكثر،تتدرج كِّ تمٌ  ةالفاء سببيكون تكما 5.»)كذا وكذا

                                                             
 .226: ،صم1978، 4/السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: دلائل الإعجاز، تعليق: عبد القاهر الجرجاني -1
 . 478: ،صwww.dahsha.com: موقعمجلة جامعة أم القرى، التكرار في ديوان أغاني الحياة، : أحمد زهير منصور -2
  .33: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -3
 .224: ص  الإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني : ينظر -4
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وهي علاقات منطقية ذات علاقة وثيقة بعلاقة ... ضمنه علاقات خاصة كالنتيجة والسبب والشرط 

  ":فلسفة الثعبان المقدس"وهذا ما ظهر في الأبيات الآتية من قصيدة 1.عامة هي السبب والنتيجة

  ابــــــــــــة الأربــــــــون ضحيّ ــــيوما تك  ***  اــــــهـــة أنّ  ــّـــــس التّقيــــــوسعادة النّف

  لٌصت من الأوشابــــــقدُسيّة ، خ  ***  ةـوهة بضعــر في روح الألــــفتصي

  2))فتحلّ في لحمي و في أعصابي  ***  يــأفلا يسرّك أن تكون ضحيّت((

  ".فتحل"كما أفاد فعل الحلول في الفعل ،  "فتصير"التحول من حال لآخر في الفعل أفاد الفاء 

 وقد 3.قامت حروف العطف بربط أجزاء النص وتكثيفه عن طريق الاختزال خوفا من �لهله   

  .حققت تدفقا إيقاعيا واضحا

كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار : اعلم أن النداء «:يقول سيبويه:حروف النداء -3

الغرض منه التنبيه ، وصوت المد  4.»وهو في موضع اسم منصوب ،الفعل المتروك إظهاره والمفرد رفع

. في أدواته هو ما يؤكد على التنبيه، تستعمل الهمزة لنداء البعيد أما باقي الأدوات فهي لنداء القريب

والنداء نسق ثري يتصرف في كثير من المعاني، فقد لا يتوجه النداء إلى مخاطب أصلا، وقد ينادي 

وفيه �يئة لطول نفس الشاعر وتنشيط لنفس  5.يناجي النفس، أو يؤنب الضمير الجماد الأصم، أو

  .يسمعه صراخا لا تنبيهاف 6،المستقبل

يستخدم عادة للنداء، يتضمن معنى الطلب والأمر والدعوة إلى الإصغاء، يحمل معاني : "الياء"-

استعمالا، تستعمل لنداء القريب والبعيد، والغافل والمقبل، وفي  ،الأكثر"الياء"ويعد الشجن والأسى، 

عبير من هذا في الت" الشابي"فاد استوقد  8.والنداء في لغة القرآن لم يرد بغيرها 7.الاستغاثة والتعجب

حقيقيا يهدف منه إلى إقبال شخص، وإنما وظفه لأغراض أخرى   عن قلقه وحزنه ولم يكن نداء

  :في قول الشاعر، "يا شعر"وقد برز هذا في قصيدة  .ستغاثة والتعجبكإظهار التحسر والا

  اةـعلقت بأهداب الحي  ***  عــــــــــــــــــــيا شعر أنت مدام

  جر من كلوم الكائناتـ  ***  ــجْ ـــــــــيا شعر أنت دم، تف
                                                             

 . 228: ، صم1997 السعودية،جامعة الملك سعود، الرياض،محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي،:تحليل الخطاب،تر:و جون يول جون براون:ينظر -1
 .34: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -2
 .22: ص، م1991، 1/طلبنان، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، : محمد خطابي: ينظر -3
  .182: ص ،م1988، 1/طمصر، القاهرة، مكتبة الخانجي،،2/عبد السلام هارون،ج:الكتاب،تح:ر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويهأبو بش:ينظر -4
  .85: ، صم1999، 1/طمصر، علم المعاني تأصيل و تقسيم، مكتبة الإيمان، المنصورة، :حسن طبل : ينظر -5
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******************  

  مــــــــشقيّ، مظل -تدري  ***  اــــــــي مثلمــــــــعر قلبـــــــيا ش

  1دّمــــــــــطر من مغاورها الـ  ***  ـــــفيه الجراح، النجل، يق

ه ما نيناجي الشعر مستغيثا به ليخفف عل الشاعر شكل النداء بؤرة مركزية ينطلق منهاي

المعنى، وتلفت فدلالة المد في حرف الياء تتجلى صوتيا في استمرارية المناجاة وتتابعها، لتوافق ، يعانيه

ا أسهم في تصوير مم ،الأذهان بما تمنح من وقت زمني للتأمل والتفكير مع ومراعاة المعنى والبعد الصوتي

ولإدراكه بأن هذا الشعر يعاني كما يعاني هو، فكان المعادل الموضوعي للشاعر كون ، أزمة الشاعر

ومفهوماً أوسع وأشمل فيجعله وسيلة  فيحاول أن يعطيه بعداً  ،بغربة فكرية وروحية االشعر كذلك مصاب

محاكاة للنفس البشرية ووسيلة للتعبير عن خيال الشاعر فلم تعد رسالة الشاعر ألفاظاً منمقة وعبارات 

  : وهذا ما يتضح في قوله  2.مرصعة وكلاما مرصوصا

  ن بلا شعور كالجماد  ***  وـــــــيا شعر هل خلق المن

   .3ؤادـــــــه إذا تملقه الفـــ  ***   ـــــــرو يديــــــــة تعـــــــلا رعش

بفعل  محققا تتابعا إيقاعيا.فقد عبر الشاعر من خلال ياء النداء عن آلامه الذاتية و الفكرية

  .، فتميّز الإيقاع بالبطء بما يتوافق مع حالة الشاعر تتابع الياء وألف المد

من خلال استخدامه   معنويا لا يفهم الخطاب، شيئا،"الصباح الجديد"الشاعر في  وقد نادى   

ما يشعر المتلقي بانتهاء  ،، مهيئا لها معنى السكون والموت..."الرياح، الجراح، الشجون،"كمنادى 

 الصراع بطلوع صباح جديد مبينا خلاصه من هذا الوجود الذي اكتفى منه أزمات وحسرات منبئا

قه، دالا على الفناء الذي يخافه الشاعر اليائس من الحياة ر اعما وقع في تفكيره من صور مخيفة له لا تف

، ويشغله ا�هول الذي يمثل ما بعد الموت فهو رومانسي يدرك حقيقة الوجود الذي يهدده الموت ما 

متفائلا بما يوجد بعد 4،يفقده الاطمئنان، فيعيش قلقا، فيهرب إلى الأحاسيس الذاتية والحياة الباطنية

  .الموت

  

  

                                                             
  .15: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
 .172: ، صم1967لبنان،  صادق، بيروت، يوسف نجم، دار مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق، ترجمة محمد :ديفد ديتش: ينظر -2
 .19 :، صالمصدر السابق -3
  .03: ،صم1962 لبنان، تأملات وجودية، دار الآداب، بيروت،: زكرياء إبراهيم: ينظر -4
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صلوات في "ةفي قصيد 1.تعظيم الشيء عند المتلقيل التعجبلغرض " الشابي"استخدمه كما 

  .عن إعجابه وحبه معبرا ، نموذجا للمثالية المطلقة ن حبيبتهم لأنه جعل ،"هيكل الحب

  ودــــــــــــــــــــلـــمٍ أمـــــــابٍ منعـــــــــوشب  ***  الٍ ـــــــــــــيا لها من وداعةٍ وجم

  دـديس في مهجة الشقيّ العنيـ  ***  ـيا لها من طهارةٍ، تبعث التق

  2ورد منها في الصخرة الجلمودـ  ***  ــرف الــــــةً تكاد يـــــــــيا لها رق

عن الاستطالة والامتداد الملائمين " يا لها"حيث يعبر الامتداد الناجم عن الياء والهاء في بنية 

التنوين المقترن بالكسر حيث يتوحد النغم متوافقا مع لحظات التوحد للمناجاة فضلا عما يحدثه 

يتماشى مع تأمله وابتهاله بفعل الامتداد الذي يحدث طولا في الزمن  ئابطي اإيقاع مما يحدث3،الوجداني

   .ثلاث مرات ببناء متشابه بصورة تبدو أقرب إلى طقوس المناجاة هار اتكر  من خلال،في محبوبته

عن القلق الذي  ليعبر ،يمثل نسق الحسرة والتوجع  الذي«"الآه"صوت توظيفه لبالإضافة إلى 

، وهو من الأصوات الصادرة عن الإنسان طبعا  تهالحزن والتشاؤم الذي يسود حيالما يعانيه من يعتريه 

إلاّ أ�م لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليها، نسقوها نسق   ،لذي السعال" أح"لا وصفا ك 

 5.على أن �اية هذا الصوت بالهاء كو�ا تعين ألف المد على البروز نطقا،4»كلامهم وحركوه بتحريكه

إيقاعيا يتماشى مع ما يخفي وراءه من  بطئامحدثا  للدلالة على طول المدة التي يستغرقها صوت المد،

   :رد تكراره في قصائد من المدونة من بينها، وقد و لمهول وأ

  ": رثاء فجري"-

  دــــفيك حالمة، تمي  ***  آه؟ لقد كانت حياتي

  6دـفدمدم الليل العتي  ***  آه؟ لقد غنى الصباح،

  ":صيحة الحب"-

  7كلّ صبّ بسواد و حورْ   ***  آه؟ كم تخدع ألحاظ الظبا

      

                                                             
  .292: ، صم1988لبلاغيين، بيت الحكمة، مصر، أساليب الطلب عند النحويين وا: قيس اسماعيل الأوسي : ينظر -1
 .60: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -2
 . 164: ، صم1997، 1/طمصر، الإسكندرية،  ،، منشأة المعارف وآليات القراءة الشعريتحليل النص : فوزي عيسى: ينظر -3
 . 118:ص،م1978 فلسطين،جامعة قاريونس،،3/جيوسف حسن عمر،:تح،شرح الرضي على الكافية:بن الحسن الأستر أبادي ين محمدرضي الد-4
 . 220: ، ص2/الكتاب، ج: سيبويه: ينظر -5
 .57: ، صالمصدر السابق: أبو القاسم الشابي -6
 .58: ، ص م ن -7
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نغمية ، تدفع الحركة التعبيرية إلى  أصداءً في بداية الأبيات السابقة " آه"أثار تكرار حرف 

منصرفا إلى  الأمام بتدفق ساحر محملة بشحنات شعورية عميقة و رغبات مكبوتة تفور في داخله

  . نفسه وآلامها لخيبته في الحياة، مبديا خوفه من المستقبل ا�هول و المخيف

  :حروف الاستفهام -4

استخبار وطلب «فهو1.»استفهمت أو استخبرت أي طلبت إليه أن يخبرني«:"سيبوبه"يقول

وهو من الأساليب التي  2.»من المخاطب أن يخبر أو يفهم عن شيء لم يكن معلوما بأداة خاصة

هو ف تدخل في باب علم المعاني، ولها وقع خاص في النص الأدبي على مستوى المتلقي والمبدع،

يظهر أسرار الحوار 3قي إلى أن يشارك المستفهم فيما يشعر ويحس،أسلوب يحرك النفس ويدعو المتل

كونه يتحرك بين معان سياقية مختلفة تكشفها بعض .4الداخلي لنفسية الشاعر في استدراكها وتوجهها

عن معنى مألوف إلى معان  السياقات وطبيعة المرسل حينا والمتلقي والرسالة في أحيان أخرى تنعدل

هو حركة ف.يفرضها السياق، ما يضفي قيما جمالية، يكتسي دلالات جديدة بدخوله التجربة الشعرية

وهو يبعد والحيرة أو عن الإلحاف والإلحاح،بيانية تعبر عن واقع نفسي أو فكري ينم عن اللبس 

عند الشاعر ما أبدى ميله إلى وقد تنوعت أدوات الاستفهام تجربة عن السرد والملل والرتابة،ال

   :ومما استخدمه،وللاستفهام حروف وأسماء5.الاستقصاء والرغبة في الوصول إلى حقيقة يطمئن إليها

 6.»هي حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره، وليس الاستفهام في الأصل غيره«:"الهمزة"-

  : ، في المقطع الثالث ،يقول"نشيد الأسى"وقد استخدمها الشاعر في قصيدة 

  ألم يصدعك النحيب؟  ***  لـغاب الجميـة الـــــيا مهج

  دوب؟ــألم تشوهك الن  ***  قــــــــورد الأنيـــــــة الــــــيا وجن

  وب؟ـــــــألم يرنقّك القط  ***  يا جدول الوادي الطروب

  7وب؟ـألم تمزقك الخط  ***  بـــــالخضييا غيمة الأفق 

                                                             
 .70: ، ص4/الكتاب، ج: سيبويه -1
 .108: دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -2
  .296: ت ، ص/دمصر، أساليب الاستفهام في القرآن الكريم، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، : عبد العليم السيد فودة : ينظر -3
  .230: ،صم2000العراق، بية،ابن رشد،جامعة بغداد،كلية التر دكتوراه،أطروحة لتشكيل في الشعر العربي المعاصر،الرؤيا وا:سلام كاظم الأوسي:ينظر-4
  .352: خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص:محمد الهادي الطرابلسي: ينظر -5
  .99: ، ص1/الكتاب، ج: سيبويه -6
 .23: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -7
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طلب دلت على  لقد ظهرت الهمزة بشكل جلي في بداية الأشطر الثانية من الأبيات السابقة     

تتابع النداء بالياء فالاستفهام  أدىغياب اليقين عند الشاعر،كما التصور حول بواعث الهموم و 

ففي النداء لفت  بعد دلالي عميقإلى إحداث  بالإضافة إلى النغمة الإيقاعية المتكررة بالهمزة فالنفي

مما أكسب العبارة صفة جمالية لهذا المعنى وفي التساؤل حيرة وتعجب،تكريس للانتباه وفي أداة النفي 

   .1 ...المخاطبصله بحالة تتصل بالمعنى وتلونه وت

وقد كثر التساؤل في هذه القصيدة لنزوعها منزعا تأمليا «،"إلى الشعب"ورد في قصيدة  :"أين"-

مصورا بلوى شعبه ومعاناته ما أدى به إلى هجر الراحة، ،فقد استخدمه ليظهر يأسه وقلقه،2»وتساؤليا

مكررة   ،استخدمها ...)الخيال، الطموح، الأحلام،(منغمسا بالتمني ، 3»يستفهم بأين عن المكان«و

ان على نفسه الخائفة من ا�هول،ولضيقه ذرعا مما يعانيه لاجئا إلى كدليل على سيطرة هاجس المك

  .الفضاء المفتوح للطبيعة التي يعتبرها متنفسا يفرغ فيها آلامه

خروج أدوات الاستفهام والنداء من حدودها الضيقة وتتجاوز في الأبيات وظيفتها يظهر   

جعل الشاعر   الداخل في تساؤل ذاتي،فقدالمحدودة وكأ�ا مراوحة بين الخارج في تساؤل تخاطبي وبين

، وقد أدى من هذه الأساليب قوة ضاغطة على ذهن المتلقي من أجل استمالته إلى فكرة النص

   . تكرارها في ثنايا القصيدة إلى تحقيق إيقاع بارز

الفنان عما يتمناه ويرجو حصوله، والوحدة اللغوية الموضوعة له أصلا  نسق لغوي يعبر به:التمني -5

ليس بالقول «وهو 4".وهللعل، ولو،"غيره، وقد تنوب عنها  فلا تفارق معناه إلى معنى" ليت"هي 

فكأنه حديث مع النفس عما يدور  5.»الذي تظهره بلسانك فقط ولكن يجب أن تتبعه معرفة القلب

هو نسق ينقل الشاعر إلى عالم من الخيال يعانق فيه ما لا يستطيع يدور فيها من رغبات وآمال و 

   6.الوصول إليه في واقعه

   :يقول الشاعر ،"ا�هولالنبي "وقد ورد هذا النسق في المدونة في عدد من القصائد منها، 

  يــفأهوي على الجذوع بفأس  ***  أيها الشعب ليتني كنت حطابا

  سمرمسا بر : لت تهد القبور  ***  اــــليتني كنت كالسيول، إذا س

                                                             
 .140: ،ص الإعجازدلائل : عبد القاهر الجرجاني : ينظر -1
  .254: ، صم1980، 1/ط لبنان، اللبناني، بيروت،في النقد والأدب،، دار الكتاب : إيليا الحاوي -2
  .220 -219: ، ص ص1/الكتاب، ج: سيبويه: ينظر -3
  .107: ت، ص/د لبنان، عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت،: ، تح4/المقتضب، ج:أبو العباس محمد بن يزيد المبرد :ينظر -4
  .604:، صم2008، لبنان،  المكتبة العصرية، صيدا، 4/ج عبد الحميد هنداوي،: النهاية في غريب الحديث والأثر، تح:ضياء الدين ابن الأثير  -5
  . 82: علم المعاني تأصيل وتقييم، ص: حسن طبل : ينظر -6
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  1كل ما يخنق الزهور بنحسي  ***  ويـــــليتني كنت كالرياح، فأط

الشاعر نفسه أسير التمزق والضياع والعجز أمام شعب متخلف يثير في نفسه الإحباط  يجد

فينطلق بموجة التمني المتدفقة مبرزا رغبته فيما يريد أن يصنع ليحقق التغيير في شعبه، محدثا تتابعا 

  ". ليت"إيقاعيا بفعل تكرار 

   .وعلاقتها بالتركيب المفردة :المطلب الثاني

وتكرارها لون شائع، يلجأ إليه صغار الشعراء ولا .2»لا بد أن تدل على معنى«كل كلمة 

وإنما ،يعطيه الأصالة والجمال إلا شاعر موهوب حاذق يدرك أن المعول في مثله لا على التكرار نفسه

أن يشكل جوا موسيقيا خاصا، ويشيع «، والشاعر المتمكن قادر على3الكلمة المكررة ما بعد على

لكنه أصبح على يد الشاعر المعاصر تقنية صوتية بارزة تكمن من ورائها ،دلالة معينة، أسلوب قديم 

يؤدي تكرارها لتوسيع دلالتها داخل السياق وتكثيفها من خلال ما يرتبط به في كل مرة .4»فلسفة

ح النغم فقط، بل يمنح امتدادا للقصيدة في شكل فتكرارها في المعطى اللغوي لا يمن،5من معان جديدة

لخلق حركة إيقاعية داخل الفضاء المعماري لها ولتكسب صفة جمالية ... ملحمي انفعالي متصاعد

قد تكون ذات صفة ثابتة وساكنة كالأسماء ،أو ذات طبيعة متغيرة كالأفعال  6،تنبع من تلك الحركة

   .لاستيعاب الأحداث التي يعيشها الشاعر

و في المقطع تكرار كلمات من أسماء وأفعال، سواء في البيت الواحد أب يحفل" الشابي"وشعر 

قدرة تلك الكلمات على التناسق اهتماما ليخلق جملا إيقاعية وإيحاءات «موليا .أو في القصيدة كلها

  . مما يسهم في إحداث علاقة شكلية بينها.7»سمعية في ارتباطها بكلمات أخرى

،من حيث الصيغة الصرفية، يتبين تحديد دلالتها داخل 8"دل على حدث وزمن  ما" وهو :الفعل-1

فالماضي ما دل على معنى في نفسه مقترن بالزمان الماضي و المضارع ما دل التشكيلات والعلاقات،

  على معنى في نفسه مقترن بزمان يحتمل الحال و الاستقبال و الأمر ما دل على طلب وقوع الفعل

                                                             
 .93: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
 .13: ، صم1971، 4/، دار المعارف، مصر، ط1/النحو الوافي،ج: عباس حسن -2
 .231: قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة: ينظر -3
 .299: البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، ص: محمد مصطفى السعدني -4
 .68 -67: التكرار في شعر محمود درويش، ص ص: فهد ناصر عاشور: ينظر -5
 .227 -212: ، ص صم 2003، 1/طمصر، البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة، : عبد الرحمان تبرماسين: ينظر -6
 . 299: ، صم2008، 1/طسورية، كتاب العرب، دمشق، تحاد الاونيس، البنية والدلالة، منشورات شعر أد: راوية يحياوي -7
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  . 1المخاطب بغير لام الأمرمن الفاعل 

يتكرر الفعل الذي هو العنوان نفسه ثلاث مرات في مستهل كل ، "أراك" في قصيدة: المضارع-أ

، بمسافات متساوية على بنية النص، حيث يظهر متصدرا بعد كل مقطع، بنغمة 2مقطع من القصيدة

ليه،ليثير انتباهه، كأن الشاعر أراد أن يشرك المتلقي من خلال الإلحاح ع،بنغمة موسيقية واحدة

ويظهر استناده إلى كاف المخاطب، مصرفا في المضارع،  ليشكل المحور المهيمن على مناخ القصيدة،

مشكلا توكيداً دلالياً يستند إلى معاني الشوق  ،*ما يؤكد الاستمرارية للدلالة على الديمومة والحركة،

بوضع شعري معين،يتمثل في قدرة المحبوبة على والتأمل، محققا توافقاً وانسجاماً يؤدي إلى الإحاطة 

كما استفاد الشاعر من تكرار .أحاسيس الشاعر ى نقلـفعمل هذا الفعل المتكرر عل ،إسعاد الشاعر

ثلاث مرات " أبكيك"كرر الفعل ، يت"أنا أبكبك للحب"مثل قصيدة الفعل المضارع في قصائد أخرى 

لست "ث ورد بالمقطعين الأول والثاني بصيغة النفي في كل مقطع يظهر مرة واحدة بصيغة الماضي حي

" إنما أنا أبكيك" ، بينما ورد بصيغة الإثبات في المقطع الأخير"يا أمسي أبكيك، لا ، ولا أبكيك

، وشكل هذا التكرار المتنوع ما يتوافق مع تنوع "يرى، يخال"، الفعلين "صفحة من كتاب الدموع"

 .أنماط حياته وهمومها

الجمال " وقد استخدمه الشاعر في المدونة على وجهين، وجه متفائل كما في قصيدة : الماضي-ب

   ".يا موت "، ووجه كئيب كما في قصيدة "المنشود

  ":الجمال المنشود"في قصيدة  يقول الشاعر

  ورودـكللت حسنها صباح ال  ***  دلاتـــــــــــور منســقد رأينا الشع

  دـــــــــــــــــبالنور، بالهوى، بالنشي  ***  مـتبسم، أو تحل الجفونورأينا 

  دود ـفآها من سحر تلك الخ  ***  ر،ــورأينا الخدود ضرّجها السح

  ودــــــــــــــــــأمل ة،ـمن الورد، غضّ   ***  اـــــــــورأينا الشفاه تبسم عن دني

  3دـــــــــفي نشوة الشباب السعي  ***  ارــــــــزهورأينا النهود تهتز، كالأ

في بداية كل سطر شعري على نفس التشكيلة، فكان بمثابة البؤرة " رأينا"يتضح تكرر الفعل 

بنون المتكلم للتعبير عن  اتصالهلأنه يقوم على اليقين بالإضافة إلى ،المركزية لهذا الوصف عند الشاعر
                                                             

 .23: مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، ص -1
 .119 -118: الديوان، ص ص: أبو القاسم الشابي: ينظر -2
العربية قراءته زمن الفعل في اللغة : عبد الجبار توامة": تفيد معنى ما يجري عادة، أو صيغة الزمن الذي يفيد معنى الحدوث المتكرر: "الاستمرارية -*

 .87:، صم1994ووجهاته، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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للمخاطب،  ذاته ما يؤكد حضور الذات الشاعرة ، دالا على اعتراف ضمني بالاستمتاع عند النظر

مما أبدى  1.، رابطاً دلالات القصيدةعن عمق الحالة الغزلية في أعماقهوالتلذذ بذكره، معبراً بدقة 

  . الصدق في نقل تجربته

الشعر والجفون و " و تتوحد لوحات الرؤيا التي يصفها الشاعر في جسد المحبوبة من خلال 

الرؤية على التفكير و كرته، فدل هذا الفعل ، فترسخت تفاصيلها في ذا "الخدود و الشفاه و النهود

كما عبر حرف الواو الذي يسبق الفعل في كل   الصريحة التي منبعها القلب، والإحساس الذي اعتراه

" تبسم"كما تكرر الفعل . مرة عن التتابع والتعاقب ما يحقق تسارعا إيقاعيا يعكس لهفة الشاعر

  . مرتين ما أبدى نوعا من التفاؤل لدى الشاعر

تحقيق النغمية و الرمز للأسلوب ففي النغمية هندسة الموسيقى التي «وقد أسهم هذا التكرار في

   2.»تؤهل العبارة و تغني الموسيقى

  "يا موت"-

  رـــــــيــشهما، يجيش بكل خ  ***  را،ــــــففقدت روحا، طاه

  أن يستوي في الأفق بدري  ***  هـــــــــــــــــــوفقدت قلبا، هم

  رّ ـــلّ شـــــــــي كـــــــدّ عنّ ــــــــة يص  ***  اـــوفقدت كفا، في الحي

  رّيـوى حزني وضــــــه ســـــبسـ  ***  ــــــــــوفقدت وجها،لا يعبْ 

  ريـــن صون أفراحي وبشــــــع  ***  يـــــنــت وفقدت نفسا، لا

  3.ريـــــــاد قصـــــورايتي، وعم ة،  ***  اـوفقدت ركني في الحي

يعمل على بناء الموقف الدرامي، ماضيا استعان به الشاعر باعتباره "فقدت "جاء الفعل المكرر

فالماضي يجسد الألم والغياب والضياع، ويدعو إلى الأسف والأسى، وينقل كل واحد إلى عالمه 

الشاعر حيث الخاص، يسترجع ذكرى مؤلمة لا يقدر على محوها مهما طال الزمن، وهذا ما حدث مع 

فبتكراره له يبوح عن مشاعره الدفينة ليخفف من آهات .حاول أن يلخص معاناته في جو مظلم حزين

كيد على ولكثافة تكراره المتماثل الصورة تأ.نفسه المعذبة من الموت الذي سلبه أعز الناس على قلبه

 يتكرر"السآمة":مثل دونةوقد تكرر الفعل الماضي في مجموعة من قصائد الم،مأساته التي تسكن ذاكرته

                                                             
 .85: صم، 2011السعودية،  ،مكتبة الملك فهد الوطنيةموحيات الخطاب الشعري، دراسات في شعر يحي السماوي، : عصام شرتح: ينظر -1
 .173:، ص الشعر العربي الحديث مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبية في لغة -2
 .86: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -3
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، "الأم"،"سمعتها"يتكرر فيها الفعل" الكآبة ا�هولة"، موشح "سئمت"في البيتين الأول والثاني الفعل

  ."سكتم"، الفعل"يا حماة الدين"، "قلت، جاش"، الفعلين "، زئير العاصفة"نسو"الفعل 

 ما و يجسدفي وجدان الشاعر، يعبر عما تتعدد أغراضه باختلاف السياق الذي يرد فيه، : الأمر- ج

 وقد1.يشعر به من أحاسيس بألفاظ تخرج عن معناها المألوف لتكون أصدق تعبيرا في وجدان المتلقي

  :منها استفاد منه الشاعر في الكثير من القصائد،

، وهي عبارة شعرية يمكن أن "أغنية"،حيث يفتتح عنوانه بكلمة 2"أغنية الأحزان"موشح    

تكون عنواناً ثابتاً للقصيدة، يخضع بعدها للتفصيل، وهي كلمة تدل على التفاؤل والمرح لكن سرعان 

، وهذا ما انطبق على متنها حيث يتلاحق فيه الفعل "الأحزان"ما يحول الشاعر مدلولها بإضافته كلمة 

الإيقاع الأمري المتسارع ،إذ يبتدئ به عدد من المقاطع ، معبرا عن عجز الشاعر عن بمناخ من " غنني"

النهوض لاستعادة حبه وآماله، جاعلا منه سردا غنائيا مأساويا ترتكز فيه العواطف المتكدرة، التي 

  .تتوازن مع سرعة حركة القصيدة مكتفيا بوضع إيقاعي ودلالي واحد

   ":مناجاة العصفور"قصيدةوفي 

  رورــه المســـة قلبــــــــلا بغبطــــــثم  ***  ناــــها الشادي المغرد ههــــــيا أي

  وروحي الرّبيع الساحر المسح  ***  اـــــــل، تاليـــــن الخمائـــقلا بيـــمتن

  ورــــاظر منظــــــك بنــــــــو إليـــــــترن  ***  قـغرّد، ففي تلك السهول زناب

  3ورــــــــر مأســــودّة طائـــــــن مــــــــلك  ***  ودّةـــففي قلبي إليك مرّد، ـــــــغ

واحتوائه على صوت الراء المكرر الذي  توحي دلالته بالحيوية والإقبال على الحياة بلهفة،

حقق إيقاعا ملفتا للانتباه، لكن سرعان ،مما ،بالإضافة إلى وروده مضعفا 4يستدعي الانطلاق والحركية

  . ما يجعل الشاعر هذه اللهفة ضربا من الوهم كونه مأسور بمعاناة قلبه

  ":ذكرى صباح"قصيدة -

  لــلّ مميــــــد كـــــم السعيـبالنسي  ***  ليــم فميـــــوحة النسيـــــــأنت أرج

  تاجا، من الضياء الجميل لك  ***  ودعي الشمس والسماء تسوي

  ولـــــــــطلــأوراق ورده المـــــك بـ  ***  ـــون يغشّيــــــر الغصـــــــودعي مزه

                                                             
  .55 -54: علم المعاني تأصيل وتقييم، ص ص: حسن طبل : ينظر -1
 .وما بعدها 45: الديوان ،ص : أبو القاسم الشابي: ينظر -2
 .83: ، صم ن -3
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**********************  

  سام، والزّهر، فالعبي، وأطيلي  ***  ــــــــللشعاع الجميل أنت، وللأن

  1ولــــــــــــالمعله ــــــام ذهنـــــــــوأوه  ***  ودعي للشقي أشواقه الظمأى

الذي يفيد الترك، حقق دلالة الانفتاح " دعي"القصيدة فعل الأمر في من الأفعال المتكررة 

فلم يكن أمرا حقيقيا موجها لمخاطب ، لتحقيق هذه الرغبة اداخلي إحساساوالخلاص كإلحاح يولد 

فالأمر الذي  ،مناجاة واستعطاففهو في حالة  ،ض مخاطبا يحاوره للتنفيس عن كربهمحدد، بل يفتر 

كما مثل دلالة الهزيمة متجاوزا ،رض استمالة المحبوب والمرغوب فيهوظفه الشاعر يوحي بالالتماس لغ

جاعلا من  ،"الشقي، الأوهام، الظمأى، المعلول" ـمجسدا إياها من خلال توظيفه ل ،الدلالة السابقة

الامتناع عن اليأس وترك الحزن والقنوط و الإقبال  غرضه الإرشاد إلىهذه الذكرى مشروع تحول وتغيير،

  .على الحياة و الفرح �ا

فهو يدعوها إلى أن تحيى في واقع الحاضر وألا تتبدد في هموم ،وتعد دعوته دعوة وجودية تفاؤلية

الإنسان هو فعدّ فالغد يفترس الحاضر ويغشاه بالضباب أو الدخان أي بالوساوس واليأس، ،المستقبل

  .2فالموت، فإذا لم ننعم بالحاضر سلبنا الغد قدرتنا على التنعم و الفرح بخيرات الوجودالهرم، 

ثلاث  ،"أنقذيني"تكرر فعل الأمر المتصل بياء المتكلم  ":صلوات في هيكل الحب"قصيدة وفي  

  :مرات، في قوله

  سيت لا أستطيع حمل وجوديـ  ***  ـــأنقذيني من الأسى ، فلقد أمْ 

  3وديــــــــــــــأنقذيني، فقد مللت رك  ***  يــــسئمت ظلامأنقذيني، فقد 

بالمحبوبة معتمدا على  مستنجدا،الكشف عن معاناته محددا ملامح عالمه الحقيقي المظلمإلى الشاعر  يلجأ

ما عبر عن رغبة الذات في الخلاص من أزمتها باعتبارها الأمل الوحيد ،المتكرر "أنقذيني"فعل الأمر

فلا أحد سينقذه مما هو فيه  ،فانسجمت اللغة الشعرية مع هذا المشهد المأساوي متسما بالتدفق 4،لنجاته

رى ذك"، "ناجي" ، الفعل"إرادة الحياة":مثل ناو يدائد تتضمن تكرار فعل الأمر في الوهناك قص .غيرها

  ".غنني"، الفعل "رفيقي يا"، "كبليني، دعي" ، الفعلين"صباح
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للتأكيد على التأثير الذي يعيش تحت ضغطه الشاعر والذي لا تكرر نفس الفعل  فقد

   .يجسد لخصوبة اللغة وحركية دوالها التي تستجيب لحركية النفس المضطربة كما.يستطيع الانفلات منه

وإنما يبحث عن قيم ومبادئ  ،فهو لا يبحث عن فرد، لم يعن الشاعر بتكرار اسم بعينه:الاسم-2

   .1وليست أسماء ذوات فكانت الأسماء الواردة عنده هي أسماء معاني ،تتمثل في الأشخاص

حيث لجأ الشاعر ، بتكرار المفردات المتنوعة،"صلوات في هيكل الحب"قصيدة زخرت :الكلمات-أ

مؤكدا مهارته وبراعته في فعل العشق  ،على فترات متقطعة"فؤادي، الشباب، الأناشيد" إلى تكرار

لأن حبيبته امرأة  فيكون اللقاء لقاء المشاعر في فؤاده بعيدا عن مغريات الجسد،بصوته الإنساني النبيل 

كاشفاً عن مظاهر فهي تمثل الراحة النفسية للشاعر عندما ضاقت به الحياة،،عفيفة لم تدنس طهار�ا

عظمة العشق بأسلوب جمالي يتخذ التكرار مقوماً جمالياً يسهم في تعميق الدلالات وتأكيد صيرور�ا 

كشف عن الحالة يمثيرا مشاعر العاطفة صوب حبيبته النورانية،مما ،النصية ضمن سياقات القصيدة

الشعورية المسيطرة على ذات الشاعر من تقديس وإجلال لهذه الشخصية التي تمثل له الكثير من القيم 

ستمرارية والحلم فوحد هذا التكرار مرمى أصل الكلمات من معاني الحياة والجدة والا.و الأخلاق النبيلة

مؤكدا ثوابت المفاهيم والأفكار التي تكون عالم النص وموضوع .نغما إيقاعيا مستمرا، يثير المتلقي محققا

الخطاب ، فتعددت الأنساق اللسانية لجذر معجمي واحد من خلال الانتقال من الفعل إلى المصدر أو 

ما ضمن نمو البنية الشكلية عن طريق  ...)النشيد، الأناشيد، شب، الشباب، (من الاسم إلى المصدر

  .معبرة عن صلب رؤية الشاعر في خطابه الشعري2التفرع والتوليد في اتجاهات متوازية ومتكاملة،

غير أ�ا بلغت أوجها في البيت ،"بن أميا يا"قصيدة من في أبيات " النور"تكرر كلمة كما ت

  :الأخير، يقول الشاعر

  3إلى النور فالنور ظل الإله     ***    إلى النور، فالنور عذب جميل،

ما يبعث الأمل من أجل التغيير، فجاءت لتعمق إحساس الشاعر ،حيث يدفع الشاعر شعبه إلى النور

�ذه الرغبة في التحرر والخروج من الوضع المتردي المعاش إلى وضع آخر أكثر تفتحا ونورا،وهي كلمة 

ليه بفعل الوضع الوجودي المتأزم الذي أشعره تحمل بعدا صوفيا حيث تنطلق دعوة الشاعر إ

بالإضافة إلى  .بالضياع،وهذا النمط من التكرار يعكس لنا التجربة الصوفية للشاعر فالنور هو الحياة
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وبتكرارها المتلاحق يرتسم معنى الامتداد  ى واو المد التي تقتضي طول النفس،توفر الكلمة عل

ي يحقق ذالإيقاعي ال البطءيتماشى مع  الذيالانفعال المكبوت،ما يعكس .والاستمرار في الدعوة

  .المد

مرة واحدة في الأبيات الأولى من  "الطفولة"في قصيدة " الطفولة"أيضا يظهر تكرار كلمة

فترديدها حقق الوحدة و الانسجام ، اممفربطت مقاطع القصيدة كلها،لمقاطع الثلاثة التي تتألف منها،ا

في اعر إلى الحياة الأولى المتمثلة يعود الشويلفت انتباه المتلقي إليها،حيث  يشغل اهتمام الشاعر،

فيرسم صورة عن الواقع اللطيف الذي عاشه الشاعر في حقبة ماضية تميزت بالتفاؤل والمرح  الطفولة،

فهو يستحضر هذه الحقبة ،لذا ما زال مشدودا إليهبعيدا عن كل الأحزان، مليئا بالحب والدفء 

فهو ،دلالة الماضي السعيد والبريء،مما يؤكد حبه لها وحنينه إليهاببتكراره لهذه اللفظة التي تكتنز 

التوحد النفسي  فظهر ،والمعاناة، مليئة بالنقاء والمرحيعتبرها أروع مرحلة بعيدة عن كل أشكال الحزن 

 ،مسار المقاطع و دلالا�ا من بدايتها إلى �ايتها يتماشى مع وحدةوالذي والشعوري إزاء هذه الفترة 

  . وصولا إلى أسمى صور التعظيم فكانت كتلة نصية و شعورية واحدة متقدة لا تنفصل على الإطلاق

  : ، في قول الشاعر"الصباح الجديد"الأخير من أربع مرات في المقطع " الوداع"وتتكرر كلمة 

 !ومْ ـــــــالَ الهمـــــيا جب *** ودَاعـــــــال! ودَاعَ ــــــال

 ! مْ ـاجَ الجحيـــــيا فجَ  *** ىـــيا هضَبابَ الأس

 في الخضمِّ العظيمْ  *** يــرى زوْرقَِ ـــــد جــــــق

 ...ونشرتُ القلاع  *** 1ودَاعــــــال! ودَاعَ ــــــالف

من المقطع، الشطر الأول من البيت الأول،  شطرينمتكررة " الوداع"كلمة شكلت  لقد 

والشطر الثاني من البيت الأخير، فكانت فاتحة المقطع وخاتمته، فحمل هذا التكرار دلالة التأكيد على 

رغبة الشاعر الملحة في توديع حياته المليئة بالهموم والأحزان، ليستقبل حياة أخرى في العالم الآخر 

فالشاعر في وضع متأزم يرغب في كشف ا�هول، مودعا أحزان . ديدوهي التي يعني �ا الصباح الج

الدنيا بغية إدراك عوالم الخلود الأبدية، وهذا النمط من التكرار يعكس لنا التجربة الصوفية للشاعر، 

   .بالإضافة إلى ما حققه التماثل اللغوي من نغم واضح 2.»إن الموت هو الظلمة التي تنجب النور«

                                                             
 .152: ، صالديوان: أبو القاسم الشابي- 1
 ،م2008، 6/،مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية، ع"أدونيس بين الحب والعشق الإلهي،الطريق الأدونيسي نحو الصوفية السوداء" :سفيان زدادقة -2

 .87: صالجزائر،  جامعة سطيف،
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  :، في قول الشاعرتتكرر كلمة الليل "أيها الليل"قصيدة وفي ثنايا 

  بــــــــــها الليل الغريـــــأي  ***  بـأيها الليل الكئي

  مـيـزن، بهحليل بني ال  ***  اك ياـن سمـضل م

  لام؟ــــأويل أم س  ليل؟   ***  ما الذي خلفك يا

  أنور أم ظلام؟     ليل؟  ***  ما الذي خلفك يا

  دــــــاء الغـيا ليل؟ إذا ج  ***  جرـهل سيبدو الف

  1لاة ــــك الفـــــو هاتيـــــــنح  ***  عىـــهيا يا ليل لنس

إلى استنهاض  داعيازمنا لرحلته المؤلمة لما فيه من سكينة وهدوء ،  من الليل الشاعر اتخذ لقد

تأمل الكون والكائنات، وما يضفيه من ظلام كاحل يشعره بأمرين ، الأول وجود نور قوي يتجلى 

أما الثاني فيحمل وراءه سوادا  2،خلف ذلك الظلام شبيه بلمعان نجوم الليل ، فهو أنيسه في وحدته

 تتمركز فيه الدلالة،كما جعل منه محور التركيب الذي ،ما يجسد حيرة الشاعر، أكثر مما هو عليه

  .بالإضافة إلى ما أحدثته هذه المفردة من نغم موسيقي لما حققته من تماثل لغوي يبني معناه

الضمير من صفات الأسماء، وهو صفة مشبهة مشتقة من الفعل ضمُر أو ضمَر، بمعنى  :الضمائر-ب

و  3.أي معقود »عقدت العسل، فهو عقيد«:غاب واختفى،وهو بمعنى المضمر،على حد قول العرب

أنا ،أنت، التاء،الكاف، :جامد يدل على متكلم أو مخاطب،أو غائب مثل اسم"هو

،ويسمى ضمير المتكلم أو المخاطب ضمير حضور،لأن صاحبه لا بد أن يكون حاضرا ....الياء،

أو وإنما يدل بذاته على المفرد المذكر أو المؤنث  وقت النطق به،والضمير بأنواعه لا يثنى ولا يجمع،

وقد جعل النحاة الضمير في مقولة الاسم .4»على المثنى المذكر والمؤنث،أو على الجمع بنوعيه كذلك

  5.المعرفة الذي وضع لتعيين مسماه متكلما أو مخاطبا أو غائبا

فالتعامل معها له أهمية أسلوبية ودلالية، تدفع ،6»لتفيد ضربا من التوكيد«وتأتي الضمائر عادة 

ج دلالة معينة سواء من خلال رد هذه الضمائر إلى مراجعها أو بتقديرها في بعض بالقارئ إلى إنتا 
                                                             

  .26 -25: ، ص صالديوان: أبو القاسم الشابي: ينظر -1
ص  ،م2010، 1/التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط :محمد كعوان:ينظر -2

 . 390 -398: ص
  .95: ، صم1925، 3/،  المطبعة الأزهرية، مصر، ط1/ج شرح التصريح على التوضيح،: خالد الأزهري: ينظر -3
 .148 -147: ، ص صم1960، دار المعارف، القاهرة، مصر، 1/النحو الوظيفي، ج: محمود عباس -4
عبد الغله نبهان غازي، مختار : تح ،2/، ج1/كتاب الأشباه والنظائر في النحو، مج: السيوطيأبو بكر جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمان : ينظر -5

  .48: ص ت،/الشريف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،د طليمات، إبراهيم محمد عبد االله، أحمد مختار
 .83:، صم1986 ليبيا، ماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس،أساليب التوكيد في القرآن الكريم، دار الج:عبد الرحمان المطردي -6
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أحد وسائل الشاعر للتعبير عن مكنونات النفس ووسواس الفكر والحيرة «،فهو يعتبر1الأحيان

لك التركيز وبين النفي والإثبات مستهدفا بذالشك واليقين، الكفر والإيمان، الوجودية والتردد بين

وتنقسم الضمائر في اللغة العربية الفصحى  2»...مع تكوين الضمير وظآلة حجمه الموازاة،والتكثيف ب

  .3ضمائر الشخص، ضمائر الإشارة، ضمائر الوصل: إلى ثلاثة أقسام

  .معها منفصلة ومتصلة" الشابي"قد تعامل ل :أما ضمائر الشخص -1

بحالة الرفع دون حالتي النصب والجر،هذا هو الأصل، وأول  الضمير المنفصل،يختص :المنفصلة-

أحوال الرفع الابتداء، وهو عامل معنوي يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به، لذلك فإن عامل 

  .فعند الابتداء يطلب انفصال الضمير 4.الابتداء معنوي وليس لفظي

، "إلى قلبي التائه"في المدونة في عدة قصائد، من بينها " أنت"المخاطب  لقد تكرر ضمير  

  :يقول الشاعر

  

" أنت"يصور لحظة العذاب والألم من خلال حديثه عن القلب الموجوع، مستعينا بتكرار الضمير 

  .ما حقق غنائية متسارعة متعمقة في الذات، وفاعلية استمدها من الصفات المتعاقبة ،بشكل متتابع

  :،في قوله"العواصف أيتها الحالمة بين"كما تكرر في قصيدة 

  ورودــــــصاغه االله من عبير ال  ***  لــأنت تحت السماء روح جمي

  قرودــــيع عطر الورود بين الـ  ***  ــــوبنو الأرض كالقرود، وما أض

  قي بفنّ السما لجهل العبيدـ  ***  ــــــــــلا تلــأنت من ريشة الإله، ف

                                                             
 .144: ، صم1995 مصر، للكتاب، القاهرة،قراءات أسلوبية في الشعر الحديث، الهيئة المصرية : محمد عبد المطلب: ينظر -1
 الجزائر، ،جامعة جيجل،6/،مجلة الناص،ع"أنموذجالإيليا أبو ماضي شعرية التكرار في النص الشعري الحديث،قصيدة الطلاسم ":رابح بن خوية-2

 .142:ص، م2005
 .108تمام حسان، اللغة العربية معناه و مبناها، ص : ينظر -3
  م،1983، 2/دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان، ط، 3/جمحمد علي النجار، : تحالخصائص، : ابن جنيأبو الفتح عثمان : ينظر -4

  .110 -109: ص ص 
 .40:ص الديوان،: أبو القاسم الشابي -5

  اةـــــــــــهزأت منه الرع  ***  دـذب، قـأنت حقل، مج

  اتـــــــيـاكـدب فيه الب  ***  ــنــم، تـــــــل، معتــــــــــأنت لي

  اتــــــــوي إليه البائس  ***  أــم، تــــف، مظلـــــأنت كه

  5ب على نهر الحياة  ***  أنت صرح، شاده الحب
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  1...دـــــيولكن لتعبدي من بع  ***  اســأنت لم تخلقي ليقربك الن

 ،به يوحي بتلذذ الشاعرموقعا رئيسيا في بداية الأبيات "أنت"شكل تكرار ضمير المخاطب

فهو ينقل ذلك للمتلقي ليشاركه إعجابه  ،2»الناس موكولون بتفضيل جودة الابتداء وبمدح صاحبه«و

ف يدل عليها نغما موسيقيا،وهو تكثي ى تكرار الضميروقد أضفإعجابه ومدحه لهذه المرأة المثالية،

 ،فهو شعور نابع من أعماقه على الشحنة الشعورية التي يكنها لحبيبته تعكس رغبة الشاعر وحبه،

عززه �ذا التكرار الجميل ليحمل دلالة شعورية خاصة يستجيب لها وجدان المتلقي ويتجاوب �ا مع 

  . وسيلة لإيقاظ المتلقي من بيت لآخر ليتعرف على وصف آخر فجعل منه إحساس الشاعر،

،غير أ�ا لم تحمل الدلالة نفسها، بل "أنت"الكلمة المكررة واحدة في القصيدتين السابقتين 

  . تختلف باختلاف السياق ما يعمق الدلالة في ذهن القارئ التي تختلف حسب السياق الذي ترد فيه

  :بالمقطع الأول، في قوله "في ظل وادي الموت"كرر الشاعر ضمير جمع المتكلم في قصيدة 

  ، لكن لأية غايه؟...وان تمشيـ  ***  ـــنحن نمشي، وحولنا هاته الأك

  هـع ينفخ نايـــــذا الربيـــــــس، وهـ  ***  ـنحن نشدو مع العصافير للشم

  3ةـام الروايــــاذا ختـــكن مــت ولـ  ***  وـــــــــــــــنحن نتلو رواية الكون للم

فيما يعانيه، وهذا دون الفصل بينه وبين ما  عن ذاته عبر الشاعر من خلال هذا التكرار

فمثل صوت الجماعة،  استخدم في ذكره للغائب، لأنه بحاجة لأن يعبر عن نفسه في علاقته مع غيره،

متحدثا على لسا�م جاعلا منهم شخصا واحدا، للاشتراك في المأساة ذا�ا، ما أثبت وجوده 

كما . ن انحلاله في تلك الأفكار التي تمتلكه وتأسرهمعبرا عوالتحامه مع الجماعة فكان هوية الشاعر 

فخم من قوة لغة الشاعر، وزاد المبالغة في الحدث، مؤكدا بأن الشعب سبب رئيس فيما آلت إليه 

كما تكرر الضمير من .أوضاعهم بجنوحهم للسكينة، على الرغم من عظم التحديات، ومرارة الواقع 

لالي لهذا الضمير الذي يشرح لنا الشاعر من خلاله معاناة شعبه خلال الفعل المضارع مفجرا المعنى الد

فما يقع في الحاضر هو معرفة للماضي،لذلك تأخذ أطراف النص شكلا حادا حيث تبدو 

، ونعطف عليها جملة جديدة مميزة "نحن نمشي:"درجة من التنويع، فالجملة الأولى تتم بالفعل"هناك

، "هاته الأكوان تمشي"رة المنجر عنه بتكرار الفعل المضارع، بتقديم الظرف، والابتداء باسم الإشا

ما يؤذن بحركة جديدة وهذا يومئ " قلت"النفخ بالناي يجانس الشدو، ثم يحول التصريف إلى الماضي 

                                                             
 .68: ص ،الديوان: أبو القاسم الشابي -1
 .122: ، ص ت/د ، دار صعب، بيروت، لبنان،1/فوزي عطوي، ج: البيان والتبيين، تح: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -2
 .174: ، صقباسلا ردصلما: أبو القاسم الشابي -3
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فالحياة لغز  ،ليحاورها كو�ا لا تثبت في مكان فهي رمز التغير والزوال" الرياح"إلى دلالة استخدامه 

فيخترق بذلك قلب المتلقي حتى يشعر وكأنه يعيش الحدث في لحظته  1.والنهاية هي شطر هذا اللغز

فجاء هذا التكرير ليؤكد على فكرة ظلت  .مبينا حيرته وقلقه من الوضع السائد وما سيؤول إليه 

   .مسيطرة على ذهن الشاعر، قصد إيصالها للمتلقي

به أول  يبتدئالضمير المتصل، هو ضمير اتصل بعامله، لذا لا يمكن أن : الضمائر المتصلة-

الكلام، أو يستقل بنفسه مهما كانت الوظيفة النحوية التي يقتضيها العامل من رفع أو نصب أو جر، 

ويشكل مع عامله لفظة واحدة، ويكون عندئذ مبنيا عليه لأنه يعد كأحد الأحرف التي ينبني منها 

  .آمنت، أخبرني: نحو2.نجده منعزلا عن عاملهتلك الكلمة فلا 

   :ه،بكامل المقطع الأول في قول"الأشواق التائهة"في قصيدة ،"الكاف"ب ضمير المخاطيتكرر 

  كْ؟ـــــن شروقـأيـــــــــه، فـــــــــــدلج، تائــــــــم  ***  دٌ ــــــــيـــي وحـــــيا صميم الحياة؟ إنّ 

  كْ؟ـــأين رحيقــــــــــــامئ، فـــــائع، ظـــــــض  ***  ؤادٌ ــــــــــــــي فــــــيا صميم الحياة؟ إنّ 

  كْ؟ـــــــــــن بروقــأيـــــــــــا فــــــــــام الفضــــــوغ  ***  يا صميم الحياة؟ قد وجم الناي

  3ك؟ فتحت النجوم يصغي مشوقكْ ـ  ***  ـــــــــــــــانيـــأين أغ يا صميم الحياة؟

التي  بالإضافة إلى كاف الخطاب" يا صميم الحياة"يظهر تكرار مزدوج تمثل في تكرار عبارة 

جعل من "يضمن الشاعر استمالة المتلقي،حيثحتى يؤدي وظيفة اتصالية ،"صميم الحياة"تعود على 

ه هذا التكرار المزدوج نقطة مركزية يعود إليها كل حين ليبدأ موقفاً جديداً يعكس بعضاً من ملامح

النفسية ورؤيته التي يسعى جاهداً للتأكيد عليها من خلال العبارة الندائية التي استطاع من خلالها أن 

  4.ه وعذاباته، ويختمه بكاف المخاطبيحدث نغمة موسيقية تعبر عن صرخات الشاعر وآهات

  ": في فجاج الآلام" كما تكررت كاف المخاطب في قصيدة

  كْ ـة روعـوعــــــــــى، ولــــــــــــأسـ  ***  ــــــــيا قلب نهنه دموع ال

  كْ ـــوعـــــــــــــن دمــــــــة عـــــــــغني  ***  يــــــــــــواكـور البـــــإن الده

  فاطو الأسى في صدوعكْ   ***  اـاهــــــــــاة أسـحسب الحي

                                                             
 .وما بعدها  115: ، صم1992، 2/طمصر، مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة مبارك العامة، القاهرة، : محمد شكري عياد:ينظر -1
تقديم اللسانيات في الأقطار العربية، دار  ،المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي : الحاج صالح عبد الرحمان: ينظر -2

  .380: ، صم1991، 1/طلبنان، الغرب الإسلامي، بيروت، 
 .112: الديوان،ص: أبو القاسم الشابي -3
 . 32: الحياة، ص أغانيلتكرار في ديوان ا: أحمد زهير منصور: ينظر -4
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  كْ ـــوعــــي هجـــا فـجرهـــــــــفف  ***  ،...واحلم بفجر الليالي

  كْ ـــــــــــــــروعـــــــــت تـســـــــــة لي  ***  اـــــــــإنّ الحيـوإن غفوت ف

   1كْ ـي ربيعـأتــــــــــــــى، ويـــــــــأسـ  ***  ــــــاء الـوسوف يمضي شت

له خطورته في  «تعود الكاف على قلب الشاعر وقد تكررت للتأكيد على أهمية القلب الذي

وقد 2.»، إلى درجة أن الشاعر كان يرى الألم والأمل فيه دون سواه"أبي القاسم الشابي"كل أشعار 

  .جاء في هذه القصيدة متوحدا بالطبيعة التي يأنس إليها فهي عالمه الخاص الذي يلجأ إليه

  :،في قول الشاعر" صلوات في هيكل الحب" ، في قصيدة "الياء "ضمير المتكلميتكرر 

  ودـــــــــــــــــة المعبـمن رأى فيك روع  ***  ديــــــــــــــإنني أنا وحيا ابنة النّور، 

  ودــب وفي قرب حسنك المشهـ  ***  ذـــــــفدعيني أعيش في ظلك الع

  ودـهام والطّهر، والسَّنى، والسّج  ***  ـــــــــــــــــعيشةً للجمال والفنّ والإل

  دــــــــرَبّ في نشوة الذّهول الشّديـ  ***  رْ ـعيشة النّاسك البتول يناجي ال

  ودـــــــــــــــحيَّ يا ضوء فجريَ المنش  ***  رّوـــــــوامنحيني السّلام والفرح ال

  دــــــــــــــــــــنٍ من اليأس والظّلام مشيـ  ***  وــوارحميني، فقد تهدّمت في ك

   3وديـلا أستطيع حمل وج سيتـ  ****  ـــــــأنقذيني من الأسى ، فلقد أمْ 

في البيت الأول ثلاث مرات متتابعة الدالة على ذات المتكلم " ني"النون والياء ر ايتضح تكر 

ما يؤكد وحدانية الشاعر لما يراه في حبيبته، ثم تتكرر نون المتكلم في الأبيات "إنني أنا وحدي"في قوله 

الموالية ما يدل على سيطرة ذات الشاعر عليها من خلال الأفعال الطلبية المتلاحقة،التي زاد من 

 عن حبه الروحي ساعيا للوصول إلى شاطئ هادئ بعيد عن  تدفقها حرفي العطف الواو والفاء ، فعبر

ثم تحول إلى التعبير عن همومه  كل الآلام والأحزان، مفجرا إحساسه المتضخم بذاته الغارقة في محبوبته،

  .وهواجسه وحالته الكئيبة

، ...هو مفهوم لساني يجمع كل العناصر اللغوية، التي تحيل مباشرة على المقام  :الإشارة ضمائر-2

وهذه  ،...الآن، هنا ، هناك، هذا، هذه: حيث ينجز الملفوظ الذي يرتبط به معناه، ومن ذلك

تقوم بوظيفة تعويض ...العناصر تلتقي في مفهوم لتعيين أو توجيه الانتباه إلى موضوعها بالإشارة إليه

                                                             
 .165: ، صالديوان: أبو القاسم الشابي -1
يناير، فبراير، مارس،  مصر، ، الهيئة المصرية للكتاب،2/، مجلة فصول، ع"الأشواق التائهة مدخل إلى شاعرية الشابي": حمادي صمود: ينظر -2

 . وما بعدها 165: ، صم1986
 .62: ، صالمصدر السابق -3
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شيئا محسوسا،وكأن "لولالمد"،وهو "المشار إليه"،والغالب أن يكون 1الأسماء وتتخذ محتوى مما تشير إليه

ذا كتاب، ذا قلم، ذي سيارة، وقد يكون «:تشير بأحد أصابعك إلى كتاب أو قلم أو سيارة ونقول

  2»،...ذي مسألة تتطلب التفكير" شيئا معنويا، كأن نتحدث عن رأي أو مسألة في نفسك ويقال

القرب أو البعد أو التوسط أن طبيعة اسم الإشارة بتركيبه الحرفي تتصل بالسياق فيفيد حالة «كما

من غرائب الشعر وملحه، وبلاغة عجيبة، تدل على بعد «وتعد الإشارة  ،3»هذا وذلك وذاك: مثل

المرمى، وفرط المقدرة وليس يأتي �ا إلا الشاعر المبرز، والحاذق الماهر، وهي في كل نوع من الكلام لمحة 

   4.»اهر لفظهدالة، واختصار وتلويح يعرف مجملا ومعناه بعيد من ظ

في "قلب الشاعر"التي تكررت في قصيدة " ههنا"بعدة ضمائر إشارية، مثل" الشابي"وقد استعان 

   :الأبيات الآتية

  ودــــوت وأطياف الوجـــيرقص الم  ***  ههنا، في قلبي الرحب، العميق

  ورودــــــــــــلام الــــــق أحــــــههنا، تخف  ***  ىــــــــــــههنا، تعصف أهوال الدج

  ودـــــــــــزف ألحان الخلــــــــــههنا، تع  ***  اـــــــــــــــــــــــههنا، تهتف أصداء الفن

  دـوالأسى، في موكب فخم النشي  ***  ههنا ، تمشي الأماني، والهوى،

  دــس يبيــــــذي ليــــــــل الـــــــههنا اللي  ***  يـــــــــــــــههنا الفجر الذي لا ينته

  دــهول الحديــــــورة، مجـــــــخالد الثّ   ***  رــــــــــمّ، ثائـــــــــف خضـــــــــههنا، أل

   5دو من جديدــــا، وتبـــــور الدنيــــــص  ***  يـــــــــــل آن تمّحـــــــي كـــــــههنا، ف

الشاعر من أحاسيس تمتاز ، ليؤكد ما يجيش في قلب "ههنا"يتصدر البنية اسم الإشارة 

بخصوصيتها المزدوجة حيث تكشف عن أزمة الذات الحادة كما يظهر فيها الأمل والتفاؤل،ما حقق 

، وقد أدى هذا التكرار المكثف إلى تحقيق تماثل إيقاعي في التضاد الذي يتوزع بين الأمل واليأس

  .مفتتح كل بيت يعزز من موسيقى القصيدة

إنما تتم بالصلة الأسماء النواقص،و نقصا�ا بينّ،لأ�ا في نفسها غير تامة و وتسمى :وصلال ضمائر-3

لذا فإن الاسم الموصول اسم مبهم يحتاج دائما في تعيين «،6ولذلك جعلت مع صلتها كالشيء الواحد

                                                             
 .117: نسيج النص، ،ص: الأزهر الزناد: ينظر -1
 .227: ص، 1/النحو الوظيفي، ج: محمود عباس -2
 .347: ، صم1999محمد العمري، إفريقيا الشرق، المغرب، : تر: نحو نموذج سيميائي لتحليل النص البلاغة و الأسلوبية: هنريش بليث -3
 .477: ، ص1/وآدابه ونقده، جالعمدة في محاسن الشعر : ابن رشيق القيرواني -4
 .57 -56: ص صالديوان، : أبو القاسم الشابي -5
  .215:، صم2000عبد الحميد السيّد محمد عبد الحميد، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، :شرح ألفية ابن مالك، تح:محمد بن جابر الهواري:ينظر -6



 الإيقاع اللغوي                                الفصل الثاني

209 

جملة أو شبهها، وضمير يعود عليه، أو يغني عن : مدلوله، أو إيضاح المراد منه إلى شيئين بعده هما

  ":في سكون الليل" قول الشاعر من قصيدة و قد استفاد الشاعر منها في .1»الضمير

  ما الذي خلف النجوم؟  ***  ما الذي خلف الغيوم

  د؟ـــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــــويخفي  ***  ما الذي يكتمه الدهر

  د؟ــالأرباة ـــــــم الحيـــــــــغي  ***  هــــــــــــــــــــما الذي يحجب

  لام؟ـــــــل؟ أويل أم ســـــــلي  ***  اـــــــــــما الذي خلفك ي

  2لام؟ـــــــــل؟ أنور أم ظـــــــلي  ***  اـــــــــما الذي خلفك ي

حيزاً جمالياً مهماً يترك بصمة في ذهن القارئ من خلال تواتره في "الذي" شكل تكرار

مبينا الحزن والجو السوداوي المخيم على الأبيات، مع الحيرة النص،وتوصيفه الحالة الشعورية بثبات،

البادية على الشاعر من خلال التساؤل عما يخفيه ليله عنه كأنه يبحث عن شيء مفقود من خلال 

بالإضافة إلى ما حققه .،كما حقق التماثل اللغوي إيقاعا بارزاليله، فهو يناجي ليله بمخاطبة ليله

  .التماثل اللغوي من إيقاع

   .الجملة: المطلب الثالث

إذ لا يكتفي الشاعر بتكرار  كيب معينة مستقلة في ثنايا النص،يعمد الشاعر إلى تكرار ترا 

يكون تكرار الجملة هو «فيلجأ إليها لتستوعب تلك الدفقة الشعورية المسيطرة، وقد،حرف أو كلمة

صياغتها مرة أخرى عن طريق التغيير في وقد لا تتكرر الجملة بذا�ا، ويتم ذلك بإعادة ... عبارة بذا�ا

 بغية لغرض إيقاعي،أو بتغير ترتيب عناصرها مع المحافظة على المعنى 3».العلاقات التركيبية بين الجملة

  .لتوكيد وتقوية شعور الشاعر والمتلقي ودلالي، تحقيق التكثيف الموسيقي

ذ يرد صورة تحكم تماسك إ أشد تأثيرا من التكرار اللفظي و الحرفي«ويعد تكرار الجملة   

وحينما يتخلل نسيج القصيدة يبدو أكثر التحاما من وروده في الموقع  وحدة بنائها،القصيدة و 

في العصر الحديث مظهرا أساسا في هيكل القصيدة ومرآة تعكس كثافة الشعور «وقد أصبح .4»الأول

  .5»الشعور المتعالي في نفس الشاعر، وإضاءة معينة للقارئ على تتبع المعاني والأفكار والصور

وحدة نحوية تتميز برابطة الإسناد بين مكونين اثنين دون غيرها من الروابط الأخرى  «والجملة
                                                             

 .241: الوظيفي، ص النحو: محمود عباس -1
 .26 -25: الديوان،ص ص: الشابيأبو القاسم  -2
 .109 -108: ، ص صم1996، الجزائر، 8/تحليل الخطاب الشعري، رثاء صخر نموذجا، مجلة اللغة والأدب، ع: نور الدين السد -3
 . 85 :حركية الإيقاع الشعر العربي، ص: حسن الغرفي -4
 .101: التكرار في شعر محمود درويش، ص: فهد ناصر عاشور -5
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النداء لغرض تكرار جملة بأسلوب  "النبيّ ا�هول" في قصيدة ورد، وقد 1»عوليةكالوصفية والحالية والمف

  :قول الشاعر،في التعجب في بداية الأبيات الآتية 

  غاب تضحي بين الطيور وتمسي  ***  ـيا لها من معيشة،في صميم ال

  ســـــــــــــــــــنفوس الورى بخبث ورج  ***  اــــهــيا لها من معيشة، لم تدنّس

  2دســـــــــــــــــــــــن حياة غريبة، ذات ق  ***  وـيا لها من معيشة، هي في الك

الأولى ، فأدى هذا التوازن  تتسع جمالية هذه الأبيات من خلال النسج المتشابه للأشطر

الصوتي جرسا موسيقيا جميلا يتسرب إلى أعماق النفوس المتفاعلة مع أحاسيس الشاعر، فكانت 

بمثابة صرخة إعجاب بالغاب جرى نسغها في أوصال الأشطر نابعة من " يا لها من معيشة"عبارة 

  .أعماق الشاعر

  :قول الشاعرفي  اسمية، جملة "صلوات في هيكل الحب"قصيدة و تتكرر في  

  مي،وفي سحرها الشّجيّ الفريدـ  ***  ، أنت الحياة في قدْسها السّا..أنت

  دـــــــــــــــفجرِ في رونق الرّبيع الوليـ  ***  ـــــــــــــــــ، أنت الحياة، في رقّة ال..أنت

  دـــــــــفي رواءٍ من الشّباب، جدي  ***  ل أوانٍ ـــــــــــــــــــــ، أنت الحياة، ك..أنت

  3دودـــــــــنيك آيات سحرها الممـ  ***  ـــــ، أنت الحياة فيك وفي عيْ ..أنت

مجسدة  في بداية الأبيات،أربع مرات متتالية  "، أنت الحياة..أنت "تكررت الجملة الاسمية 

، وقد دل الحضور المكثف لضمير ثالية المالانبهار الكامن في أعماق الشاعر الذي يرى في محبوبته 

حضور المحبوبة و تجذرها في وجدانه ، الذي يفضي بالذات العاشقة إلى ضرب على " أنت"المخاطب 

كما يتحقق تدفق نغمي يتجانس مع   4.من ضروب العشق الروحي ا�رد الممتزج بإشراقات صوفية

السابقة ما يعطي إيقاعا موسيقيا ترتاح  التدفق المعنوي الذي يتحقق من خلال البنية الدائرية بالأبيات

   .إليه النفس

  

  

  

                                                             
 .9: ، صم1998، 1/طالمغرب، ضوابط التقديم وحفظ المراتب في النحو العربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، : بلحبيبرشيد  -1
 .96: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -2
 .61: ، ص م ن -3
  .وما بعدها 168: ، صتحليل النص الشعري وآليات القراءة: فوزي عيسى: ينظر -4
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  .شبه الجملة: المطلب الرابع

  :، في قول الشاعر"إلى البلبل"تكرر أشباه الجمل في المدونة في كثير من المنظومات، من بينها 

  وبْ ـــــشعر من وحي تعـ  ***  ــالفيك يا بلبل ما في 

  روبْ ـــــرقة لألاء ط من  ***  رـــــــــــــــفيك ما في الفج

  فن ومن سحر خلوبْ   ***  فيك ما في الكون من

  وعْ ـــــــــــــــــــمن شعر الدم  ***  رةــــــــــــــفيك ما في الزه

  درهــــــــــــــــــــــــــــــعة المنح  ***  دمــــــــــــــــــــفيك ما في ال

  1من معاني                       

فيك ما : في بداية كل بيت إلى امتداد نغمي، وقد جاءت على الصيغة الآتية شبه الجملة  تكرارأدى 

جار ومجرور، ولو حولناها إلى نظامها المقطعي + اسم موصول+ جار ومجرور: في الفجر، أي

  .لوجدناها غنية بالمقاطع الطويلة المؤدية إلى امتداد النغم ما يتلاءم مع تغني الشاعر ببلبله

  س ح  س ح س   سس ح  س ح ح  س ح  ح ح  س

  ق       ط          ط          ط       ق       ط 

متخذة دلالة التوتر والتيه التي يعانيها الشاعر بلغة القصيدة، لتؤكد لحظة التوتر القصوى والقلق 

قلت للشعر،  إلى الموت،:"في الديوان،تتمثل في قصائد أخرى يتكرر فيها أشباه جمل وتوجد .الدائم

  ."صلوات في هيكل الحبإرادة الحياة، إلى البلبل، 

  .ةجزء من الجمل :المطلب الخامس

تكرار جزء من تركيب لا استخدامه لهذا النوع من التكرار، وهو " الشابي"شاع في قصائد 

جمالية في النص تحقق دلالة و إثارة شعرية ،  يشكل في مجمله جملة كاملة ،حيث يخلق حركة نسقية

،وقد كرر الشاعر تحقق الترابط النصي بين مقاطع أو أبيات القصيدة ،وكمثال عن ذلك قول الشاعر 

  : في قوله"يا موت"بقصيدة،جزءا من جملة استفهامية 

  ر وزر؟ـــذب في الوجود بغيـ  ***  ذْ ـماذا تود من المع

  2بعيشة، النّكد، المضرّ؟ي ـ  ***  ـيماذا تودّ من الشّق

                                                             
 .101: ، صالديوان : الشابيأبو القاسم  -1
  .87: ، صم ن -2
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يبدو تفجع الشاعر على نفسه من خلال الاستفهام المتكرر في البيتين،حيث استدعى الشاعر 

ا إيقاعيا تلاءم مع وضعه المؤلم، ئمحققا بطجهدا للتلفظ به لما يمتلكه من مقاطع طويلة،" ماذا"صيغة 

لشاعر للوصول إلى حقيقة الوجود والفناء، وقد بين أسلوب الاستفهام النزعة التأملية التي ينزعها ا

ساعد على ربط «مفصحا عن حيرته وعن إغراقه في همومه ، وقد أدى تكرارها إلى مضاعفة المعنى كما

 قصائد استخدم فيها الشاعر جملا استفهامية متكررة علىويتوفر الديوان  .1»الجملة بتلك التي سبقتها

  تتمثل في

   ."، إلى الشعب، الأبد الصغيرا�هولة، نشيد الأسى الكآبة " 

بصورة لافتة للنظر، معبرة عن الحدث  ، كما استفاد من تكراره لأجزاء من الجمل الفعلية

  : يقول الشاعر ،"زئير العاصفة"لنشاط،وقد ورد هذا النوع في قصيدةلمنبع كغالبا،  

  زّمــــــــــــــــا إعصاره المتهـــــــــاش بهــــــــفج  ***  رّةــــوقلت، وقد أصغت إلى الرّيح م

  :كما جاش صخّاب الأواذيّ، أسحم  ***  وقلت وقد جاش القريض بخاطري

  2 ."رّمـــــــــــــلّى، ولا يتبـــــــــى الجــــــــبّ إلــــــيه  ***  اــــوقد كان وضّاح الأسارير، باسم"

محققة إيقاعا صوتيا، أسهم في خلق تماسك " وقلت، وقد"جاءت العبارة الفعلية المتكررة 

ليتمكن من يحفز الدلالات الشعورية لدى الشاعر تماسكا يحدث فاعلية في نفس المتلقي، القصيدة، 

فيرددها ويلح  ،خلالها من التعبير والتنفيس عما يجول في خاطره ليجسد من خلالها آهاته وعذاباته

 بتاء المتكلم عليها لتجد صداها سعيا إلى التغيير نحو الأفضل رغم كل الآلام، و دل ارتباط الفعل

  .على الأفعال الماضية تأكيد على وقوعها" قد"وبدخول  على معاناة ذات الشاعر فيتعمق حضوره ،

  .أكثر من جملة :المطلب السادس

  :وبيت و لازمة، تتضح فيما يأتي وقد تكرر في المدونة مقطع

، وهو أطول أنواع "الصباح الجديد"لقد ورد في الديوان تكرار مقطع كامل في قصيدة  :المقطع -1

لأن للتكرار المقطعي خفة وجمال لا يخفيان ولا «التكرار، يعمل على تحقيق النغمية، وتكثيف المعنى

المتناسقة،تشيع في القصيدة لمسات عاطفية يغفل أثرهما في النفس، حيث أن الفقرات الإيقاعية 

يشترط فيه إيقاف «،3»وجدانية، يفرغها إيقاع المفردات المكررة بشكل تصحبه الدهشة والمفاجأة

                                                             
  .232: ، صم2009، 2/في اللسانيات و نحو النص، دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان، الأردن، ط: إبراهيم خليل -1
  .135: الديوان ، ص: أبو القاسم الشابي -2
 .166: ، صم1978، مصر ،الفكر العربي، القاهرة ، دار)ظواهره وقضاياه الفنية( الشعر العربي المعاصر : إسماعيلعز الدين  -3
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، حيث يشمل عددا من الأبيات والأسطر، وهذا النوع من التكرار يحتاج 1»المعنى لبدء معنى جديدا

إلى عناية بالغة، ودقة في المقطع الذي يكرر ونوعيته، ومدى ارتباطه بالشكل العام، واحتياج المعنى إلى 

هذا التكرار، حيث أن تكرار المقاطع تكرار طويل في النغمات، والإيقاع، والمعنى، وكثيرا ما يفضي إلى 

، فقد يشعر الشاعر بأن قصيدته متدفقة بشكل لا يستطيع إ�اءها ...الملل، فتكون نتائجه عكسية،

وقد 2.إلا بتكرار مقطع من مقاطع القصيدة التي مرت، لذلك كثيرا ما يرد مثل هذا التكرار مبتذلا

 3.دونه أفضلبأن ما ورد بالقصيدة لم يضر �ا، ولم يفدها كثيرا، والقصيدة ب" نازك الملائكة"رأت 

  : يقول الشاعر

 واسكتي يا شجون  *** راحـي يا جــــاسكن

  ونـــــــــــان الجنـــــــــوزم  ***  مات عهد النواح

  4رونــــــــن وراء القـــــــم  ***  احـــــــــــوأطلّ الصب

 دقيق بعد كل ثمانية أبيات ما يشكل مقطعين،و بشكل منتظم المقطع السابق ر اتكر  يظهر

مكون من ثلاثة أبيات، يوحي هذا التكرار المنتظم بسيطرة الشاعر على انفعالاته، ولتكرار المقطع 

الافتتاحي بالذات دلالة خاصة، فهو يمنح القصيدة نوعا من الثبات، وكأن هناك فكرة يلجأ إليها 

ه مفتاحا لفهم ،ما يعكس الأهمية التي يوليها الشاعر لمضمون هذا المقطع باعتبار 5الشاعر باستمرار

المضمون العام، فهو يسعى إلى صباح جديد، بانتصاره على الألم والأسى،ما يمنحه حياة مختلفة 

وقد دعم به الشاعر إمكانات موشحه دلاليا وإيقاعيا .،فيطمئن نفسه �ذا الحلم الجميل الذي يراوده

كيد دلالته في الرغبة بصباح من خلال التناغم و الانسجام في سيرورة القصيدة على امتدادها وعلى تأ

مته استئناف معنى جديد وقدرته على إيقاف ءمن هنا يبدو نجاح الشاعر في ملاو .جديد في عالم آخر

مثبتا براعته الفنية وقدرته في اختيار مقطع مؤثر من الناحية الدلالية، ما أسهم في تلاحم أجزاء  .عنىالم

  .النص

لجأ الشاعر إلى تكرار المطلع في  حيث،"كتاب الدموع  صفحة من" وظهر هذا في قصيدة: البيت -2

  .خاتمتها

                                                             
 .236: قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة -1
 .وما بعدها 167:، صم1982وكالة المطبوعات الكويتية، الكويت،  يسي، لغة الشعر العراقي المعاصر،عمران خضير الكب:ينظر -2
  .236: قضايا الشعر المعاصر، ص: نازك الملائكة: ينظر -3
  .150: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -4
 .128 -127: مدخل إلى علم الأسلوب، ص ص: شكري محمد عياد: ينظر -5
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  1وشجاه اليوم، فما غده***        غناه الأمس ، وأطربه 

حيث قام بربط أجزاء القصيدة  لقد عمل هذا التكرار على إرجاع المتلقي إلى لحظة البدء،

فني متكامل في نسق شعري متناسق، كوسيلة وتماسكها ضمن دائرة إيقاعية واحدة، وكأ�ا قالب 

وقد مثل هذا ،ر هنا أكمل دائريته على نحو واضحإذ أن التكرا،لإعادة ما في ذهنه من هموم وآلام

الفرح ، أما  يحمل دلالةوالحاضر معا، الماضي  ا في نصه، يحمل دلالة الماضييالبيت محورا أساس

  .الحاضر والمستقبل فيحمل دلالة الضياع والأسى

إرادة "من قصيدة  الشطر الثاني للمطلع في الشطر الثاني للبيت الأخيرالشاعر كرر   كما

  :قول في المطلعي،"الحياة

  2فلا بدّ أن يستجيب القدر***      إذا الشّعب يوما أراد الحياة       

  :ويقول في آخر بيت

  3رفلا بدّ أن يستجيب القد***       إذا طمحت للحياة النّفوس            

ما يؤكد دائرية التكرار وما ينتج عنها من قيم إيقاعية نابعة من التردد المتباين للأصوات وهذا 

  .و تأكيد الشاعر على فكرة من أراد استطاع.المتجانسة

يرتبط ارتباطا متجددا بالفكرة المركزية التي  ،نسقا من أنساق التكرار المنتظم«تمثل  :تكرار اللازمة-3

دة أو الإحساس المحوري الذي يستقطبها، يشعر القارئ أحيانا بالتعسف في تدور حولها القصي

نابية في موضعها، مستكرهة في مكا�ا، وكأنما اضطر  -على حد وصف القدماء-استخدامها، وأ�ا 

الشاعر لذلك اضطرارا، خضوعا لمنهج الأداء الذي التزم به من البداية، ومن ثم لا تمثل ختاما طبيعيا 

لا  فتكرارها، 4»المقطوعات التي سبقتها ويزيدها غنى، بل فضولا لا ضرورة فنية تستدعيهينسجم مع 

  . يتطلب من الشاعر أن يسيطر عليه بليكون موفقا دائما ،

                                                             
 .178 -176: ص ص، الديوان: أبو القاسم الشابي -1
 .70: ، ص ن م - 2
 .73: ، ص م ن -3
 .148: ، صم2006، 1/طمصر، النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، : شفيع السيد -4
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بشكل منتظم، حيث اعتمد على تكرار " أغاني التائه"اللازمة في موشح "  لشابيا" كرّروقد  

الشطر الأول من المطلع في الشطر الأول من البيت الأخير بالإضافة إلى تكراره في الشطر المستخدم 

، بطا قويا بين مطلع النص ومركزيتهوقد جعل منها را. في �اية الوحدة الأولى في كل مقطع للتذييل

  :الشاعريقول 

  ومـــــــــــــــــــــوبحار، لا تغشيها الغي  ***  ومــــكان في قلبيَ فجر، ونج  

  ل ــــــــوربيع، مشرق، حلو ، جمي  ***  ومـــــــــــــــــــــوأناشيد، وأطيار تح 

  اه؟ــــــــــوا أس...وابتسامات ولكن  ***  اهـــــكان في قلبي صباح، وإي

  آه؟ ما أشقى قلوب الناس؟ آه؟   ***  إعصار الحياة؟ آه؟ ما اهول 

  ...مــــــــــــــــفإذا الكل ظلام وسدي  ***  وم،ـــــــكان في قلبي فحر ونج  

  1كان في قلبي فجر ونجوم

كلازمة قوية لها صداها منذ " كان في قلبي فجر ونجوم"يتضح تكرار الشطر الأول من المطلع   

بداية تكرارها في كل سطر شعري جسد فيها ماضيه المشرق الجميل الذي فقده لعظم المصائب التي 

لحقت به، حيث كانت حياته صافية، وربيع حياته حلوا جميلا، لذلك نراه يؤكد على هذه اللحظات 

حيث وقعت في مسافات التوتر  ،لحلوة التي مرت سريعا عبر هذه الأساليب التكرارية المتلاحقةا

المختلفة بين اللازمة الأولى وكل من الثانية والثالثة، لأن اللازمة الأولى كانت أكثر قدرة على تجسيد 

ة مثلها تزهو جسد ضياء الحياة السابقة، فبعد أن كانت متألقف ،2الماضي بكل أحداثه و إشراقاته

�ا تستحيل إلى حياة مليئة بالآلام والدموع يعْتريها القنوط و  اإذ ،بأضواء الأمل والتفاؤل و السعادة

  .3فهدأت أمواج الفرح فيه ، فاستكان استكانة الوحشة والموت، الحيرة 

للدلالة على زمن مضى وانقضى لا يمكن أن "كان"كما استعان بالفعل الماضي الناقص  

يبقى النص مشدوداً يتحرك في هذا الإطار الذي أراد من خلاله أن يصور حياته وما آلت يعود،ل

جاءت مشحونة بنبرة و فأخذت بعدا دراميا، ،معبرا عن حالة التحول الحاصل في حياة الشاعرإليه،

  .وهو الآن يعيش أزمة نفسية إثر ما يعانيه ،فالشاعر يؤكد على ذهاب زمانه السعيد ،الحزن

أكثرت "ما يتوافق مع حالته النفسية المضطربة، في قصيدة  ،استخدمها بشكل غير ثابت وقد       

كشطر ثان في " أكثرت يا قلبي فماذا تروم؟"تكرار العنوان نفسه  �ا يظهرالتي ،"يا قلبي فماذا تروم؟

                                                             
 .126: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
 . 23: التكرار في ديوان أغاني الحياة، ص: أحمد زهير منصور -2
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 ،البدايةالبيت الثالث عشرة، بلا زيادة أو نقصان من حيث الصيغة والتركيب،ما يعيد المتلقي إلى 

الأول يظهر في الشطر الأول فكان الشطر الأول لمطلع  ،فهذا البيت بالذات يتشكل من تكرارين

والثاني تمثل في العنوان مشكلا الشطر الثاني لهذا البيت،مانحا القصيدة الارتكاز والضبط  ،القصيدة

دلالية على عالم الإيقاعي بفواصل مترددة، فكان العنوان فاتحة تلقي بظلالها الإيقاعية وال

  . مجسّدا لحظة التجلي الشاعرية اليائسة المحتارة مع قلبه المتوجع.القصيدة

،في الشطر الثاني من "؟ يا قلبيَ الدامي إلام الوجومْ "كما يتكرر الشطر الأول للبيت الأول 

والتركيب،  دون إحداث تغيير من حيث الصيغة الوزنية" لماذا"بكلمة " إلام"البيت الأخير بتغيير كلمة 

 على ما حقق تجانسا إيقاعيا بين المقدمة والخاتمة، معززة في ذلك الكثير من المفردات مع الحفاظ

  .مع الصلة الوثيقة بالعنوان أشكالها الصوتية وأبعادها الدلالية فكان الاستقرار الدلالي والإيقاعي،

، هنا "البكا"ـب" الوجوم"، و "الباكي"ـب" الدامي"يتكرر كشطر أول للبيت الرابع بتغيير مفردة و 

فالأولى على وزن " البكا"، تختلف عن صيغة "الوجوم"يحدث تغير طفيف في الإيقاع لأن صيغة 

،كما يتكرر كشطر أول للبيتين السابع والثالث عشرة بإبدال  "فاعلن"، والأخرى على وزن "فاعلان"

زن الإيقاعي ذلك أن كلا المفردتين وهذا لم يؤدي إلى تغير في الو " الداجي"بكلمة" الدامي"كلمة 

 محافظتها على صيغة وزنية ، فاحتفظت باتساقها الإيقاعي، عبر"فالاتن" يحملان نفس الصيغة

أسلوبيا ثابتاً مع اختلاف في البناء اللغوي من جهة والمحافظة  فقد جعل من هذا التكرار نمطا ،واحدة

  .ة لآهاته وبتكرارها أصبحت مصدرا لتوترهعليه من جهة أخرى،فكانت فاتحة القصيدة صرخة مؤلم

يكرر الشاعر اللازمة في مسافات مختلفة رابطا بينها بخيط إيقاعي صوتي تنطلق منه وتعود إليه و       

، بوحدة شعورية تنساب بين ثنايا السطور الشعرية بعبارات متنوعة تدور 1في شكل انتشار عصبي

حول بؤرة واحدة تتجسد في ما يعانيه قلبه، بصور غاية في الاكتناز و التآلف الإيقاعي معززا إيحاءها 

ألحاني ": الديوان تتمثل فيوقد ظهر هذا النوع من التكرار في قصائد أخرى من .و تكاملها النصي

قلب "الشطر الأول من المطلع في الشطر الأول من البيت الأول للمقطع الثامن،�ا تكرر ،"السكرى

�ا ر تكر  ،"زوبعة في ظلام"الشطر الأول للمطلع في الشطر الأول للبيت الثالث،  �ا تكرر ،"الأم

 ودات الشطر الأول للمطلع في الشطر الأول للبيت الأول من المقطع الثاني مع إحداث تغبير في المفر 

  .الصيغ

  

  

                                                             
 .166: ، صم1965، 2/طسورية، سامي الدوري، دار اليقضة، دمشق، : مسائل فلسفة الفن المعاصرة، تر: جان ماريو جويو: ينظر -1
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  .وعلاقته بالتركيب التنغيم: المطلب السابع

، الذي 1يتواجد الإيقاع في المستوى النحوي من خلال ارتباطه بنمط الجملة وعلاقتها بالتنغيم

 فيلكن التنغيم متغير  ،تعرف العبارة من خلال التنغيم والوقف يحقق لها نغمها الخاص �ا، حيث

حين أن الوقف ثابت، فالعبارة الاستفهامية تنتهي بصوت صاعد،والعبارة الإخبارية تنتهي بصوت 

هابط،لكن لا مفر من أن تنتهي كلتاهما بوقف،والإشارات النغمية هي في نفس الوقت دائما إشارات 

  ؟الديوانفكيف وظف الشاعر التنغيم في  2.وقفية

يبين المفهوم ،3»الكلمة وحسن الصوت في القراءة وغيرهاجرس : والنغمة: نغم«من:لغة:مفهومه -1

فالنغمة الصوتية أصل في اللغة «اللغوي إشارة واضحة إلى بروزه على المستوى الأدائي للكلام،

( هذه الظاهرة من خلال استعماله لمصطلحات صوتية دالة عليها "ابن جني"، ولقد أدرك 4»المنطوقة

ة على تنغيم الجملة أو طريقة النطق �ا لأنه كثير من الصفات ، وهي دلال5)تطويح، تطريح، تفخيم

في المواضع التي تستعيض عن التنغيم بالترقيم وهذا ما أشار  اما عد ،النطقية لا يمكن تقييدها بالكتابة

، فهو يرى بأن في الكلام المنطوق كالترقيم في الكلام المكتوب غير أنه أوضح من " تمام حسان"إليه 

لكن  ،، فهو يقوم بوظيفة دلالية بما يصاحبه من قرائن6 الدلالة على المعنى الوظيفي للجملةالترقيم في

تكون في تبقى دراسة هذه الظاهرة من الأمور الصعبة لأن النصوص الشعرية التي تدرس حاليا عادة ما 

 سلة الصوتية واقعاوهذا ما جعل منه ظاهرة فوقية لا تأخذ مكانا محددا في السل،صور�ا المرئية المكتوبة

" تمام حسان"، وقد قدم 8فونيمات فوق تركيبية" ماريو باي"، ويطلق عليها 7»خارج نظرية الفونيم«

فوجوده في الكلام المسموع دون المكتوب يجعل الأول أقدر في الكشف عن  ،تعليقا حول هذا الجانب

، فقد 9»عن التنغيم بالترقيم ولقد حاولت الكتابات أن تستعيض«ظلال المعنى، ودقائقه من الثاني،

تدل عليه أدوات التعجب والاستفهام وغيرها بمعنى الأساليب الإنشائية التي من خلالها تتغير درجة 

                                                             
  .131: ص ،م1993 مصر، العروض وإيقاع الشعر محاولة لإنتاج معرفة علمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،: سيد البحراوي: ينظر -1
  .98: لنظرية الشعرية، بناء لغة الشعر اللغة العليا، صا: جون كوهين -2
  .4490: ، ص)م-غ-ن(مادة لسان العرب، : ابن منظور -3
 عمان، دراسات في اللسانيات العربية،الجملة العربية،التراكيب النحوية والتداولية علم النحو وعلم المعاني،دار مكتبة الحامد،:عبد الحميد السيد:ينظر -4

  . 67: ص ،م2003 الأردن،
  .371: ، ص2/الخصائص، ج: ابن جني :ينظر -5
  .117:تجاه النفسي في نقد الشعر العربي، صالا: عبد القادر فيدوح: ، وينظر266: اللغة العربية معناها ومبناها، ص: تمام حسان -6
  .38:ت، ص/الصوتيات والفونولوجيا، دار الآفاق، الجزائر، د: مصطفى حركات -7
  . 92:، صم1983، 3/طمصر، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، : أسس علم اللغة، تر: ماريو باي -8
  ..47: اللغة العربية معناها ومبناها، ص: تمام حسان -9
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" ابن جني"ما قد أشار إليه  وهذا ،الجهر بالأصوات حيث لا يوجد قواعد تتحكم في هذه الظاهرة

  . في هذه الأصوات من معان ومشاعر ، ندرك من خلاله ما1جعل منه إيقاعا للنشاط النفسيحيث 

) الهبوط( والانخفاض) الصعود( مصطلح دال على الارتفاع«:في المفهوم الاصطلاحي وهو

، بمعنى ما يحدث من ذبذبة في الوترين الصوتيين في كل لغة على مستوى 2»في درجة الجهر في الكلام

رؤية وجه العربي وجملة حاله سياق الحال وأهمية «الاعتبارمستوى الحدث الكلامي، مع الأخذ بعين 

 فهو، 3»حين يتكلم، إذ أن رواية كلامه مجردا من ذلك قد يذهب علينا من مقصوده الشيء الكثير

  .المتنوعةأداة للتعبير عن العواطف 

مجموعة من التراكمات النصية على التنغيم خاصية تابعة للإيقاع التركيبي، فالتركيب  :أنواعه-2

،فقد ذهب أحد الدّارسين  تهكل التنغيم أهميّة عظيمة الأثر في دراسيشحيث مستوى النص كله،

الغربيين يتحدث عما يسميه بالاستخدام الفعلي بين الإسناد والتنغيم، إلى أنّ هاتين الظاهرتين 

، ولذا فإن الكلمة تكون حاملة لخصائص هذه المستويات 4والتنغيم في المقام الأول تكوّنان الجملة

 حيث6،الشعر وهذا ما عُرِفَ في العصر الحديث بنحو5.خصائص لها بما تحمله منالنصية،وممثلة 

الإثبات، (فالجملة التقريرية،صوتيا ودلاليا  حسبما تنتهي الجملةيأخذ التنغيم شكله 

  الاستفهامية بغير الأداتين  كذلك الأمر بالنسبة للجملة،تنتهي بنغمة هابطة) النفي،والشرط،والدعاء

 دل على عدم اكتمال الكلام و يحتاج إلى إجابة،بوجودهما تنتهي بنغمة صاعدة ت و،)هل والهمزة ( 

  7.وقف على نغمة مسطحة لا هي بالصاعدة ولا بالهابطة إذا وقف المتكلم قبل تمام المعنى أما

انسجام الأصوات حيث « إن التنغيم �ذا الدور الصوتي الهام يؤدي وظيفة عظيمة تتمثل في

  8» .النغمات وتتآزر مؤدية المعاني والمقاصدتكتمل فيه 

  : يمكن التمثيل لما سبق بأبيات مما ورد في المدونة

  

                                                             
  .240: ص، 2/ج،الخصائص: ابن جني: ينظر -1
  .192: ت، ص/، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د)مقدمة للقارئ العربي( علم اللغة : السعران محمود -2
  .248: ، ص2/، ج الخصائص: ابن جني: ينظر -3
 والنشر، مؤسسة الوحدة والصحافة والطباعةجعفر دك الباب، :وقضايا النحو العربي، تر كابوتشان كراتشيا، نظرية أدوات التعريف والتنكير:ينظر -4

  .26، ص م1980، ،سوريادمشق
  .245: الإيقاع وعروض الشعر العربي ،ص: سيد البحراوي : ينظر -5
  . 19: ص،م1979، 1/محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، المغرب،ط: قضايا الشعرية ، ترجمة: رومان جاكوبسون : ينظر -6
  . 127: الإيقاع وعروض الشعر العربي ،ص: و سيد البحراوي ،230: بناها ،صاللغة العربية معناها وم: تمام حسان : ينظر  -7
  . 283: ،صم 1995،  المملكة العربية السعودية،مجلة جامعة أم القرى، 12/التنغيم في التراث العربي، مج : عليان بن محمد الحازمي  -8
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  :تتمثل النغمات الهابطة في الجمل التقريرية، في سياق جملة مثبتة كما في قوله:الهابطة النغمة-2-1

  1نيا فتهتزّ رائعات الورودـد  ***  أنت روح الربيع، تختال في الدْ         

  :قوله، ك"هل والهمزة"كما ترد في جمل استفهامية بغير   

 "مـصائب مظلبقومي، وديجور الم  ***  مالي سكت، ولم أهب : "تسائلني

  2"غضوب، ووجه الدهر أربد، أقتم؟  ***  ع ـــــــــــــــــــوسيل الرزايا جارف ،متدف"

 نلمح تلك النغمة الهابطةحيث "تسائلني"فقد استهل البيت باستفهام بصيغة الفعل 

  . طلب للإخبار ، لأن الاستفهام هنا دلالي سياقي أكثر منه"مظلم"و ،"تسائلني"في

  تظهر في الاستفهام والنداء، : لصاعدةالنغمة ا- 2-2

  :،كالآتي)هل والهمزة(ففي السياق الاستفهامي تكون من خلال الأداتين  :الاستفهام-أ

  :قول الشاعرو مما وردت فيه من المدونة  3الدلالات وهي متعددة المعاني و ":هل"ـب -1

  4أيا أمّ هل تكرهين البشر؟  ***  :تـــــــو قالت لي الأرض لمّا سأل

  5؟رــــــــــــلما أذبلته ربيع العم     ***  هل تعيد الحياة: سألت الدّجى 

سياق نغمات صاعدة قوية تترصد الإجابة  ، يتم في"الحياة"و "البشر"فالوقوف على كلمات 

د وتَـرَصّ . بطة قارة في هذا السياقالإجابات نغمات ها التي تستقر عندها هذه الأسئلة، لتشكل هذه

الوقت ليظل المعنى مفتوحاً أمام متلقيه ليسهم بدوره في رصدها بتأمل  رحلة تدوم فترة منالإجابات م

   .السياقات هذه

في  الديوانفي  ،وقد ورد6فله دلالات أخرى تتنوع في مراميها وأهدافها،أما الاستفهام بالهمزة-2

   :هقول

  ة؟ــــــــــــــــــــــــــة القاسيــاللوعك ـتعانق  ***  ي أراكــــــــــــــــــــــــــأزنبقة السفح، مال

  ه؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة الهاويــيرتل أنش  ***  أفي قلبك الغض صوت اللهيب،

                                                             
  .60: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
  .135: ، صم ن -2
القاهرة،  ، دار إحياء الكتب العربية،4/، جمحمد أبي الفضل إبراهيم :ن في علوم القرآن ، تحهاالبر : بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي: ينظر  -3

   . 343 - 333: ، ص صم1957، 1/ط مصر،
 .71: ، صبقساالر صدالم: أبو القاسم الشابي -4
 .71: م ن، ص -5
  .28إلى  21: ، صم1998 لبنان، بيروت، ،دار الفكر،2/ج،مازن المبارك:تحمغني اللبيب عن كتب الأعاريب،:جمال الدين ابن هشام الأنصاري -6
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  ى؟ــــــــــــأأرشفك الفجر كأس الأس  ***  وب؟ــــــــــــأأسمعك الليل ندب القل

  ا؟ـــــــــــــــــجيع الحياة، ودمع المسن  ***  روبــــــــــــــــأصب عليك شعاع الغ

  1جر نوح الحياة صدوع الصدور؟ـ  ***  ـــــــــــــــــــــأأوقفك الدهر حيث يفجْ 

 يأتي معنى الاستفهام في البيت الثاني، بمعنى التقرير ،فالوقوف على �ايات الأسئلة بما تحملهو 

 هذه السياقات نمي لأن الإجابات عسياق نغمن شحنات دلالية وسياقية يظل متصاعداً في 

ثم يظل  الاستفهامية لم يتم رصدها ، وإن تم هذا الرصد في سياق لاحق على هذه الأسئلة ، ومن

  .المعنى مفتوحاً ، وقابلاً لممارسة فعل التلقي في إطار هذا السياق

  :في قوله" أين"استخدم الشاعر  و

  لمساء؟ وضوء القمر ؟و سحر ا  ***  اح ؟ ــــأين ضباب الصّب: تسائل 

  ر؟ـــــــــــــــــــــــــو نحل يغنّي، وغيم يم  ***  و أسراب ذاك الفراش الأنيق ؟

  2ر ؟ـــــــــــــــــــــــــوأين الحياة التّي أنتظ  ***  ات ــــــــــــــــــــــو أين الأشّعّة والكائن

في الأبيات السابقة استفهامية، وهي وقد وردت  ،3على وجهين استفهامية وشرطية" أين"تأتي 

الاستفهام بأدوات أخرى  الديوانوقد ورد في  4..."اسم استفهام عن المكان الذي حل فيه الشيء،"

، "كم"و " ما"�ا الاستفهام ب ظهر ،حيث"صفحة من كتاب الدموع"مثلما جاء في قصيدة  متنوعة

  ".مالك"و "إلام"و " أما"فهام بها الاستفي ،وقع"قلبي فماذا تروم؟ أكثرت يا "وقصيدة 

إذا كان للاستفهام تنغيما يؤثر في النص الشعري،فإن للنداء مثل ذلك بشكل لا يقل  :النداء -ب

تطويل الصّوت أي مدّه يدلّ على معنى الندّاء، وعلى «إن، ه يسهم في توجيه المنحى الإيقاعيعنه كون

في موطن آخر لرفع الصوت على دلالة على  ، فربط مدّ الصوت بالمعنى، كما يدل5»معنى الشكاية

   :الشاعر �ذا المعنى في قولالحزن والضجر، وقد وردت في المدونة 

  

                                                             
  .175: ، صناو يدلا: أبو القاسم الشابي -1
 .72: ص ، ن م -2
  .113: معجم الإعراب والإملاء، ص: إميل بديع يعقوب: ينظر -3
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  كْ؟ـــــــمدلج، تائه، فأين شروق  ***  يا صميم الحياة؟ إنّي وحيدٌ 

  1ضائع، ظامئ، فأين رحيقكْ؟  ***  ؤادٌ ـيا صميم الحياة؟ إنّي ف

  . يظهر تشكل صورة إيقاعية ذات وقع عالي في المتلقي، بالإضافة إلى ما حققه التنوين من إيقاع

  :ما يلي تم التوصل إلى الديوانمن خلال دراسة إيقاع التراكيب في بعض من نماذج 

والعطف  بالجرظهر حسن استخدام الشاعر لتوظيف الحروف بأسلوب مفعم لقد 

والنداء،فكان لتكرارها أثرا واضحا وبينا في ذهن المتلقي يجعله متهيئاً للدخول إلى عمق النص 

الشعري،لما يتميز به من خصائص تعبيرية وإيحائية ، كما له دور إيقاعي، ودور في خلق بنية النص 

  . حمهاوتلا

تكرار الفعل إلى أن يجعل منه حدثا فاعلا سواء أكان ماضيا خلال من " الشابي"وقد سعى 

، لينقل تجربته الخاصة به لتثير إحساسا لدى المتلقي وتكسب الشاعر جمهورا أمراأم حاضرا أم 

وتنصهر في  الفعالياتمتعاطفا، فيلغي دور الفاعل والمفعول الظاهرين ويغيبهما في ذاته فتتماهى هذه 

   2.ذات الشاعر ليؤكد قوته وتصميمه على إحداث التغيير

أدى تكرار الكلمات سواء أكانت أفعالا أم أسماء في المدونة إلى إعطاء النص قوة  لقد

كما جاء تكرار .ما سلط الضوء على نقاط حساسة، كاشفا عن اهتمام الشاعر �ا،وتكثيفا

الكلمات في فترات متقطعة،دون تتابع في النسق الشعري، تاركا فواصل كتابية بين التكرار و 

فتكرار الألفاظ إضاءة للنص، يستطيع الدارس أن يبني . الآخر،ليزيد إشراق النص، ومظاهر جمالياته

للتجربة الشعورية، ومحاولة  تحليلاته بواسطة هذا الملمح التعبيري البارز للكشف عن الملامح الرئيسية

الضمير من الملامح البارزة، أدى دورا في تشكيل الإيقاع الموسيقي، وفي كشف  كانو  3.فك رموزها

 سواء المنفصلة أو المتصلةتنوعت الضمائر الشخصية  ،حيثجب عن الدلالة التي قصدها الشاعرالح

شخصية، لأن الشاعر في موقف طغيان الضمائر ال يظهر كمابين المتكلم والمخاطب والغائب،  

  .معبرا من خلالها عن معاناته في الوجود الحديث عن نفسه، وعن ما يعانيه من ألم وحزن،

                                                             
  .112: ، ص المصدر السابق، أبو القاسم الشابي -1
 . 3: التكرار في شعر أبي القاسم الشابي ، ص: أحمد زهير منصور:ينظر -2
 ، مهرجان المربد الشعري الرابع، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،-ظاهرة أسلوبية–تكرار التراكم وتكرار التلاشي : الكريم راضي جعفر عبد :ينظر -3

  .10-9: ، ص صم2000، 1/ط العراق،
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أجزاء القصيدة، في مستوييها الإيقاعي والدلالي كاشفا عن  على ربط تكرار اللازمة عمل

على نحو صحيح وبما يناسب مؤدية دوراً وظيفياً هاما، إذا ما وظفت  إمكانيات تعبيرية وطاقات فنية،

  .حاجة القصيدة

يميز بين الجمل الإنشائية والجمل  للصوت من صعود وهبوط ، اموسيقي االتنغيم تلوين أظهر

من خلال تنويع درجات الصوت،فيعمل  فلا يأتي على وتيرة واحدة في السياقات الكلامية،الخبرية، 

دلالته نحوية مشيدا بعدا جماليا،كما يسهم  آخر، ما يجعل على تغيير دلالات الجمل من تركيب إلى

  .سياق الإيقاع في إضفاء لمسة نظمية على
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:الإيقاع البلاغي: المبحث الثالث  

يحاول الشاعر في سبيل تشكيل إيقاعه الإفادة من أصغر الجزئيات وأدقها من أجل توظيفها 

ومن أجل أن ينوع الشاعر من ، لها أن تخلق أجواء إيقاعية جديدةواستثمار مكونا�ا التي يمكن 

تكوين تجمعات صوتية متماثلة أو الإيقاع البلاغي، الذي يعتمد على إيقاعاته فإنه يلجأ أحياناً إلى 

متجانسة، تتمثل في تكرار بعض الأحرف التي تتوزع في كلمات البيت، أو مجيء حروف تجانس 

فكيف كان استعمال . يسهم في تأثيرات سياقية أحرفاً في الكلمات تجري وفق نسق خاص،مما

   لهذا النوع؟" الشابي"

البلاغة العربية في التساوي والتوازي والتوازن والتلاؤم والتكرار، وهي  في الإيقاع تتمثل قوانين

بذل البلاغيون جهدا وفيرا للكشف عن عناصر التناسب والتوازن وقد  ،1جميعاً تعمل في وقت واحد

مظاهر و تركوا إرثاً ضخماً من الدراسة في الكشف عن .في الألفاظ والمعاني، الناتج عن خلفية تكرارية

وأحسن البلاغة «:"بن جعفر قدامه"من ذلك قول البليغ كما كانوا يصطلحون عليه، الإيقاع في القول

الترصيع والسجع، واتساق البناء واعتدال الوزن، واشتقاق لفظ من لفظ ، وعكس ما نظم من بناء ، 

قابلة بمعان متعادلة، وفورة بالتمام، وتصحيح المموتلخيص العبارة بألفاظ مستعارة ، وإيراد الأقسام 

وتلخيص الأوصاف بنفي الخلاف، والمبالغة في الوصف بتكرير  ،وصحة التقسيم باتفاق المنظوم

، ومن بين الأوجه البلاغية 2»اللفظ، وتكافؤ المعاني المقابلة ، والتوازي ، وإرداف اللواحق وتمثيل المعاني

  .ية السابقة ما يشكل إيقاعا له دور في بناء القصيدة الشعر 

  :البديع: المطلب الأول 

من أسماء االله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها، وهو البديع الأول قبل كل «:لغة: مفهومه-1 

  .فهو إطلاق عام على كل جديد وطريف .3»شيء

وجوه تحسين الكلام بعد رعايته  علم يعرف به«:بأنه" الخطيب القزويني"قد عرفه ف أما اصطلاحا

فهو يكسب الكلام حسنا مع مراعاة المطابقة مع  .4»وتطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة

وعلى الجملة فإنك «:"الجرجاني"السياق لأن الحسن يكمن في حاجة المعنى إليه، ومما يؤكد هذا، قول 

                                                             
  .221: ، ص )عرض وتفسير ومقارنة( الأسس الجمالية في النقد العربي: إسماعيلعز الدين : ينظر -1
  .3: ، صم1948 مصر، القاهرة، ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر كمال مصطفى ،: نقد الشعر، تح : أبو الفرج قدامة بن جعفر -2
  .230: ، ص)ع-د-ب(مادة لسان العرب، : ابن منظور -3
، م1990، 3/طمصر، مكتبة الآداب،القاهرة،، 4/محمد عبد المنعم خفاجي،ج: الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق وتنقيح:الخطيب القزويني -4

  .02:ص
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 هو الذي طلبه واستدعاه وانساق نحوه، لا تجد تجنيسا مقبولا، ولا سجعا حسنا، حتى يكون المعنى

َ◌رَدِّ  وقد استفاد الشاعر من بعض فنون علم البديع التي تعتمد على التكرار، كالجناس، و1..."

  إلخ... العجز على الصدر، الترصيع

  استخدمه الشاعر كحلية زائدة أم أنه كان مطلبا للمعاني وسرا من أسرار الروعة؟هل          

 :أنواعه -2

الجناس والتجنيس وا�انسة والتجانس، كلها ألفاظ مشتقة من الجنس، فالجناس «:الجناس-2-1

مصدر جانس والتجنيس تفعيل من الجنس، وا�انسة مفاعلة منه، لأن إحدى الكلمتين إذا شا�ت 

الأخرى وقع بينهما مفاعلة الجنسية، والتجانس مصدر تجانس الشيئان، إذا دخلا تحت جنس 

سلكه فيما يراد بالتكرار منه تقوية نغمية لجرس نضرب من ضروب التكرار «فهو  2».واحد

عملية فنية ممتعة، تزين الكلام، وتجعل الذهن ينتقل بين المعاني المختلفة، وهو « هو و3»...الألفاظ

في خلق  وهذا ما يؤكد أهميته 4».مستمتع بجرس موسيقي ينساب من الألفاظ المتشا�ة المتجانسة

كما يكشف عن مهارة الشاعر في نسج الكلمات وبراعته في ترتيبها ،قى في النص الأدبيالموسي

لغة الشعر، فاستخدامه يعني اقتصادا نوعيا في الأصوات التي يتكون منها ل محدثا تكثيفا وتنسيقها،

الصوتية،مع اختلاف  النص، كما يعزز انتباه القارئ، من خلال قدرة الشاعر على تحقيق الملاءمة

  .أي أنه يعمل على تعزيز مبدأ الاختلاف ،الدلالة

ينقسم إلى تام وناقص، التام يطلق عليه المستوفي والكامل ، حيث يتساوى المتجانسين في و   

أنواع الحروف وأعدادها وهيئا�ا الحاصلة من حركات وسكنات وترتيبها، والناقص يقال له المشبه 

وقد ... من هذه الصور ووضع لكل صورة مسمى، ويندرج تحته عشرة أقسام ،وهو ما اختلف في أي 

بشرط أن يكون " مضارعا"فإن اختلف الركنان في أنواع الحروف سمي الجناس  5.عرف كلا منها

وإن اختلفا في عدد الحروف ،"لاحقا"الحرفان متقاربين في المخرج، فإن كانت الحروف متباعدة سمي 

                                                             
  . 11:، صم1991، 1/طمصر، محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، : أسرار البلاغة، تح: الجرجانيعبد القاهر  -1
 العراق، النجف الأشرف، ، مطبعة النعمان،1/ج شاكر هادي شكر،:أنوار الربيع في أنواع البديع، تح:السيد علي صدر الدين بن معصوم المدني -2

   .97: ، صم1968، 1/ط
 العراق، ، بغداد،195جرس الألفاظ، ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، دار الرشيد للنشر، سلسلة دراسات : ماهر مهدي هلال -3

 . 270: ، صم1980
  .197: ، صم1988، 1/ط لبنان، لعلم للملايين، بيروت،البلاغة والتحليل الأدبي، دار ا: أحمد أبو حاقة  -4
العلماء بأشراف جماعة من :مراجعةالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، :يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني :ينظر -5

  . وما بعدها 184: ص ، م1982لبنان،  ، دار الكتب العلمية، بيروت،2/الناشر، ج
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" محرف"فهو على ضربين " الحركات والسكنات والنقط"فا في الهيئة ، وإن اختل"ناقصا"سمي 

   1".مقلوبا"، وإن اختلفا في الترتيب سمي "مصحف"و

  : الجناس في المدونة  من ورد

  :المضارع واللاحق-

أقل طبقات الجناس، لأنه مبني على تجانس أشكال الحروف في الخط، و حسن «وهو من   

الكلام و قبحه لا يستفاد من أشكال حروفه في الكتابة إذ لا علاقة بين صيغة اللفظ في الحروف 

دور هذا النوع في تصوير المعنى، وتمكينه من  "الجرجاني عبد القاهر"و قد أكد .2»وشكله في الخط

  3.تأثيراالعقل تعبيرا و 

  :،في مطلعها مضارعا"الصباح الجديد " ورد في المدونة في  

  4واسكني يا شجونْ    ***    أُسْكُتي يا جرَاحْ 

  :، لاحقا ،في قول الشاعر"إرادة الحياة " كما ورد في موضع آخر من قصيدة

  5و سحر المروج ، الشّهيّ العطر  ***    و سحر السّماء الشّجيّ الوديع

  :الجدول الآتي نوع كل جناس ومميزاته في كل من البيتين السابقين ويبين

الوحدات الصوتية  نمط التباين الصوتي  الدلالي نمط التباين

 المتباينة

 القصيدة المتجانسان

السكون يكون 

 .بعد الحركة

السكوت يكون 

  .عن الكلام

وي ـــشف

ـــــــيأن  فــ

لثوي  أسناني

 مهموس

 النون

 

الصباح  اسكتي اسكني  التاء

 الجديد

تعبير عن لذة 

  .الأكل

تعبير عن حسن 

 .الصوت

حنجري 

 مهموس

إرادة  الشجيّ  الشهيّ  الجيم الهاء  غاري

 الحياة

قد استعمل الثنائيات المتجانسة وفق نظام فني محكم ، ومتباين ، ففي " الشابي"يظهر بأن 

،أما البيت الثاني فقد احتلا المرتبة الثالثة من المثال الأول ورد اللفظين المتجانسين في بداية شطريه

فالألفاظ متقاربة في الجرس الموسيقي و متشابكة في المعنى، بحيث تذكر الكلمة بأختها في .شطريه

                                                             
: ت، ص ص/د لبنان، ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،)علم المعاني، البيان، البديع(في البلاغة العربية، : عبد العزيز عتيق: ينظر -1

623- 624.  
، م1982، 1/لعلمية، بيروت، لبنان، طسر الفصاحة، دار الكتب ا: الأمير أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي  -2

  .199:ص
  .450: ص ،م1990،  2/طالعراق، بغداد،  مطابع دار الحكمة،البلاغة والتطبيق، : أحمد مطلوب و كامل حسن البصير: ينظر -3
  .150: الديوان، ص: لشابيأبو القاسم ا -4
  .71: ص م ن، -5
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الجرس وأختها في المعنى،فالسكون والسكوت يحملان دلالة الثبات، أما الشجي والشهي فيحملان 

ي التي تشرح لنا كيف يقع التجنيس للشاعر دون معاناة، إذا  دلالة الحسن، وهذه الناحية النفسية ه

وهكذا أشاع الشاعر تناغماً موسيقياً  1.كان ملما بلغته، محسا بذوقها، عالما بتصاريفها، واشتقاقها

 . في البيتين، منبعثا من التشابه الصوتي

  :الجناس الاشتقاقي-

أسماء "وعاً من التكرار لوحدات دلالية وهو يمثل في كنهه ن 2.وهو ما جمع بين ركنيه الاشتقاق

، ولكنه نوع آخر، فقد عرفناه في تكرار المفردات ، التي تردد أو تذكر بعينها، غير أن الجناس "، أفعال

الاشتقاقي تكرار في وحدات لغوية مختلفة في جنسها ، تعود إلى جذر لغوي واحد ، ذلك أن 

،ولا يتحقق إلا عندما يكون هناك  3»يٍ واحدالاشتقاق هو تجانس بين كلمتين من أصلٍ معجم«

ن يكون أحدهما فعلاً ، أذر اللغوي ، من حيث الجنسية ، كتباعد بين الطرفين المشتقين، من ذلك الج

لا تبق الكلمة العربية على حال ، فهي تحتفظ بأصولها مجردة من أي زيادة حينا، ويزاد ف 4.والآخر اسماً 

لتؤدي معان جديدة،بالإضافة إلى المعنى الذي تؤديه بأصولها الثلاثة عليها بعض الحروف أو تقل، 

   5.حينا آخر

أكثرت " و قد ورد هذا النسق في المدونة، في مجموعة من القصائد بصورة قليلة، مثل قوله في قصيدة 

  ":يا قلبي فماذا تروم؟

  6ما في فضاء الكون شيء يدوم   ***     ياقلبيَ الباكي إلام البكى؟

ظهر الجناس في الشطر الأول من البيت، حيث جاءت الكلمة الأولى اسم فاعل ،و الثانية اسم  

  .مصدر

  ":إرادة الحياة"وقوله في قصيدة 

  

  

                                                             
  . 167: ، صم1997، 5/آن، دار المعارف، مصر، طالبديع في ضوء أساليب القر : عبد الفتاح لاشين : ينظر -1
  .197: ، صم2004الإحاطة في علوم البلاغة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  :عبد اللطيف شريفي، و زبير دراقي: ينظر -2
، 1/طالمغرب،  الدار البيضاء، الدار العالمية للكتاب، التفاعل، الفضاء، بنية الصوتية في الشعر الكثافة،تحليل الخطاب الشعري، ال :محمد العمري -3

  .280: ص ،م1990
  .283: ص م ن،: ينظر -4
 .13 -12: ، ص صم1986، 2/لبنان، ط، دار الرائد العربي، بيروت، نقد وتوجيه في النحو العربي: مهدي المخزومي: ينظر -5
  .124: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -6
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  1درـــــــــــــــــــــــــيصرّفه ساحر مقت  ***  ب،ــــــومدّ على الكون سحر غري

  2الزّهروضاع البَخور، بخور   ***  وضاءت شموع النّجوم الوِضاءِ،

بين ولو تفحصنا هذا النوع من التكرار لوجدنا أن  ظهر الجناس في الشطر الأول من البيت ، 

اسم " سحر" فأما الاختلاف فيكمن في جنس اللفظ، ، اختلافاً وتشا�اً،اللفظيين المتجانسين اشتقاقا

وكذلك ما يلتقيان من حيث جذرهما اللغوي، اسم فاعل،إلا أ�" ساحر"مصدر،في حين أن 

مما زاده جمالا وتأثيرا حين ، ماض، في حين أن الثاني اسم مصدر، فالأول فعل "الوضاء"و " وضاءت"

يتنفس البيت بشطريه ويمتد في جسده بطريقة منظمة تترك في نفس المتلقي نوعا من الإيقاع الذي يؤثر فيه 

 3تية في التشكيل اللغوي للنصتوفير ضربات متتابعة في الموسيقى أو بتكرار الوحدات الصو ب عاطفيا ،

مما يمنح النص الشعري مزيدا من النغم على صوره ا�ازية، تبث فيها لونا زمنيا وحركيا يزيد من ، 

   .حيوية ونبض النص الشعري

  :ردّ العجز على الصدر-2-2

 أن«و هو ردّ العجز على الصدر،" الشابي"ر ومن الفنون البديعيّة القائمة على التكرار في شع 

يكون أحد اللفظين المكرّرين في آخر البيت، والآخر في صدر المصراع الأوّل، أو حَشْوه، أو آخره، أو 

، وهذه "إرادة الحياة"وقد ورد التصدير في المدونة بشكل لافت للانتباه في قصيدة .4»صدر الثاني

 :مجموعة الأبيات التي احتوت عليه، يقول الشاعر

  رـــــــــــشتاء الثلّوج ، شتاء المط  ***  اب،ـــــيجيء الشّتاء ، شتاء الضّب

  رــــو سحر الزّهور،وسحر الثّم  ***  فينطفئ السّحر، سحر الغصون،

  5رـوسحر المروج، الشهي العط  ***  ع،ـــوسحر السماء الشجي الودي

مماّ أكسب البيت نوعاً من  ،ردّد الشاعر في الأبيات السابقة عجز البيت الثاني على صدره

وات الموسيقى الشعريةّ القائمة بين مفرداته، فربط بذلك بين موسيقى شطري البيت، إذ إنّ صدى أص

وفي استخدام الشاعر لهذا الأسلوب حاجة معنوية لا تقل أهمية عن  ،صدره تردّد مُرجّعاً في عجزه

على تدرج يشي به التكرار، يبرز بقدوم  امحتويفجاء قاعي الذي تحدثه تلك التكرارات، الجانب الإي

الذي يقلل الوضوح ، غير أن الطبيعة عند الشاعر دأ وفق التسلسل الزمني مع الضباب،الشتاء الذي يب
                                                             

  .73: الديوان ، ص: أبو القاسم الشابي -1
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الذي يقلل الوضوح ، غير أن الطبيعة عند الشاعر دأ وفق التسلسل الزمني مع الضباب،الشتاء الذي يب

لتكشف ما نجم عن الضباب  فلا تلبث أن تأتي الثلوج ،لا تقوم على الغموض حتى مع مجيء شتائها

، وهذه الدورة الطبيعية يعقبها سحر وجمال لنماء، ثم ينهل المطر ليبشر بالخصوبة وامن غموض

في عدة مواضع،معبرا عن تكامل اللوحة " السحر"تجسدت من خلال تكرار كلمة  وخصوبة،

   1.الطبيعية، فيتم له السحر بمعناه الرومانسي الذي دل عليه التكرار في بحر من الإيقاع البديع

  :، يقول الشاعر"أكثرت يا قلبي فماذا تروم؟"في قصيدة  أيضا يتواجد
  

  2وم؟ــــــمالك لا ترنو لغير الكل  ***  مالك لا تصغي لغير الأسى؟

  3أما ترى الليل يناغي النجوم؟  ***  أما ترى الآمال في سحرها؟
  

 ،الموسيقىبراعته الشعريةّ في سبيل توفير عنصر ر في البيتين على تسخير طاقاته و يحرص الشاع

، ثم يعود فيفتتح �ا عجزه، كما افتتح صدر "مالك لا " ولذا نجده يفتتح صدر البيت الأول بعبارة 

، ثم يعود فيفتتح �ا عجزه أيضا،مما أكسب البيتين درجة عالية من "أما ترى"البيت الثاني بعبارة 

ومن شأن هذا . الشاعر واستمرارهر لألف المد، الذي يوحي بطول ألم االتنغيم، وذلك لما توفر من تكر 

فهو أشبه بوثاق دقيق أو نغمة موحّدة تربط بين شطري البيت،بحيث «،الترديد أن يهب النص تماسكا

وهكذا تتصادى هذه التوازنات داخل . 4»ونغما واحدا متّصلا يصبح عجزه وصدره كلاّ لا ينفصل،

حركة الإيقاع الذي يشي بالاقتراب ؤكدة التلاحم الدلالي ، والانسجام في الفضاء الإيقاعي م

  . الانسيابي بين الشطرين الشعريين

  .أسهم في تقوية التماسك بينهمادر أحدث نوعاً قوياً من الموسيقى،يظهر بأنّ ردّ العجز على الص    

  : الترصيع  -2-3 

إذا رصعت العقد « :في اللغة من قولهمالترصيع، وهو  ،ومن عناصر الإيقاع البلاغي في المدونة

كما عرفه القدماء 6»...وسيف مرصع،أي محلى بالرصائع تاج مرصع بالجوهر،« :ويقال ،5»فصلته

                                                             
، 26/،مجلة جامعة دمشق، مج"للشابي دراسة أسلوبية إحصائية" نشيد الحياة"التكرار وعلامات الأسلوب في قصيدة ": أحمد علي محمد: ينظر -1

 . 51-50: ، ص صم، دمشق، سوريا2010، 2/وع 1/ع
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نعت من نعوت الوزن الذي يتوخى فيه تصدير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه « :بأنه

قدرة و تظهر فيه  ،ل عنصراً مهماً من عناصر الإيقاع،وهو يمث1»، أو من جنس واحد في التصريفبه

الشاعر على إحداث نوع من التناسب بين الدلالة والإيقاع ، من جهة ، وبين عناصر بناء القصيدة 

  . من جهة أخرى وشكلها

وقد سعى الشاعر إلى أن يوازن بين بعض الألفاظ في الأشطر الأولى مع قرينا�ا في الأشطر 

  . دونة بأوجهه الثلاثةو قد ورد في الم فحقق به التنوع الإيقاعي والدلالي،المقابلة، 

يتضمن خصائص صوتية وبلاغية تثري  2وهو أن تتفق فيه الكلمات في الوزن والروي، :المتوازي-1

  :الديوان، من صوره في 3التعبير بنغمات نفسية أخاذة، وإيقاع يعطي النفس متعة فنية مؤثرة

  ":صفحة من كتاب الدموع"قول الشاعر في قصيدة- 

  4دهــو جمال العالم يسع  ***  هـــــــفيخال الكون يناجي

  5وبكهف الوحدة مرقده  ***  في ليل الوحشة مسراه

اتفاق هذه الوحدات في خلال بعث موسيقى من ي مما،  )الوحدة/ الوحشة(يع بين صيقع التر 

ك الإيقاع الحزين الذي في ذل التي تندفع معاني الظلامظهر ت حيث ،)التاء(والروي) الفعلة(الوزن

وحدة معنوية  الثاني حقق التصريع في البيتقد ف ،بما يتلاءم مع صوته المتألم ى الشاعرعليسيطر 

  .وكثافة إيقاعية

ن الشاعر من تجنب الرتابة، حيث ، به يتمك6وهو اتفاق كلمتين في الروي لا في الوزن:المطرف-2

  :قل من خلاله من وضع لآخر،بالإضافة إلى ما يضفيه من إيقاع، من صورهنتي

  ":الزنبقة الذاوية" قول الشاعر في قصيدة 

  فقد عذبتني أغاني الوجومْ   ***  إذا أضجرتك أغاني الظلامِ 

  7فقد عانقتني بنات الجحيمْ   ***  وإن هجرتك بنات الغيومِ 

                                                             
  .38: نقد الشعر ، ص: قدامة بن جعفر  -1
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، الفعول/ الغيوم - الفعول/ الفعال، الوجوم/الظلام (تنتمي هذه الثنائيات فيما بينها 

مع ) صامت ثم صائت( إلى نظام إيقاعي واحد بتوفرها على نفس الترتيب الصوتي )الفعيل/الجحيم

،كما أ�ا متقاربة الدلالة يكمل دى إلى الاختلاف في الوزن الصرفيوهذا ما أ ،اختلاف الصوائت

من بعضها بعضا تتداخل �ا أنات الشاعر الموجعة، فهي تتصل اتصالا وثيقا بوجدان الشاعر، يتنفس 

وقد أسهم تكرار صوت الميم . ، وحركة إيقاعية رائعة داخل القصيدةخلالها،مما يخلق إحساسا واحدا

في آخر الوحدات في تحقيق كثافة صوتية تشد انتباه المتلقي،كما أدت أصوات المد دورا بارزا في 

  . إضفاء إيقاع مؤثر يبعث في المتلقي متعة فنية

صفحة "من قصيدة  ، ومن صوره ما ورد في قول الشاعر1هو اتفاق الوزن دون الروي :المتوازن-3

  :"من كتاب الدموع

  2اردهـــو نسيم الغاب يط  ***  و نجوم الليل تضاحكه

  دهـوبكهف الوحدة مرق  ***  في ليل الوحشة مسراه

  3ددهـــــوخيال الموت يه  ***  هـــأصوات الأمس تعذب

جاءتا على صيغتي تفاعله و يفاعله،يختلفان فقط في التذكير " تضاحكه ، يطارده"فكلمتي 

على "الأمس، الموت"على صيغة فعل،أيضا في " ليل ،كهف"والتأنيث، ويظهر مثل هذا في كلمتي

  .التوافق في الوزن الصرفي إلى توفير إيقاع في القصيدةصيغة الفعل، وقد أدى 

  ":الصيحة" قول الشاعر في قصيدةي

  4اراــــــــــــــــــــــــــيتلو قتاما مث  ***  اــــــــــــــــتتلو سحابا ركام

   5واصدع، وُقيتَ العثارا  ***  واصبر على ما تلاقي

، أيضا في البيت الموالي "فعالا"لها نفس الصيغة هي " مثارا سحابا،قتاما، ركاما،"كل من 

، وحقق ار الصيغة الصرفية نفسها الإيقاعقد عزز تكر ف". اصبر،اصدع"في " افعل"تظهر صيغة 

  فتماثل التركيب يوسع مساحة  ،مما قوى الصلة الصوتية بين الصدور والأعجاز التماسك الأفقي،
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كما حقق تكرار التنوين وألف المد التماثل الصوتي بارتباط معنوي،فتتعانق الأبيات صوتا ودلالة،

  . إيقاعا بارزا يعبر عن ألم مكتوم في نفس الشاعر المشحونة بالحزن

  

  

  .التوازي: المطلب الثاني

وهو متعدد المعاني ،وقد جاء في معجم مقاييس اللغة بمعنى ) وزي(أصله الثلاثي «:لغة: مفهومه-1 

  .1»الموازاة المقابلة والمواجهة"

يعبر عبارة عن تماثل قائم بين طرفين من السلسلة اللغوية نفسها ،حيث  فهو أما اصطلاحا   

نفسها،والعلاقة بينهما تقوم إما على أساس المشا�ة التوازي عن علاقة بين طرفين في السلسلة اللغوية 

اللغة الشعرية تحتوي على عملية أساسية هي الربط بين عنصرين معا،ربطا ف 2.أو على أساس التضاد

اتحاديا من ناحية المقارنة،ومن ناحية إعادة التشكيل اللغوي، مستخدما في ذلك مبدأ التقابل الثنائي 

حيث تحتل مجموعة من المتواليات الصوتية المتكافئة مواقع  3الظواهر اللغوية،الذي طبقه في تحليل 

فالتوازي  ،اظ مستوية الأوزان متفقة الأعجازكما ورد بمعنى الترصيع،وهو أن تكون الألف  ،متكافئة

، أما حشو البيت فاختلفوا فيه فمنهم من عدّه توازيا تين الأخيرتين في الوزن والتقفيةاتفاق الفاصل

  .4، كما نجد أ�م قد استعملوا التوازي وصفاً للألفاظ المركبةومنهم من عدّه ترصيعا

، وأخذ التوازي يشمل مستويات عدة منها الصوتي 5وقد عدّه بعضهم قانونا من قوانين الإيقاع 

قدم نظرية " من خلال الوظيفة الشعرية حيث" جاكبسون"، وقد عني به 6والنحوي والبلاغي والمعجمي

املة في عناصر التواصل ووظائف اللغة التي يرى في عدادها الوظيفة الأدبية،لأنه ناتج عن الانسجام متك

فقد ربطه بالوزن والإيقاع،كما ربطه بالجانب ،7والتناسق بين البناء النحوي ،الصرفي ،والبناء العروضي

استمرارية بنية شكلية في مسهما في اتساق الخطاب الشعري من خلال ما يهيئه من 8النحوي والتركيبي،

                                                             
، م1972 القاهرة،مصر،  دار الفكر،، 6/جعبد السلام محمد هارون، : معجم مقاييس اللغة، تح: ءأبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا: ينظر -1

 .402:، دار الجيل، بيروت، لبنان،ص4/القاموس المحيط، ج: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي: ، وينظر107:ص
 .125:، صم1994، 1/ز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب ، طالتلقي والتأويل، مقاربة نسقية، المرك: محمد مفتاح: ينظر -2
 .20:، صم1999، 1/طمصر، البديع والتوازي، مكتبة الإشعاع، القاهرة، : الشيخ عبد الواحد  -3
 .  8: ص والشعرالموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية،نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة :محمد العمري :ينظر -4
 .234- 233: ص ،م1986،  2/ط الأردن، عمّان، دار عمار، ، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان،الفاصلة في القرآن :مد الحسناويمح:ينظر -5
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سطور شعرية متعددة تبنى على مستوى تركيبي يوفر للعناصر التي تمتلئ �ا حقول تلك البنية علاقات  

،من شأ�ا أن �يئ فرصة لتنامي النص بإنشاء تيار دلالي متدفق 1لي لهاصريحة أو ضمنية على المستوى الدلا

  .متدفق في ذهن المتلقي ينمي قدرته على المواصلة في إنتاج الصياغة الدلالية للنص

أهم العناصر المكونة للتوازي تلك البنى المتكئة على التركيب النحوي لأ�ا تعين على « ومن

م أبعادها الدلالية والتعمق في فهمتها،وتعين على ظللغة وأنتحديد السمات النحوية الأساسية في ا

ويكون بتتابع سلسلتين أو أكثر لنفس النظام الصرفي النحوي المصاحب  2»...الفكر اللغوي 

  .،مما يكشف عن عبقرية لغة للشاعر3بتكرارات أو باختلافات إيقاعية وصوتية ومعجمية دلالية

  :الديوانمظاهر التوازي في -2

  :،في قوله"إرادة الحياة" في قصيدة التوازيوقد استخدم الشاعر 

  4ظمئت إلى الظّلّ تحت الشّجر ؟       ظمئت إلى النّور، فوق الغصون؟

 //0///0/0/    /0/0//0/0         //0///0/0/      /0/0//0  

  عولن فعوـــــــــــــــــــفعول فعولن ف        عولن فعولن ــــــــــــــــفعول فعولن ف 

  :لقد جاء البناء التركيبي متوازيا أفقيا بين شطري البيت ،مكونا من

  ) رفيةظ(شبه جملة )+جار ومجرور(شبه جملة+فعل***)رفيةظ(شبه جملة)+جار ومجرور( شبه جملة+فعل

مجرد أداة  يصبح فلا،في التركيب  بارزاإيقاعا  اويظهر التوازي واضحا بين شطري البيت محدث

في الشعر يمكن أن نثبت فيه أية صيغة لغوية مستجيبة لشروط النحو وتوصل رسالة معينة، وإنما هو 

ع المقابلة و وق بالإضافة إلى.5يتضمن سلسلة من الكلمات المرتبطة برباط أنماط خاصة من التماثلات

نوعا من التداعي والتبادر  ،محدثا"الظل تحت الشجر ≠النور فوق الغصون " بين الشطر الأول والثاني 

حيث شكل اتحاد التوازي التركيبي مع الطباق بنية مثلها في ذلك مثل بقية  ،في سياق التعبير

أما البناء .، وهذا التوحد يتماشى مع دعوة الشاعر للتوحد بالطبيعة 6التقابلات المثمرة في اللغة
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ن عروضه السليمة تختلف عن ضربه ت، لأالعروضي فلم يكن فيه التوافق الوزني التام بين شطري البي

  .المحذوف

  :"صيحة الحب" قصيدةفي كيبي بشكل عمودي في قول الشاعر كما ورد التوازي التر 

  كلّ صبّ بابتسامات الزّهرْ      آهِ؟ كم تبكي أفانين الربى 

/0//0/0/0//0/0/0//0     /0//0/0/0//0/0/0//0  

  فاعلاتن فاعلنفاعلاتن             فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

  1كلّ صبّ بسواد و حورْ     آه؟ كم تخدع ألحاظ الظبا 

/0//0/0///0/0/0//0             /0//0/0///0/0///0  

  فاعلاتن فعلاتن فعلن            فاعلاتن فعلاتن فاعلن 

لغة القصيدة، التي يطغى عليها التأوه ، حيث في وتر والتيه التي يعانيها الشاعر تظهر دلالة الت

ظة التوتر القصوى صيغة التوأه مع الاستفهام التي تتضافر ببعديها النحوي والدلالي لتؤكد لحتتكرر 

  :كما أدى تكرارها في بداية كل بيت إلى امتداد نغمي، وقد جاءت على الصيغة الآتية،  والقلق الدائم

  مضاف إليه + شبه جملة+  مضاف إليه+ مفعول به***   ضاف إليه + فاعل+ فعل مضارع+كم+ آه

.  حرف عطف ومعطوف+شبه جملة+مضاف إليه+مفعول به***مضاف إليه+فاعل + فعل مضارع+ كم+ آه

يتوفر التماثل بين المتواليات ، كما أسهم الطباق الممتد على طول البيتين في تحقيق التماسك ،مشكلا 

حيث استبدل الشاعر  ، إلا أن هذا التماثل غير تام ،)تبكي و ابتسامات(علاقات ثنائية بين 

ير طفيف البيت الثاني ، مع وقوع تغفي لبيت الأول بحرف عطف واسم معطوف افي المضاف إليه 

سم الشاعر من أن ير  وقد تمكن.على الوزن العروضي بدخول زحاف الخبن على تفاعيل البيت الثاني

  .العلاقة بين النحو والأداء من جهة وبين النظم والممارسة الإيقاعية المتسلسلة من جهة أخرى

لال تكرار وقد يتحقق مع التوازي التركيبي التماثل العروضي،فالوزن يمنح الشعر توازيا من خ

فتتّحد البنية  تفعيلة، أو تفعيلتين حسب نوع البحر، فكل تفعيلة تتكرر وتتوازى مع نظير�ا في البناء،

العروضية، والوحدة الموسيقية،وبنية البيت ومكوناته الوزنية،والتوزيع المتوازي لعناصر النحو والدلالة 

  للغة  استثمارا جيدا للوزن يساهم في تمتين الروابط النظمية"ويعد التوازي العروضي2.اللفظية

  

                                                             
 .58: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -1
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روض نوعا من التوازي الخفي فيخلق الع 1،ويهتم كثيرا بالتنسيق الصوتي والإيقاع المتناغم... الشعرية،

إلى ضرورة " جاكبسون"وقد ذهب  2.بين متواليات متوازية من خلال المماثلة بين مستويات اللغة

وجود تناظر بين نظام الصوائت ونظام الصوامت،وأنه يجب أن تبرز التشا�ات البنيوية والاختلافات 

عد أن كان الاكتفاء بتجانس محدود فيحدث ازدياد تطوري للتطابق الصوتي ب 3،بين هذين الصنفين

   .فيؤثر في المتلقي لما يخلقه من مسافات جمالية من التلوين الموسيقييتم على مستوى التركيب، 

تحدث التكرارات الخالصة في الصورة الصوتية للكلمات، حيث يتوازن كل لفظ صوتيا مع 

فإذا  ،الأول تساويها في الشطر الثاني فتكون مجموعة الأصوات في الشطر ،اللفظ المقابل له في العبارة

لأنه يعنى بالتوازي بين شطري البيت الواحد  4،اعتبرنا كل شطر وحدة صوتية فإ�ا تتكرر في الشطرين

،وهذا يعني أن البيت الشعري يصبح متعادل الأطراف أو أنه ينقسم إلى نصفيين متوازيين في البناء 

وقد استفاد الشاعر من هذا  .بين شطري البيت الشعري عيوقد يتحقق به التماثل الإيقا ،التركيبي

وسعة في ذهن المتلقي بإماطة اللثام عن دلالة متعانقة يكشفها راء ليحقق نمو الوحدة الدلالية،الإج

   .تعالق مدلولات الدوال التي تتشكل منها أطراف النص

  ":الجديدالصباح "قول الشاعر في قصيدة، الديوان ومما ورد على هذا النسق في 

   5وأسكتي يا شجونْ         اسكُنِي يا جراحْ  

 /0//0/0//00     /0//0/0//00  

   تْ فاعلن فاعلا           تْ فاعلن فاعلا 

  والشَّذَى والورودْ    والضِّيا والظِّلالْ 

/0//0/0//00    /0//0/0//00  

  تْ فاعلن فاعلا         تْ فاعلن فاعلا

  6والحَنانْ  ب والمنى         والهوى والشَّبا

/0//0/0//00   /0//0/0//00  

  تْ فاعلن فاعلا   تْ فاعلن فاعلا

                                                             
 .30: البديع والتوازي، ص: الشيخ عبد الواحد حسن -1
 . 109: ، ص أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب: رومان جاكبسون: ينظر -2
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  1...وأضأتُ الشُّموع        وَحَرقْتُ البخور

///0/0//00         ///0/0//00  

  تْ فعلن فاعلا              تْ فعلن فاعلا

 )فعل أمر وحرف نداء ومنادى(يظهر انعكاس توحد البنية الشكلية لأطراف هذا التوازي 

على السقف الزمني لأداء شطري كل بيت، ولاشك أن بين هذه الأطراف المشكلة لهذا النمط من 

كون يحملان والسكوت والسحيث تستوي الجراح والشجون تحمل دلالة الألم،  ،التوازي تعالقا دلاليا

مع  كما يستوي الهوى والشباب مع المنى والحنان،كما يتوافق حرق البخور،دلالة الثبوت والتوقف

وهكذا تبدو  إضاءة الشموع،فكلاهما يعمل على تلطيف الجو سواء بالرائحة الطيبة أو بنشر النور،

  .هناك إحالة إلى حالة نفسية الشاعر التي تسعى إلى حياة رغيدة في العالم الآخر

محققا دوراً  بشكل عمودي، "قلب الشاعر" كما ورد مثل هذا في قول الشاعر من قصيدة

  :يا ، يقولإيقاعيا ودلال

  ههنا، تخفُقُ أحلامُ الورودْ     ههُنا، تَـعْصِفُ أهوالُ الدُّجى 

/0//0/0///0/0/0//0     /0//0/0///0/0/0//00  

  تْ فاعلاتن فعلاتن فاعلا              فاعلاتن فعلاتن فاعلا

  2ههنا، تعُزَفُ ألحانُ الخلودْ     ههنا، تهتُفُ أصداءُ الفَنا 

/0//0/0///0/0/0//0     /0//0/0///0/0/0//00  

  تْ فاعلاتن فعلاتن فاعلا              فاعلاتن فعلاتن فاعلا

الفاعلية، المفعولية، ( فهذان البيتان من النماذج المبنية على ترديد نفس المواقع النحوية

وقد أطُِر هذا التوازي . في نفس المواقع الفضائية ، وبذلك ينال نفس التأويل الأدائي...) الظرف

وقد تم ربط توزيع المقولات النحوية  ،وانتهت بمخرج مخالف." ههنا"الفة ذي بنية مخبمدخل تمهيدي 

وقد  ،3بالمظاهر الوزنية ، فتم إدراك المشا�ات وا�اورات داخل زوج الأبيات السابقة بفضل التوازي

نحوية، يظهر توازي المواقع ال ترتب عن ذلك بروز الترديدات الجرسية والتوازيات النحوية بقوة، حيث

التي حققها وما يصاحبها من توازن صوتي وترتيب ، كما أسهمت المطابقة في تحقيق تماسك البيتين 

المطابقة في الكلام هو الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو «التوازي التركيبي ، و

                                                             
 .، ص ن الديوان: أبو القاسم الشابي -1
  .56: ص ، م ن -2
 .106 :قضايا الشعرية، ص :سونباكجرومان : ينظر -3



 الإيقاع اللغوي                                الفصل الثاني

236 

والحر والبرد ،والليل والنهار  ،الخطبة أو البيت من بيوت القصيد مثل الجمع بين البياض والسواد

المطابقة إيراد لفظتين متشا�تين في البناء والصيغة مختلفتين : وخالفهم قدامة بن جعفر الكاتب فقال ،

الفناء و (، و)أهوال و أحلام(ثنائية بين وقد امتدت على طول البيتين ، مشكلة علاقات .1»في المعنى

، وذلك من أجل خلق مقارنة لبيان حال التفاؤل والتشاؤم ، وقد استخدم الشاعر المطابقة ) الخلود

وإنما استعمالها فضلاً عن ذلك كآلة معجمية لى الاستعمال رونقاً وجمالاً فقط،لأ�ا لا تضفي ع

ن المطابقة من إف ،التوازي يسهم في وحدة النص وبنائهوبما أن  ،مساهمة في اتساق الخطاب وتماسكه

  . 2ن علاقة المنافرة يمكن أن تسهم كآلة في نسيج الخطابإوعليه ف ،آلته المهمة في ذلك

  :وقد تركبت الأشطر نحويا كالآتي

  . مضاف إليه +فاعل+ فعل مضارع+اسم الإشارة / البناء التركيبي 

  .الدجى+ أهوال + تعصف  +ههنا : الشطر الأول: البيت الأول 

  . الورود+أحلام + تخفق +ههنا: الشطر الثاني 

  .الفنا+ أصداء + �تف + ههنا : الشطر الأول: البيت الثاني 

هنا يظهر اختلاف . الخلود) +نائب فاعل(ألحان) + مبني للمجهول( تعزف+ههنا: الشطر الثاني 

  . طفيف من خلال بناء الفعل للمجهول

  فاعلاتن فعلاتن فاعلن فاعلاتن فعلاتن فاعلان: البيت الأول : البناء العروضي 

  تْ فاعلاتن فعلاتن فاعلا ن فاعلافاعلاتن فعلات: البيت الأول  

  .يظهر التوافق التام بين البيتين

لاستمرار رسالته على وحدة  فالتوافق بين التركيب أولا وبين فواصل السجع ثانيا،كان معادلا

مما جعل من ، " ههنا، تعُزَفُ ألحانُ الخلودْ "و"ههنا، تخفُقُ أحلامُ الورودْ "بين  تركيبية واحدة، صوتية

 ،فهو الحالم المتفائل ،الرسالة بنية كاملة ذات إيقاع ورنين يناسبان غرض توازي الوضع في قلب الشاعر

جهة التركيب، ما يصنع ر التام من افهو ينحو إلى التكر  ،و الحزين المتشائم في الوقت نفسهوه

 موسيقى الخطاب الشعري مع باقي عناصر الإيقاع الأخرى، ويعادل التوازي من جهة الدّلالة

ما حقق غرضا إيقاعيا ودلالياً،وهذا فالتركيب الأول يعطي معنى يخالف فيه معنى التركيب الثاني، 

صورة إيقاعية توفر التوازن بين إننا نفترض أنّ العقل البشري ينظم اللغة ب«:يتوافق مع هذه المقولة

عناصر الكلام من حيث الموسيقى، والمعنى فلا يظهر في الجملة عنصر مستقل بل كل عنصر يستدعي 

                                                             
 . 339: الكتابة والشعر ، صكتاب الصناعتين ، :أبو هلال العسكري -1
 .  132: ص،1991،  1/ط جرمانا، الدار البيضاء،المغرب،، المركز الثقافي العربي،يات النص مدخل إلى انسجام الخطابلسان:محمد خطابي:ينظر -2
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عنصرا آخر، أو عناصر أخرى، إما لتحقيق تعادل إيقاعي أو لتحقيق تعادل معنوي وفي الغالب 

   1.»التعادلين معا

  :،في قوله"إرادة الحياة" يظهر التوافق التركيبي أيضا في قصيدة

  2ولا بدّ للقيد أن ينكسر    ي ـــــــو لا بدّ للّيل أن ينجل

//0/0//0/0//0/0//0           //0/0//0/0//0/0//0  

  فعولن فعولن فعولن فعو     فعو  فعولن فعولن فعولن 

مستندا إلى الأصوات ، لقد حققت البنيات الصوتية جوا ملائما لإدراك التوازي الشعري

مما حقق استقرارا في المواضع، وصولا إلى موسيقية متماثلة،مع اعتماد نفس التوزيع التركيبي  ،الموسيقية

المتواليات التي تحصرها «ـف مازجا أصواته بإحساسه الذي تتجلى بنيته في البيت،. لبيتبين شطري ا

وإن وزن التفعيلات عبارة عن وسيلة لا ...حدود التفعيلة تصبح في الشعر مقيسة، وتدرك علاقة بينها

مع تكرار تجد تطبيقا لها في اللغة خارج الوظيفة الشعرية، وقد أعطت في الشعر تجربة قابلة للمقارنة 

الزمن الموسيقي بواسطة التكرار المطرد للوحدات المتماثلة لزمن السلسلة الكلامية باعتباره نظما لهذه 

   3.»السلسلة يكرر كليا أو جزئيا نفس الصورة الصوتية

مع التغير  التساوي العروضيكما توفرت المدونة على أبيات يستخدم فيها الشاعر 

ه المتواليات التي تعتمد على نواة تركيبية مختلفة يقابلها تساوي البناء فهو تواز تتجاور في ،التركيبي

  :زئير العاصفة"العروضي ، ومما ورد في المدونة قول الشاعر في قصيدة 

  4"غضوب، ووجه الدهر أربد، أقتم؟    ع ـــارف ،متدفـــرزايا جـــل الـــــــوسي

 //0/0//0/0/0//0،///0//0     //0/0،//0/0/0//0//،/0//0  

  نـــــمفاعل فعول مفاعيلن  فعولن      مفاعلن  فعول ن مفاعيلن ــــــفعول

  قبض   قبض                        قبض    قبض                    

  

  

                                                             
 .  103: ، صم1989الكويت،  ،68/ عنوي، ، مجلة الفكر العربي المعاصر، عفي التوازن اللغوي، المعادل الإيقاعي والم: مصطفى الجوزو  -1
 .70: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -2
، 3/ا�لة الأردنية في اللغة العربية وآدا�ا مجلة علمية عالمية محكمة، مجعروضي في مراثي الخنساء أنموذجا،التوازي ال:خلف خارز ملحم الخريشة -3
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  1تصيخ إلى همس النسيم، وتحلم     ة ـــــسكتّ، وقد كانت قناتيَ غض

//0/، //0/0/0//0///0//0        //0///0/0/0//0/،//0//0  

  نمفاعل  فعولمفاعيلن  فعول        مفاعلن فعول ن ــــمفاعيل فعول

  قبض  قبض           قبض         قبض  قبض             قبض 

يعكس البيتان نسقا موحدا يقوم على البنية العروضية نفسها مع اختلاف البنية التركيبية ، التي 

  .بئت أركانه داخل البيتينتتضح من خلال التسلسل الشكلي المتغير الذي ع

الكآبة الأشواق التائهة، الطفولة، ":تتمثل فيأخرى تحتوي على التماثل العروضي،وهناك قصائد 

 ."؟قلبي فماذا تروم صفحة من كتاب الدموع، أكثرت ياا�هولة، 

  .التقديم والتأخير: المطلب الثالث

ي في ثناياها فكرة تامة صدرت عن التركيب النحوي هو الصورة اللفظية التي تطو  إن:مفهومه-1

والترتيب 2.المتكلم ليصل �ا إلى المخاطب، يكون خاضعا لمناسبات القول وللعلاقة بين المبدع والمتلقي

في التركيب النحوي عنصر أساسي في الصياغة المستمدة من أحكام ومعايير النحو، فالأصل في 

ه، ولا يتقدم المسند إلا لسبب، أما الجملة التي الجملة التي مسندها اسم أن يتقدم فيها المسند إلي

أما بالنسبة للفضلة مهما كان نوعها فالأصل . مسندها فعل فالأصل فيها أن يتقدم الفعل على الاسم

   3.فيها أن تتأخر عن عمدة الكلام لأ�ا المتممة لها

دا لا يحاد عنه، لكن العربية من اللغات التي لا تتخذ في ترتيب أجزاء تراكيبها ترتيبا واح«

وقد ظل إحساس النحاة بالاختلاف في محفوظة، ومنها ما لم تحفظ اللغة رتبته، فمنها ماله رتب 

وتأسيسا على  .4»التمييز بين التراكيب أو التنويع القائم في بنية اللغة علىإدراك المعاني حافزا يحفزهم 

ق كو�ا من مظاهر العدول والانزياح عن هذه الرتب المحفوظة ، وصفت أنماط التقديم والتأخير على وف

فكل .5»مسند ومنطلق الأدبية هو نظرية الانزياح أو الانتهاك«و .الرتب المحفوظة من قواعد اللغة

فالموجه النوعي « 6.شيء يخالف الشائع والمتداول هو أكثر إثارة وفهما للمتلقي من الفهم المألوف

                                                             
  .135: ، صالديوان: أبو القاسم الشابي -1
   . 225: في النحو العربي نقد وتوجيه ، ص: مهدي المخزومي : نظر ي -2

  .261: ، صم2000الأردن ، عمار للنشر والتوزيع،إعجاز القرآن البياني، دار : صلاح عبد الفتاح الخالدي: ينظر -3
 . 33: ،صم1981،  3/، ع 1/مج الهيئة المصرية للكتاب، مصر، ،، مجلة فصول "ءة في دلائل الإعجازالنحو والشعر ، قرا": مصطفى ناصف -4
  .228: بناء لغة الشعر، ص: جون كوهين -5
، 2/طلبنان، ،  مؤسسة الرسالة، بيروت، 1/ج عبد الحسين الفتلي،: صول في النحو، تحالأ: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي : ينظر -6

  .139 -138: ،ص صم1987
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الذي يؤدي إلى تغيير الدلالة تبعا  .1»لسلسلة اللسانيةللانزياح هنا مكون من تغيير الخط العادي ل

أحد أساليب البلاغة التي تدل على التمكين في الفصاحة وحسن التصرف في للتغيير الحاصل، فهو 

الذي لا يتحقق بالترتيب النمطي لأجزاء التركيب،  2الكلام ووضعه في الموضع الذي يقتضيه المعنى،

 علاقة المتكلم العادي �ا، بموهبته ينقل أفكارا بتراكيب تتحرك أفقيا فعلاقة الشاعر بدوال اللغة غير

ا يجعل التركيب النحوي في الشعر يعدّ مجالا واسعا للكشف عن إمكانات غير مم 3،تقديما وتأخيرا

عندما أشار إلى الصلة بين "عبد القاهر الجرجاني"قليلة لأداء كثير من الوظائف، وذلك ما صرح به

وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد «:قصد إذ يقول في ذلكالترتيب وال

إلى صورة وصنعة إن لم يقدم فيه ما قدّم ولم يؤخر ما أخر وبدئ بالذي ثنى به أو ثني بالذي ثلث به 

وللغة قرائن تحفظ معنى التركيب فالحركة الإعرابية أكثرها .4»لم يحصل لك تلك الصورة وتلك الصنعة

   5.إفادة في فهم المعنى وتحديد وظيفة الدال في التركيب

إنه باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، «:بقوله" الجرجاني"وقد عرفه 

د سبب أن راقك ولطف و لا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتج

أن يجسد تلك  "الجرجاني"أراد فقد  6».عندك أن قدم فيه شيئا وحول اللفظ من مكان إلى مكان

الأهمية لهذا الأسلوب، ويعطيه الدرجة التي يستحقها بين وسائل التعبير الأخرى ، فجعل مزية الشعر 

  .عائدة إلى ما فيه من أنماط التقديم والتأخير

للغة من عموميتها ويتحول �ا إلى صوت شخصي، أي ينظمها من خلال يرتفع با« فالشاعر

رؤيته وموهبته في أغنى الأشكال تأثيرا مستثمرا دلالا�ا وأصوا�ا وعلاقات بناءها وإيقاعا�ا على نحو 

   .ما يجعله من خصائص التركيب الإبداعي 7».فريد

  شعره؟ وهل أضاف له إيقاعية فيفكيف استفاد الشاعر من هذا النسق؟

  

  

                                                             
  .66: البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ص: هنريش بليث -1
  .97 :، صم2007، 1/يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، دار المسيرة، عمان، الأردن، ط -2
  .157: البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ، ص: هنريش بليث: ينظر -3
 . 337: دلائل الإعجاز ،ص: عبد القاهر الجرجاني -4
  .183:، صم1983، 2/طلبنان،عبد الصبور شاهين،دار المشرق،بيروت،:العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد،تر وتح:هنري فليش:ينظر -5
  .83: ص:دلائل الإعجاز: بد القاهر الجرجانيع -6
، منشورات وزارة )375(لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب العالمية الثانية ، سلسلة دراسات : العواديحسين عدنان  -7

  . 89: ،صم1985العراق، الثقافة والإعلام، 
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   :أغراضه-2

الاختصاص : والذي عندي فيه أنه استعمل على وجهين أحدهما«:"ابن الأثير"يقول فيه

مراعاة نظم الكلام، وذلك أن يكون نظمه لا يحسن إلا بالتقديم، وإذا أخر المقدم ذهب : والآخر

في الوجه فهو يقصد بكلامه أنه يستعمل  1».ذلك الحسن، وهذا الوجه أبلغ و أوكد من الاختصاص

فلا يخفى ما للتعامل  .2الأول لبيان الاهتمام والعناية عند مخالفة حد الترتيب في بنية التركيب النحوي

النحو والانفعال في العبارة شيء واحد، ويتضح «:أو التوظيف النحوي من ارتباط بنفسية الشاعر لأن

ة إذا نحن حاولنا أن نحلل أثر الانفعالية هذا التداخل والاختلاط بين العبارة النحوية والعبارة الانفعالي

، 4لأن انتقاء الألفاظ وتجانسها وترتيبها ترتيباً مخصوصاً يبرز المعنى في أروع صورة،  3»في بنية الجملة

فظواهر العدول التركيبي في حقيقتها تمثل التطبيق الجمالي لقواعد اللغة بعيدا عما يخلق فوضى تعبيرية ، 

، حيث تبدي هذه الزحزحات في مواقع الألفاظ غنى وفيضا في الدلالات  تتعلق بنفسية المبدع

 6.أما الوجه الثاني فيعنى به التقديم لاعتبار إيقاعي صوتي لتساوي موسيقى البيت مع غيره 5.اللغوية

وإذا تحقق به هذين الغرضين فإنه يفضي بالمتلقي إلى بدائع اللغة، يضفي �ا على فنه بداعة وإيقاعا 

   7.را للمعاني يجب ترتيبها في نفسه شدا لانتباه المتلقي وتحريكا لحسه الفني وعواطفهوإظها

   :مظاهره-3

عن " سيبويه"صنف اللغويون التركيب النحوي اعتمادا على ضوابط وأسس مختلفة وقد تحدث 

نهما وحدد عناصر كل واحد م )الاسمي والفعلي(نوعين من التركيب في باب المسند والمسند إليه هما 

والفعلي ما تركب من الفعل والفاعل وما يتعدى 8»الاسم المبتدأ أو المبني عليه «فالاسمي ما تركب من 

  9.إليه الفعل إن كان متعديا

فالتركيب الاسمي يتكون من المبتدأ ثم الخبر ، والتركيب الفعلي يتكون من الفعل ثم الفاعل وقد 

في بعض الحالات تغير وظيفي ، لأن الوظيفة لا ترتبط يتغير هذا الترتيب لسبب ما فيترتب على ذلك 

                                                             
  .218: ، ص2/المثل السائر، ج: ابن الأثيرضياء الدين  -1
 . 339: أدبية الخطاب في المثل السائر لابن الأثير، ص: مولود باغورة:ينظر -2
  .331: الأسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، ص: عز الدين إسماعيل  -3
 .189: ت ، ص/الصورة الأدبية ، مكتبة مصر، د: مصطفى ناصف  -4
  .176: ، صم1979، 1/طمصر، التراكيب دراسة بلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة، دلالات : محمد أبو موسى : ينظر -5
  . 339: أدبية الخطاب في المثل السائر لابن الأثير، ص: مولود باغورة:ينظر -6
  .152: ، صم1996العراق، التقديم والتأخير في القرآن الكريم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : حميد أحمد عيسى العامري : ينظر -7
  .23: ، ص1/الكتاب، ج: سيبويه  -8
  34: ، صم ن: ينظر  -9
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فمن سنن العرب بالموقع في كل الأحوال حتى في حالة تساوي المبتدأ والخبر في التعريف أو التنكير،

رتبة «تقديم الكلام وهو في المعنى مؤخر وتأخيره وهو في المعنى مقدم، ومما يجوز فيه التقديم والتأخير،

ورتبة الحال و الفعل المتصرف ورتبة المفعول به ...بة الفاعل على المفعول بهالمبتدأ والخبر، ورت

المتلقي عن قصد المتكلم وإيصال المعنى إلى مما يعني بأن هناك عددا من الطرق للتعبير   ،1»والفعل

   .،مما يربط التفكير باللغة

 : ة، منها، بأشكال متنوعالديوان�ذا النسق ،فكثر وروده في " الشابي"وقد اهتم 

حيث يتقدم المبتدأ في الجملة ،الأصل في القواعد تقديم المسند إليه:تقديم الفاعل على الفعل-1

الاسمية، ويتأخر الفاعل في الجملة الخبرية، لكن قواعد العربية أجازت تأخيره، بتقديم المسند حيث 

 يذُكر منها، ، مختلفة هذا النمط بسياقات"الشابي"وقد وظف  2.يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل

  : "صيحة الحب"في قول الشاعر

  3نفخت في ناي أحزان الخلد          على ضوء القمر نسمة هبت

/0//0/0/0//0/0/0//0            ///0/0/0//0/0/0//0  

  فاعلا فاعلاتن   فعلاتن              فاعلا  فاعلاتن   فاعلاتن 

تقدم الفاعل هنا على الفعل إبرازا له حيث نسمة ،يبرز اهتمام الشاعر والتفاته إلى هذه ال

فالمطابقة  فالإنكار متوجه إلى نسمة وحيدة تحمل طابع الحزن لا إلى مطلق النسمات، ،وتأكيدا له

بين التركيب والموقف تتطلب التصرف في ترتيب أجزاء التركيب لكي تكتسب العبارة صفة جمالية 

، مما يكشف عن إمكانات اللغة ويطورها وصولاً إلى فهم 4كيبتتصل بالمعنى بحيث تؤثر في أجزاء التر 

  : أما ما يخص الجانب الإيقاعي فتقدير الكلام.أداء بنية التركيب للمعنى المقصود

  نفخت في ناي أحزان الخلد   هبت نسمة على ضوء القمر 

/0/0/0//0//0/0/0//0      ///0/0/0//0/0/0//0  

  فعلاتن فاعلاتن فاعلن                                   

                                                             
  .207: اللغة العربية معناها ومبناها، ص: تمام حسان -1
  .397: ، صم1954، 1/طمصر، ، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1/شرح التصريح على التوضيح، ج: خالد بن عبد االله الأزهري: ينظر -2
  .57: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -3
 .200 :البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، ص: هنريش بليث: ينظر -4
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لهذا التركيب كان " لشابي"، فاستخدام ابالشطر الأول إذن يظهر خلل في الوزن الإيقاعي

إذ لو لم يلجأ  لدافع معنوي يخصص من خلاله النسمة الحزينة ولدافع إيقاعي من أجل تحقيق التوازن

  .إلى مثل هذا لما استقام الوزن الشعري

قديم الفاعل على الفعل، ويعود سبب التقديم فيها إلى تحقيق وثمة مواضع أخرى لأسلوب ت

التوازن الإيقاعي بالإضافة إلى مقصد الشاعر في إبرازها في سياقها، ولفت انتباه المتلقي إلى دورها في 

البيت في ، "صوت من السماء": و تتمثل في كل من الدلالة المركزية �موع السياقات التي أتت فيها

الثاني البيت في  ،"ليلة عند الحبيب" ومن المقطع الثاني،  الرابعالبيت في  ،"الهاوية طريق"التاسع 

   .عشرة

  : يذُكر منها، قول الشاعر وقد وظفه الشاعر في كثير من القصائد، :تقديم الخبر على المبتدأ-2

  1لام كاللحن، كالصباح الجديد       ــــــــكالطفولة ، كالأح  عذبة أنت

/0//0 /0  //0//0 ///0 /0      / 0 //0 /0//0 / /0/0//0/0  

  نــفاعلات  ن متفع لن ــــــــــــفاعلات     ن ــــــــلاتعف متفع لن  ن ـــــــــفاعلات

نكرة توجب تأخير المبتدأ ، إذ  "عذبة"جاء التقديم هنا لاعتبار نحوي له بعد دلالي ، كون 

التقديم  ء الصورة الوصفية وتعميقها ، استعان بأسلوبليس له مسوغ الابتداء بالنكرة، ولأجل إغنا

لأن المقام مقام حديث عن صفات تلك الحبيبة ،فجاء التقديم منسجما مع السياق الذي رام الشاعر 

فيه وصف حبيبته ، والحديث عنها ، وقد مرت إشارة البلاغيين إلى أن بناء العبارة في حقيقته هو بناء 

أن يكون سلسلة كلمات مقطوعة ، فهذا التركيب الذي بني على  نفسي في نفس المنشئ ، قبل

والمتكلم إنما يقدم ... أسلوب التقديم يمثل مراد الشاعر ، والصورة الذهنية التي كانت تتكون في ذهنه 

بالإضافة إلى المسوغ الإيقاعي فالبيت .2في حديثه الذي بيانه أهم بالنسبة له ، وهو بشأنه أشد عناية

وهذا ما يتضح من  في الشطر الأول، لكن مع تقدير الكلام يختل الوزنو  ،يب سليم الإيقاع�ذا الترك

  : خلال إجراء التقطيع العروضي لتقدير الكلام في هذا البيت فيكون كالآتي

  لام كاللحن، كالصباح الجديد      ـكالطفولة ، كالأحأنت عذبة  

/0//0//0/0//0//0/0/0      /0//0/0//0//0/0//0/0  

  ن ـــــــفاعلاتن متفع لن فاعلات                                     

                                                             
  .60: الديوان ، ص: أبو القاسم الشابي -1
  .136: دلائل الإعجاز ،ص: عبد القاهر الجرجاني: ينظر -2
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لى الحركة النسقية الشعرية طابعاً إيقاعياً إمضيفا حركة جمالية نسقية فاعلة،  الانزياحفقد ولد 

  . رهيفاً معمقا مداها التأملي الوجودي بمثيرات محبوبة الشاعر

  : ، قول الشاعر الديوان ومما ظهر في :تقدم الاسم على الناسخ -3

   1ورودـــــــــــأكاليل من رائعات ال  ومجدا ،يكون لنا في الخلود 

//0/0//0///0/0//0/0      //0/0//0/0//0/0//0/0  

  فعولن فعولن فعولن فعولن      فعولن فعول فعولن فعولن 

فالشاعر « ،"لنا"ة اسمها مقدم عليها وخبرها شبه الجمل في المضارع و" كان"الفعل الناقصورد 

بخروجه عن النمط يعيد خلق اللغة من جديد ويفجر الطاقات التعبيرية للألفاظ من خلال الخطاب 

بما يتوافق مع الحالة النفسية والشعورية للشاعر،الذي يولي اهتماما با�د في العالم الآخر  2.»الشعري

  :وتقدير الكلام الدنيا، مأساةبعيدا عن 

  ورودـــــــــأكاليل من رائعات ال     في الخلود ، مجدا و يكون لنا

  ///0///0/0/0/0//0/0        //0/0//0/0//0/0//0/0  

  فعولن فعولن فعولن فعولن                                        

تقدم الخبر  وبإجراء التقطيع العروضي يظهر بوضوح الخلل الإيقاعي في الشطر الأول ،إذن

  .مة لموسيقى البيت ولإبرازه وتخصيصه بالمسند إليهعلى الناسخ خد

  : و مما ورد في المدونة، قول الشاعر :تقدم الصفة على الجملة -4

  3هار في مولد الربيع الجديد    ها أرج الأز ــــــــــطاهرات كأن

/0//0/0//0//0///0/0     /0//0/0//0//0/0//0/0  

  نـــــفاعلات ن متفعلن ــــــلاتفاع    ن ــــتن متفعلن فعلاــــــفاعلات

في رسم صوره الشعرية بوصف يوحي " الشابي"وفي هذا الجزء من القصيدة تتجسد براعة 

بالنقاء ، ويدلل على مكانته عند الشاعر ، ولتجسيد تلك الدلالة عمد إلى تقديم الموصوف في 

عنها الشاعر ، ولعل في التنكير السياق وتنكيره ، وقدم الموصوف لكونه النقطة المركزية التي يتحدث 

أما الجانب الإيقاعي فعند الرجوع إلى أصل . دلالة الاختصاص لينسجم مع معنى تعظيم نقائهن

   ،الكلام يكون هناك خلل موسيقي يتضح من خلال التقطيع العروضي

                                                             
  .53: صالديوان، : أبو القاسم الشابي -1
  .129-128: ص ص الأردن، ،م1991آذار  24/ا�لة الثقافية الجامعة الأردنية، ع، "اللغة والحداثة الشعرية": سميح أبو مغلي -2
  .66: ص، المصدر السابق -3
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  ديدـــــــــــكأنها أرج الأزهار طاهرات في مولد الربيع الج

//0//0///0/0/0//0//0/0/0/0//0//0/0//0/0  

فقد استخدم الشاعر هذا التقديم لتبيان ما فيه من حيث السياق ، ولاعتبار إيقاعي صوتي 

  .لتوازن موسيقى البيت،محققا لذة الانزياح

لابد لشبه الجملة أن تتعلق بفعل أو بما يشبهه أو ما أول بما يشبهه، أو بما « :تقديم شبه الجملة-5

، فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة قدر، مثال التعلق بالفعل وشبهه يشبهه، أو ما يشير إلى معناه

ومثال التعلق بما أول . 7/الفاتحة ﴾أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴿:قوله تعالى

أي وهو الذي .84/زخرفال ﴾وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ﴿: بمشبهه الفعل قوله تعالى

  : ، ومن ذلك"الشابي"شعر وقد ورد هذا النمط بكثرة في 1»...هو إله في السماء

  :يقول الشاعر: على الفاعلتقديم شبه الجملة  -أ

  2من السحر ذات حسن فريد  الغريب تخلق أكوان  في فؤادي 

/0 //0/0 //0/ /0 / //0/0   /0//0/0 //0/ /0 /0 //0/0  

  فاعلاتن   متفع لن  فاعلاتن         فعلاتن    متفع لن   فاعلاتن  

فتقديم الفؤاد جعله أولى وأقرب إلى  ،)تخلق(وتأخير ) في فؤادي(ويتضح من التركيب تقديم 

ومسوغ هذا التقديم يكمن في كون فؤاد الشاعر هو أهم ما يلتفت إليه، حيث تسكنه امرأة  النفس،

ن المكان الذي يعنيه وكأ مثالية علاقته �ا كانت غير عادية ولهذا قدم الجار وا�رور لكي يبرز أهميته

  . أهم مما يخُلَق فيه من سحر

  : تقدير الكلامو 

  دــــــــــتخلق أكوان من السحر في فؤادي الغريب ذات حسن فري

/0///0/0  /0//0/0/ /0 //0/0//0/   /0/ /0/0  //0/0  

ن لجوء أبعد إجراء التقطيع العروضي على ما قدر من الكلام يظهر خلل إيقاعي يؤكد ب

  .إلى هذا النسق كان لغرض تحقيق توازن إيقاعي إضافة إلى ما حققه من دلالة الشاعر

وثمة مواضع أخرى لأسلوب تقديم شبه الجملة على الفاعل ، جاءت لتحقيق التوازن الإيقاعي 

من المقطع الرابع  البيت :، تتمثل في و لفت انتباه المتلقي إلى أهميتها ودلالتها المتميزة مع كل نموذج

  . في الظلام" مطلع قصيدة و،"الزنبقة الذاوية " من قصيدة الأول
                                                             

  .وما بعدها 566: ، ص2/مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،ج: جمال الدين ابن هشام الأنصاري  -1
  .62: الديوان، ص: أبو القاسم الشابي -2
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  :يقول الشاعر :على الفعل تقديم شبه الجملة -ب

  1ب تئن، دامية عراة       القلو وعلى شواطئه 

///0//0///0//0          ///0//0///0//00  

  متفاعلن متفاعلان           متفاعلن متفاعلن 

تقديم حيث لم يكتف الشاعر بتقديم شبه الجملة بل تعدى يتضح في هذا البيت تداخل في ال

في نفس الشاعر لقربه من " القلوب"وهذا التقديم يوحي بمكانة  ذلك إلى تقديم الفاعل على الفعل،

  : نفسه ، أما ما تعلق بالجانب الإيقاعي،فتقدير الكلام

  راةـــــــــــوتئن القلوب على شواطئه، دامية ع

///0/0//0//0///0//0/0//0//0///0  

مما يدل  ،ترتيب عناصر البيتبأن الوزن لا يستقيم إذا أعُيد بإجراء التقطيع العروضي يظهر 

  .على أن لجوء الشاعر لهذا النسق كان لدافع إيقاعي أيضا

  :كما ورد مثل هذا في قول الشاعر

  2لآلام والآرابج اـــــــــــــــــــأجــــــــــــمت      ناديت الكواكب ساخطا  في الليل

/0/0/  /0/0/0//0//  /0//0        ///0//0/0/0/   /0/0/0/0  

  اعلْ ــــــلن متْفـــــــــــــمتْفاع متفاعلن         ن ــــــــن متفاعلـــن متْفاعلــــــــــــمتْفاعل

ل هو ، ليبين للمتلقي بأن اللي"ناديت"على الفعل " في الليل"هر تقديم الشاعر شبه الجملة ظي

مقدار التأزم النفسي والمعاناة الوجودية التي فهو يفتقد للنور والضياء كدلالة على  ،زمنه الذي يعيشه

وعند . ليكشف عن عمق معاناة الشاعر. "الليل"دلل عليها بصور سوداوية قاتمة حملها في مفردة 

لجأ إلى هذا الأسلوب إجراء التقطيع العروضي على البيت يكون التوازن الموسيقي محققا ،فالشاعر 

تقطيع البيت باعتبار تقدير الكلام  ساعيا لتحقيقه ،فالبيت على وزن الكامل،كما هو موضح،أما

  فيبين خللا إيقاعيا بارزا وهذا ما يؤكده إجراء التقطيع العروضي، 

  متأجج الآلام والآراب في الليلناديت الكواكب ساخطا 

/0/0/0//0///0//0/0/0/// /0//0/0/0//0/0/0/0  

  : وقد ورد هذا النمط في البيت الآتي 

                                                             
   .114: ، ص الديوان: بو القاسم الشابيأ -1
  .36: ، ص م ن -2
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  1يناجي زهوره المطلولةض ***      والفراش الجميل رفرف في الرو 

/0//0/0//0/   /0//  /0/0            ///0/0 //0//0/0/0/0  

  نــــــمتفع لن فالات ن ـــفعلات            نـــلاتــــــفع متفع لن    فاعلاتن 

، كون الروض يمتلك جوا ممتعا يناسب الشاعر ليعيش فيه "في الروض"ملة قدم الشاعر شبه الج

أما ما يتعلق بالجانب .فقدمه على بقية العناصر مهيئا لنفسه جوا يروقه ،لحظته الشعرية بكل متعتها

  :، أما تقدير الكلامالإيقاعي، فالتقطيع العروضي للبيت كما أورده الشاعر سليم

  ي زهوره المطلولة في الروض والفراش الجميل رفرف يناج 

/0//0/0//0//0////0/0//0//0/0/0/0/0/0/0  

وفي هذا تأكيد على لجوء الشاعر لهذا النسق لغرض  خللا إيقاعيا،التقطيع العروضي يبين 

  .إيقاعي أيضا

  :ومما ظهر في المدونة ،على هذا النمط، قول الشاعر :على المفعول بهتقديم شبه الجملة  - ج

  2هـــــالناعم الطريز نعيم سحرَه   ها ـــرام عليـــل الغــــلة أسبــــلي

/0//0/0//0//0///0/0    /0//0/0//0//0///0//0  

  نـــمتفع لن فعلات فاعلاتن     ن ــمتفع لن فعلات فاعلاتن 

في هذا البيت جاء التقديم لغرض تحقيق توازن إيقاعي يؤكده إجراء تقطيع عروضي للبيت 

  .ة إلى تقطيعه على ما قدرعلى حاله بالإضاف

  : أما تقدير الكلام

  ه عليها ـــــز نعيمـــم الطريـــــالناع سحرَهليلة أسبل الغرام 

/0//0/0//0//0//0//0/0//0//0///0//0//0/0  

  3".الأديب"ونفس الشيء يحدث في بيت من قصيدة 

  :البيت المواليفي  إن تقدم شبه الجملة في محل رفع خبروقد : على اسم إنتقديم شبه الجملة  -د

  

  

  

                                                             
  .132: ، صالديوان : أبو القاسم الشابي -1
  .172: ، ص م ن -2
   .59:، ص8،البيت "الأديب"، م ن -3
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  1الدموع تك أنداء    على صوغنني إن 

/0//0/0///0/0    ///0/0/0//00  

  تْ تن فاعلافعلا       فاعلاتن فعلاتن 

أهم في " صوت البلبل"كون سبباً نفسياً يكمن في  " الخبر"ولعل وراء تقديمه الجار وا�رور 

قريب من نفسه المتألمة حيث عبر عن حجم فهو  ،وعمشاعر الحزن المؤدية إلى الدم ا يثيره مننفسه ممّ 

وبإجراء التقطيع العروضي لما قدر من  الاحتراق العاطفي و الشعور الغزلي الممزوج بالألم ، و المعاناة ،

   :الكلام يظهر الخلل الموسيقي كما هو مبين فيما يأتي

  داء الدموع على صوتك ، ـــــغنني إن أن

/0//0/0//0/0/0//0///0/0//0  

ما أخر عنه،  ةمنبها أسلوبيا يبين أهميإذن قدم الشاعر شبه الجملة على متعلقا�ا باعتبارها 

  .ولانتظام الوزن وخدمة الموسيقى

عن الفعل والفاعل، وإذا ما قدم المفعول به عادة ما يتأخر : تقديم المفعول به على الفاعل-6

كثر هذا في اللغة الإبداعية لغرض بلاغي وإثارة لأهميته والعناية به، فقد أجازته السنن اللغوية، وي

ومن المهم في هذا المقام الإشارة إلى أن طبيعة التحول في تقديم المفعول به على  2،للتجانس الموسيقي

، في كون المتكلم يقدم في كلامه ما هو أهم في نفسه ، 3عامله تأخذ طبيعة ذهنية بالدرجة الأولى

  :، قوله " الشابي" ومن سياقات تقديم المفعول به في شعر. عية ودلاليةومقدم في ذهنه ، لأهداف إبدا

  4مــــــكلي  اتــــــــأنيل ل      ـسكون الل ثوبمزقت 

/0//0 /0/  //0 /0       /0 //0/0///00  

  تْ لاــن فعـــلاتــــــــفاع      ن ــــــلاتــــــن فعــــــــــفاعلات

مثل في شعور الشاعر بمبلغ العذاب النفسي في أعماقه الذي ولعل في هذا ملمحاً نفسياً يت

ولهذا وجدنا الشاعر يعمد إلى تقديم ما حقه التأخير ، حيث قدم  ،تمكن من تحطيم هدوء الليل

ميق يتناسب ومراد الشاعر في تعما ، وله أهمية دلالية في السياق الذي جاء فيه "أنات"على " ثوب"

                                                             
  43: ، صالديوان  :أبو القاسم الشابي -1
  .34: ، ص1/الكتاب، ج: سيبويه: ينظر -2
  .236: ، صم1997، 1/طمصر، ة للنشر،لونجمان، القاهرة، المصرية العالمي البلاغة العربية ، قراءة أخرى ، الشركة: محمد عبد المطلب : ينظر -3
  .127: ، صقباسلا ردصلما: أبو القاسم الشابي -4



 الإيقاع اللغوي                                يالفصل الثان

248 

تقطيع كما أسهم هذا النسق في تحقيق توازن إيقاعي يؤكده إجراء ،معنى مركزي يحوم حوله السياق

  ،عروضي لما قدر من الكلام، يكشف عن وجود خلل إيقاعي

  لـــاللي سكون  ثوبكليم   أناتمزقت 

/0//0/0/0///00 /0///0/0/0/0  

  :"أغنية الأحزان" من منظومة  ورد هذا النمط في قول الشاعر: تقديم الحال على الفاعل -7

  1، أناشيد الغرامصمتافقضت  

///0/0/0//0/0/0//00  

  تْ فاعلا ن ـــلاتن فاعلاتــــفع

وقد مثل نقطة  ،قدم الحال على الفاعل مبينا سوء الوضع الذي آلت إليه حتى أحلى الأشياء

فكان الصمت كدلالة على السكون والموت والنهاية  ،وبؤرة الحديث لارتكاز التي يتفجر منها المعنى ا

كما أسهم في تحقيق توازن إيقاعي، ظهر من خلال إجراء .ناشيد التي تعتبر رمز المرح والسعادةللأ

  :قدر من الكلامالتقطيع العروضي لما 

  ،صمتافقضت أناشيد الغرام

 ///0//0/0/0//0//0/0  

وهكذا انزاح الشاعر عن الاستعمال العادي للغة من خلال توظيفه أسلوب التقديم والتأخير، 

،واستطاع من خلاله أن يجسد 2تعد الشاعر فيه عما تقتضيه المعايير المقررة في النظام اللغويبحيث اب

   .مشاعره النفسية محققا نغما موسيقيا متوازيا

  :من خلال إجراء مقاربة إيقاعية بلاغية تم التوصل إلى مايلي

يسهم في تحريك   الدلالة،للجناس في الأبيات الشعرية إيقاع جمالي مرده تكرار الكلمة مع التنوع في -

  .النسق الشعري وفق ازدواجات صوتية متآلفة تحقق حيزا جماليا من التنغيم والتفاعل الصوتي

  .وقد يتداخل مع التجنيس في طبيعته التكراريةيقدم التصدير قيمة صوتيّة، و معنوية،-

  .إثراء الإيقاعفي  هما نسجام بين عناصر القصيدة، مسشكل الترصيع نوعا من التوازن المفضي إلى ا-

تستمد القصيدة إيقاعها من التوترات الصوتية والدلالية المرتبطة بالتنسيق التركيبي والصرفي والنحوي -

الذي يؤمن جمالية الشعر،معبرا عن لون من التكرار المناسب للتنوع لأنه لا يعتمد ،عن طريق التوازي

مسهما في بناء  يخدم البعد الإيقاعيالنحوية،فهو  على ترديد اللفظ نفسه بل يقوم على ترديد البنية
                                                             

  .45: ، ص الديوان: أبو القاسم الشابي -1
  .107: ص ،م1970،  1/ط مصر، المصرية ، القاهرة، التركيب اللغوي للأدب ، النهضة: لطفي عبد البديع: ينظر  -2
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غاية الاكتمال و التآلف الإيقاعي المنسجم ، ما يدفع في " الشابي"فتأتي تراكيب  وحدة النص،

  .بقصائده إلى التميز و التنامي الجمالي على الدوام ، محققا انسيابا شعريا عميقا في قصائده

عية استخدام الصيغ الصرفية ذات المقاطع العروضية المتساوية لقد هيأت القدرة الشعرية للشاعر طوا -

  . على كلمات متناسبة صرفيا ونحويا

له قيمة فنية جمالية منطلقها نفسية المبدع وهدفها  ، التأخير عدول عن القاعدة اللغويةالتقديم و إنّ  -

،فوصل الشاعر إلى ازن إيقاعيالتأثير في نفسية المتلقي بإشراكه في إنتاج المعنى أو الدلالة وتحقيق تو 

جاء متنوعا مشكلا ظاهرة في ابتداع الصور  من هذا النسق،الذي "الجرجانيعبد القاهر "مطلب 

ج لغوي مبتكر يفصله الشاعر بإيحاء يأنساقه التشكيلية مفاجئة في حركتها، ذات نسالجديدة ، فبدت 

 الخبر على المبتدأ،و الاسم على الناسخ تقديم الفعل على الفاعل، و:على الأنماط الآتيةشاعري جميل 

على الفاعل، والحال على  به تقديم الصفة على الجملة وشبه الجملة على متعلقا�ا ، وتقديم المفعولو 

 .الفاعل
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  :  من خلال هذه المقاربة الإيقاعية تم الوصول إلى النتائج الآتية

 بخطوات معتدلة حيث كان تعامله خصبا متنوعا عبر كل الأشكال الشعرية، سار" الشابي"أنّ -

فقصائده ليست ذات قالب تشكيلي ثابت،و إنما متغيرة في أنساقها ، تبعاً لما تختزنه من دلالات 

هذا التغيير تعبيرا إبداعيا عن رغبته  في تجاوز واقعه وتخطيه إلى واقع أفضل وهذا يتلاءم فكان شعرية، 

  .مع مذهبه الرومانسي

  :   وخلصت من الفصل الأول إلى ما يلي

نظرته للأوزان  ، فكانتذوقية حساسة ،حيث تنوعت الأغراض في الوزن الواحد" الشابي"أوزان  أن- 

  .تتسع للتعبير عن العواطف المختلفة دون أن يربط بحرا بغرض محدد نظرة ترى فيها أدوات موسيقية

استخدم  الشاعر ها رغم أننتزام بالقاعدة أكثر من الخروج عبالال الديوانتميز إيقاع الوزن في  -

  . العديد من الأنساق الإيقاعية التي تدور في فلك تلك الأوزان

مما يثبت تلاحم الوزن مع الوجود في نصوص الشاعر على التجارب التي عاشها   وزانالأدل إيقاع  -

  .محققا حالة انسجام وتوافق بين الذات والعالم الديوان

دل على اتصال النفس واستمراره بدون ،وقد  من بنية القصيدة الشابية شكل التدوير جزءا مهما-

  .القصيدة إيقاعا ،كما أثبت جدارة الشاعر وتمكنهانقطاع، مما أثرى 

وإنما ،لم يكن كرخصة يقصد �ا التخفيف على الشاعر الديوانالزحافات والعلل في استخدام -

التنويع في  في الوزن تلوينا يكسر رتابته،من خلال باعتبارها إمكانات موسيقية جديدة، فقد أحدثت

مما يجعل الشعر يتميز بمرونة إيقاعية واضحة وتلوينات موسيقية عذبة تقوم على  حركات الإيقاع،

اعل بين الوحدة والتنويع، وحدة البحر وتنويع موسيقى الكلمات،مما يثري الإيقاع ويعكس التف

كما جاء مفعما بالحس الفني . للمتلقي بعده الحداثي، فسار بآدائه الإبداعي نحو التنويع والتجديد

  .والبث الوجداني المتصف بالعمق الجمالي

إلى نوع من التداول بين الإيقاعين لجعل النفس الشعري مراوحة إيقاعية،إذ   ديوانهلجأ الشاعر في -

كلما كانت هناك حاجة إلى التعبير عن حالة التوتر النفسي يلجأ الشاعر للتغيير بتكثيف لغته ثم 

شحنها دلاليا،فكثرة التغيرات تؤدي إلى الاختزال الدلالي والصوتي الإيقاعي،وعند تعبيره عن حالة 

  .مما يجعل التراسل الدلالي أكثر وجدانية ،اح يلجأ للمألوف عن طريق استخدام اللغة المسترسلةالارتي

،من خلال كثافة التشكيلات إفادة الشاعر من الإمكانيات الكثيرة المتاحة فيما استخدمه من بحور -

اللغة في تنسيق صورة التفعيلة التي في شعرية للنص من خلال تحكم الشاعر مما يؤكد على الوظيفة ال
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كما  قد توحي باضطرابه، لأنه يضيع جزءا من حركة الترديد والتواتر  .تؤدي إلى تنشيط الأبنية الوزنية

  .الإيقاعي بضياع الانتظام

فلم يكن كمبدع أن يحقق لنفسه إيقاعا خاصا يختلف عن الإيقاع التقليدي،  "الشابي"أراد  -

من جهة ،ومن  ا من التصرف أو الخروج عن النمط المثالي للبحر الشعري الواحداعتماده  عليها خالي

قصيدة إلى أخرى من جهة أخرى كما تختلف عن إبداع غيره ممن يستخدمون نفس هذه التفعيلات 

إلا  لم يتخل عن صلته بالخليل وعروضهفهو وإن لم يكسر الوزن القديم و  ،في صياغة الخطاب الشعري

بالإبداع الخاص المؤسس على امتصاص ما تختزنه اللغة من إمكانات أنه منح نفسه حرية واسعة 

وإدارته الجيدة للنماذج المختارة  صوتية بمقدور كل شاعر أن يخلق من خلالها نواته الموسيقية الخاصة،

دلالات الإيقاعية فيها إنتاج لصوتية جمالية دالة، والوعي بجمالية التوزيع لعناصر اللغة ذات ال

غير أن انزياح الشاعر عن الإطار الإيقاعي،لم يكن  خروجا يفضي إلى شيء من الإقصاء  .والصوتية

  .بل دار في فلكه ما عدا ما جاء في سياقات الكامل ومخلع البسيط والمنسرح والاختلاف،

وتمكنه من حروف  ،مما يدل على مقدرة الشاعر ناو يدمعظم الحروف الهجائية كروي في الاستخدم -

  .المعجم

  .يشكل الروي والردف والتأسيس أبرز مظاهر القافية- 

فالشاعر لم يحطم الثوابت لكنه قام بالتجديد الذي يحترم الأصول فلم في الروي، الشاعر ع نو  -

يستغن عن القافية بل اكتفى بتجديدها من خلال التنويع فيها، وهذا التنويع حفظ موسيقيته وأعانه 

دون أن سيع المعنى والانتقال بالموضوع فقد كانت القافية منجما للنغم ومكانا للتأثير الصوتي على تو 

قصائد تشكل عائقا لديه عند تدفق مشاعره ،كما التزم بالقافية الموحدة في مجموعة لا بأس �ا من 

المعاشة،مما زاد  فقد اعتنى الشاعر بقوافيه عناية بالغة جاءت منسجمة مع روح العصر وتجربتهالديوان، 

  .في قدرته على التبليغ

تعلق بما قبل الروي من الحروف والحركات، وهو ما يطلق منها ما يوقع الشاعر في عيوب القافية، -

،محدثا ضعفا موسيقيا،ومنها ما يتصل بلفظة القافية واستقلال أبيات القصيدة عن " السناد"عليه 

، الإيقاع،غير أنه زاد من تلاحم الأبيات وتدفق " التضمين " وهو ما يطلق عليه  ،بعضها البعض

وكان لهذا العيب علاقة مع الشعور ، فلم ، "إيطاء"وهو ما يسمى  ،بالإضافة إلى تكرار لفظة القافية

عيوب القافية   من، و يمثل عجزا لغويا بقدر ما مثل مرتكزا دلاليا يعود إليه الشاعر على فترات متقاربة

حيث وقع في الإقواء والإصراف بشكل طفيف خارج  ما يعود إلى الروي وحركتهالشاعر ها التي وقع في

 .عن المألوف
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محققا تماسكا ملائما بين العناصر  ،نماذج إيقاعية خاصة به متجاوزا القوالب العامةالشاعر قدم  -

فقد قام  ،الثوابت حال دون تحطيم الإيقاعية العروضية و خصوصية التجربة ، غير أن هذا التجاوز

على مبدأ الإضافة والتنويع بدل الانقطاع والهدم ،يبُقي القصيدة داخل إطار عمود الشعر مع إحداث 

فتولد إيقاعه ،وكثرة الزحافات والعلل تعديل رومانسي  على بنيتها اقتصر على تنويع القوافي و الروي

لكن ملامحه نابضة بحياة جديدة  المتميز من مجموعة من التقنيات التي اهتدى إليها ، فالهيكل تقليدي

معبرة عن ثقافة العصر التي تتناغم مع الحريات  ،والتي أعطت شكلا جديدا وهندسة إيقاعية متنوعة ،

فأصبحت سرا من  ،في مكونا�ا تاركا روحه الشعرية تختط القصيدةالفكرية السائدة في هذا العالم 

  . أسرار شاعريته

  :يليوخلصت من الفصل الثاني إلى ما 

ترتبط بالسياق العام للنص دون الخضوع  ،الأصوات والمقاطع تعد من أهم المولدات الإيقاعية أن -

   .لأسس ثابتة

استثمار الشاعر لطاقة الأصوات في بناء قصائده، مثبتا حضوره اللغوي والشعري، بتنسيق جذاب، -

موسيقي ليواصل حضوره  مشحون بطاقات موسيقية وتعبيرية هائلة، مما جعل لغته عبارة عن نغم

  . الإيقاعي مع البنية العامة للنص الشعري

، استخدمه بدقة وبراعة من خلال النماذج التي "الشابي"شكل الإيقاع التركيبي ظاهرة لغوية في شعر -

دوراً مهماً في خلق تناغمها النسقي المتفاعل بين الحروف والكلمات اختيرت للدراسة، محققا 

  .والتراكيب بموسيقاها بكثافة شعورية نابعة من بؤرة الذات والعبارات، والجمل،

هر من البديع، اتسم وجودها توسّل الشاعر في التشكيل الإيقاعي بالإيقاع البلاغي المتمثل في ظوا-

تسهم في جمالية الأداء الصوتي وما يخلقه من  بإضفاء نوع متميز من التأثيرات التنغيمية، ناو يدفي ال

تعدّ من منابع التي أبرزها الجناس والتصدير والترصيع والتوازي، و  تأثيرات سياقية ليؤدي وظائف جمالية،

غير أنه استند إلى الاقتصاد في . الموسيقى، مما يزيد في اللحمة والاتصال بين شطري البيت الواحد

  .عته المخالفة للتقاليد الشعريةالبديع، مما يتوافق مع طبي

يثير القارئ ،مؤديا دور المولد الإيحائي في استغلال نسق التقديم والتأخير بشكل " الشابي"أبدع  -

متطلبات إيقاعية لكي لا يكسر الوزن  محققا ،لتفجير الدلالات و تكثيفها في نسقها الشعري

دون وقوعه في  الفوضى التعبيرية،فكان  التعبيرية، الشعري، من خلال ابتداع سلسلة من الانزياحات

ذو فاعلية صوتية موسيقية و إيحاءات دلالية نابعة من صميم التجربة ومستوى عمقها وثرائها، وقدر�ا 

  .على اختيار الشكل المناسب الذي يوفر لبنية البيت أكبر فرصة ممكنة لتحقيق التأثير
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كثافة ونموا من خلال اتحاد عناصر اللغة، فهي على   الديوانأكسب الإيقاع اللغوي نصوص  -

فإيقاع القصائد  ،ما دل على عبقرية الشاعر اختلاف أنساقها وجهت البعدين الدلالي والإيقاعي،

ما هو لغوي " الشابي"متصل بنبض اللغة وطبيعتها الإيقاعية وخصوصيتها التركيبية والدلالية، فتجاوز 

 يوسع استيعاب تجليات روح الشاعر مما ،ثا ثراء التنوعات الإيقاعيةإلى ما هو إيقاعي ودلالي، محد

   .المتأثرة بمحيطه المتشائم ما حول لغته إلى أضواء وموسيقى

حرية في تجريب وسائل تعبير مختلفة وتطويرها البنية الإيقاعية للديوان  منحتإذن فقد 

ل التطور بما يناسب التجربة والعصر لاستثمار طاقاته المبدعة، من أجل دفع قصيدته إلى أقصى مراح

ما طبع ديوانه بطابع العمق والأصالة  ،فنسج خيوطه من خير ما وصلت إليه موسيقى الشعر معاً،

فاندفع بنزعة تقليدية حديثة بموهبة قوية مكنته من الإجادة والتحليق في  ،وصدق الإحساس الفني

 .سماء الشعر بأجنحة قوية



  

  

  

 

 

    

  

  

  

  
  

  

   



  

  

  

 

  :قائمة المصادر والمراجع

I. المصادر:  

  القرآن الكريم-1

  :الدواوين-2

، 4/طار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،أحمد حسن بسج، د: تقديمالديوان،  :قاسملأبو ا،الشابي .1

  .م2005

 .م1979 ،مصر،الإسكندريةلسية، منشأة المعارف،ديوان الموشحات الأند: السيد مصطفى،غازي .2

  :المعاجم-3  

عبد السلام : معجم مقاييس اللغة، تح ): هـ 395ت (حمد بن زكرياء أأبو الحسين  ،ابن فارس .1

  .م1972 القاهرة، مصر،دار الفكر ، ، 6/ج محمد هارون ،

دار إحياء التراث  لسان العرب، :مد بن مكرم بن منظرمح بن منظور، أبو الفضل جمال الدين،ا .2

  .م1996، 1/لعربي، بيروت، لبنان، طا

  .م1983 ،1/دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طمعجم الإعراب والإملاء،:يليميعقوب إ،بديع .3

المعجم المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، :)،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .4

  .م1991، 1/ط

 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة،1/العروض والقوافي،جعجم مصطلحات م: رشيد ،بعبيدي .5

  .م1986، 1/ط ،العراق

، دار لسان )عربي فرنسي انجليزي ولاتيني(معجم المصطلحات العلمية والفنية : يوسف ،خياط .6

  .م1971، 1/بيروت، لبنان، ط العرب،

ضاحي عبد الباقي، مراجعة :تحتاج العروس من جوهر القاموس،: محمد مرتضى الحسيني ،الزبيدي .7

، 1/طالوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت،، ا�لس 34/جاللطيف محمد الخطيب،عبد 

  .م2001

محمد باسل عيون : أساس البلاغة، تح: أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد ،الزمخشري .8

  .م1998، 1/يروت، لبنان، طبدار الكتب العلمية،  ، 2/ج السود،



  

  

  

 

بيروت،  ،، دار الجيل4/القاموس المحيط، ج: مجد الدين محمد بن يعقوب ،الشيرازيالفيروز أبادي  .9

  . ت/،دلبنان

، 4/طمصر، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  ،1/ج المعجم الوسيط، :مجمع اللغة العربية .10

 .م2004

  :أمهات الكتب-4

 عبد الحسين الفتلي،: الأصول في النحو، تح: أبو بكر محمد بن سهل النحوي  ،ابن السراج .1

  .م1987، 2/طلبنان،مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 1/ج

محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، : نقد الشعر، تح: أبو الفرج قدامة ،ابن جعفر .2

  .ت/بيروت، لبنان، د

   .م1948،  ،مصركمال مصطفى ، القاهرة:  نقد الشعر، تحقيق: )ـــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــ( .3

،  دار الهدى للطباعة والنشرمحمد علي النجار، : الخصائص، تح: الفتح عثمان وأب ،ابن جني .4

  .م1983، 2/بيروت، لبنان، ط

، 1/طتونس،،، الدار التونسية للنشر2/ون،جمقدمة ابن خلد: عبد الرحمان ،ابن خلدون .5

  .م1984

الحسّاني حسن عبد االله، مكتبة الخانجي، : الكافي في العروض والقوافي، تح: الخطيب ،التبريزي .6

  .م1994، 3/ط مصر،القاهرة،

دار صعب، بيروت،  ،1/ج فوزي عطوي،: البيان والتبيين، تح:أبو عثمان عمرو بن بحر ،الجاحظ .7

  .ت/لبنان،د

، 1/ط مصر،بعة المدني، القاهرة،محمود شاكر، مط: أسرار البلاغة، تح: عبد القاهر ،الجرجاني .8

  .م1991

السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، : دلائل الإعجاز، تعليق: )ــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــ( .9

  .م1978، 4/بيروت، لبنان، ط

مكتبة ،2/ج عبد السلام هارون،: الكتاب، تح: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،سيبويه .10

 .م1988، 1/ط مصر،الخانجي، القاهرة،



  

  

  

 

: الكتابة والشعر، تح كتاب الصناعتين، :أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهيل ،العسكري .11

 .م1984، 2/ط لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ،مفيد قميحة

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق  :يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليمني ،العلوي .12

، أشرفت على مراجعته وضبطه وتدقيقه جماعة من العلماء بأشراف الناشر، دار 2/الإعجاز، ج

  .م1982لبنان،  ،، بيروتالكتب العلمية

محمد الحبيب، دار الغرب : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: أبو الحسن حازم ،القرطاجني .13

  .م1976الإسلامي، بيروت، لبنان، 

 محمد عبد المنعم خفاجي،: الإيضاح في علوم البلاغة،شرح وتعليق وتنقيح: الخطيب ،القزويني .14

  .م1990، 3/ط مصر،مكتبة الآداب، القاهرة،  ،4/ج

 محمد محي الدين عبد الحميد،: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: ابن رشيق ،القيرواني .15

  .م1981، 5/الجيل، بيروت، لبنان، طدار ، 1/ج

عالم الكتب، ،4/ج ق عظيمة،عبد الخال: تح المقتضب،:بو العباس محمد بن يزيدأ ،المبرد .16

 .ت/دلبنان،بيروت، 

II. المراجع:  

، 4/طلبنان،مقدمة في الشعر العربي، دار العودة،بيروت، : علي أحمد سعيد إسبر ،أدونيس  .1

  .م1983

  .م1962، ،لبنانتأملات وجودية، دار الآداب، بيروت: زكرياء ،إبراهيم .2

  .ت/مدخل في الصوتيات، دار الجنوب، تونس، د: عبد الفتاح ،إبراهيم .3

المكتبة  ،4/جهنداوي، عبد الحميد: النهاية في غريب الحديث والأثر، تح:ضياء الدين  ،ابن الأثير .4

 .م2008، لبنانالعصرية، صيدا، 

بة عبد الحميد السيّد محمد عبد الحميد، المكت :شرح ألفية ابن مالك، تح: الهواري محمد ،ابن جابر .5

 .م2000الأزهرية للتراث، مصر ، 

جودت  :دار الطراز في عمل الموشحات، تح: أبو القاسم هبة االله بن جعفر ،ابن سناء الملك .6

 .م1977، 2/ط ،سوريةالركابي، دار الفكر، دمشق،



  

  

  

 

 الكتاب الحديث، القاهرة، رشد الوافي في العروض والقوافي،دارالم:محمد بن حسن ،ابن عثمان .7

  .م2004، 1/ط مصر،

 شاكر هادي شكر،:أنوار الربيع في أنواع البديع، تح:السيد علي صدر الدين المدني ،ابن معصوم .8

  .م1968، 1/ط العراق،النعمان،النجف الأشرف،مطبعة ، 1/ج

  .ت/د مصر،، دار الطباعة الميزية، القاهرة،9/المفصل، جشرح : موفق الدين بن علي ابن يعيش، .9

الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، :صالح ،أبو أصبع .10

  .م1979، 1/طلبنان،

  .م2007، 1/عمان، الأردن، طلمسيرة،دار اإلى البلاغة العربية،مدخل :يوسف ،أبو العدوس .11

  .م1988، 1/طلبنان،البلاغة والتحليل الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، :أحمد،أبو حاقة .12

  .م1979، 1/طمصر،دراسة بلاغية،مكتبة وهبة،القاهرة، دلالات التراكيب:محمد،أبو موسى .13

، دار التنوير، بيروت، لبنان، )دراسة في التراث النقدي( مفهوم الشعر: عصفور جابر ،أحمد .14

  .م1983، 3/ط

، 3/ط مصر،الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة،: محمد فتوح ،أحمد .15

  .م1984

  .م1983، 1/طالإسكندرية، مصر ،من وظائف الصوت اللغوي،دار السلام،:كشك  ،أحمد .16

، 4/المتوسط الكافي في العروض والقوافي، دار الحكمة، الجزائر، ط: نويوات موسى ،الأحمدي .17

 .م1994

، المطبعة الأزهرية، مصر، 1/شرح التصريح على التوضيح، ج: خالد بن عبد االله ،الأزهري .18

  .م1925، 3/ط

ن يوسف حس: تح ،شرح الرضي على الكافية: الدين محمد بن الحسن رضيّ  ،الأستر أبادي .19

 .م1978فلسطين،جامعة قاريونس، ، 3/جعمر، 

 .م1998، 1/ط لبنان،شرح كافية ابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت،: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .20

عرض وتفسير ومقارنة،دار الفكر الأسس الجمالية في النقد العربي، : عز الدين ،إسماعيل .21

  .م1992 مصر،العربي،القاهرة،

  .م1981، 4/ط لبنان، التفسير النفسي للأدب،دار العودة، بيروت،: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .22



  

  

  

 

، دار الفكر العربي، القاهرة، )ظواهره وقضاياه الفنية( الشعر العربي المعاصر : )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .23

 .م1978مصر،

 ، 5/ج أحمد أمين وآخرون،:العقد الفريد، تح: أبو عمر أحمد بن محمد ابن عبد ربه ،الأندلسي .24

  .م1965 مصر،مطبعة لجنة التأليف والترجمة و النشر، القاهرة،

نجاة بنت حسن نولي،مطابع : الوافي بمعرفة القوافي، تح:أحمد بن محمد شهاب الدين،الأندلسي .25

  .م1997، ،المملكة العربية السعوديةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض 

مازن المبارك، دار :  ني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحمغ: جمال الدين ابن هشام ،الأنصاري .26

 .م1998 لبنان، الفكر، بيروت،

   .م1961 مصر،دار الطباعة الحديثة، القاهرة،الأصوات اللغوية، : إبراهيم ،أنيس .27

  .م1952، 2/موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، ط: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .28

مكتبة الأنجلو  ومشكلة العقم والابتكار في الشعر، ابن سناء الملك :عبد العزيز ،الأهواني .29

 .م1963 مصرالمصرية،القاهرة،

  .م1988مصر، لنحويين والبلاغيين،بيت الحكمة،أساليب الطلب عند ا:قيس إسماعيل ،الأوسي .30

محاولة لإنتاج معرفة علمية، الهيئة المصرية العامة  الإيقاع وعروض الشعر العربي: سيد ،البحراوي .31

  .م1993 مصر، للكتاب، القاهرة،

  .م1997، 1/ط مصر، دار قباء، القاهرة،دراسات في النص الشعري، : عبده ،بدوي .32

  . م2000مصر،  علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،: كمال  ،بشر .33

ضوابط التقديم وحفظ المراتب في النحو العربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار : رشيد ،بلحبيب .34

 .  م1998، 1/ط المغرب، البيضاء،

إبدالا�ا، الشعر المعاصر، دار توبقال، المغرب،  الشعر العربي الحديث بنياته و: محمد ،بنيس .35

  .م1990 ،1/ط

الدراسات الصوتية عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحديث، مكتبة : حسام ،البهنساوي .36

  .م2005، 1/طمصر،  زهراء الشرق، القاهرة،

 .م1993اللغوية لبردة البويصري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، البنية :رابح،بوحوش .37



  

  

  

 

 الجزائر، اللسانيات وتطبيقا�ا على الخطاب الشعري، دار العلوم، عنابة،: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .38

 .م2006

الشعر، عالم  في مهب التحول جدل النقد العربي الحديث في مفهوم: عبد الملك ،بومنجل .39

 .م 2011،  1/ط الكتب الحديث إربد، الأردن،

 البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر، القاهرة،: عبد الرحمان ،تبرماسين .40

 .م2003، 1/ط مصر،

 .1984 ،5/ليبيا، طالدّار العربية للكتاب،طرابلس،الشّابي وجبران، :خليفة محمد،التليسي .41

 مصر، باعة والنشر، القاهرة،مدخل إلى علم الجمال الأدبي،دار الثقافة للط:المنعمعبد ، تليمة .42

  .م1987، 1/ط

المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي : صالح عبد الرحمان ،الحاج .43

 .م1991، 1/ط لبنان، بيروت،ار العربية، دار الغرب الإسلامي،تقديم اللسانيات في الأقط: في

، المركز الثقافي العربي للطباعة )دراسة في علوم القرآن(مفهوم النص : أبو زيد نصر ،حامد .44

  .م1994، 2/ط لبنان،والنشر، بيروت، 

  .م1980، 1/طلبنان،تاب اللبناني، بيروت، في النقد والأدب، دار الك: إيليا ،الحاوي .45

  .م1998 الصوتيات والفونولوجيا، دار الآفاق، الجزائر،: مصطفى ،حركات .46

  .م1998، 1/ط مصر،أوزان الشعر، الدار الثقافية للنشر، القاهرة،: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .47

، 1/طمصر،لو المصرية، القاهرة، الدلالة الصوتية، مكتبة الأنج: كريم زكي  ،حسام الدين .48

  .م1992

، 2/اللغة العربية، معناها ومبناه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط: تمام ،حسان .49

 .  م1979

، 8/طمصر،لو المصرية، القاهرة، الأصول الفقهية للأدب، مكتبة الأنج: عبد الحميد ،حسن .50

  .م1973

  .م1978، جامعة قار، تونس، 1/شرح الرضي في الكافية، ج: عمر يوسف  ،حسن .51

، دار �ضة مصر )دراسة في فن الموازنة(نزار قباني وعمر بن أبي ربيعة : فهمي ماهر ،حسن .52

  .م1971 مصرللطباعة والنشر، القاهرة،



  

  

  

 

نان ،دار عمار،عمّان الفاصلة في القرآن ، المكتب الإسلامي ، بيروت، لب :محمد ،الحسناوي .53

  .م1986، 2/،الأردن،ط

أشهر المصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات، دار : أحمد محمود عبد السميع ،الحفيان .54

  .م2001، 1/، لبنان، طالكتب العلمية

، 1/، طسوريةالمفصل في العروض والقافية وفنون الشعر، دار الرشيد، دمشق، : عدنان ،حقي .55

 .م1978

 ديثة للكتاب،الرياض،لحالمبسط الوافي في العروض والقوافي، المؤسسة ا: أحمد سليم ،الحمصي .56

  .م2010، 1/طالمملكة العربية السعودية،

 ، مطبعة الاستقامة، القاهرة،1/شرح التصريح على التوضيح، ج: خالد بن عبد االله،الأزهري  .57

 .م1954، 1/ط مصر،

  .م2000دن ،إعجاز القرآن البياني، دار عمار للنشر والتوزيع،الأر : صلاح عبد الفتاح،الخالدي .58

  .م1997مبادئ العروض، مطبعة الفارس العربي، مصر،: فوزي ،خضر .59

 ،جرماناثقافي العربي، لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز ال: محمد ،خطابي .60

 .م1991، 1/ط ،الدار البيضاء، المغرب

سر الفصاحة، دار : الأمير أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد بن سنان الحلبي  ،الخفاجي .61

  .م1982، 1/الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

العراق، ، مطبعة المعارف، بغداد، 2/فن التقطيع الشعري والقافية ،ج: صفاء الدين ،خلوصي .62

  .م1963

 .م1962العراق، ،مطبعة الزعيم، بغداد، 1/فن التقطيع الشعري والقافية، ج:)ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .63

، 2/نحو النص،دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان،الأردن، طفي اللسانيات و :إبراهيم،خليل .64

  . م2009

العروض العربي صياغة جديدة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، : زين كامل ،الخويسكي .65

 .م1996مصر، 

   .م1996، 1/الصرف وعلم الأصوات، دار الصداقة الغربية، بيروت، لبنان، ط:سقال،ديزيرة .66



  

  

  

 

مطبعة الرسالة،  ، 2/ج حسين بن فيض االله الهمذاني، :تح كتاب الزينة،: أبو حاتم ،الرازي .67

 . م1985 مصر،القاهرة،

، مهرجان المربد - ظاهرة أسلوبية–تكرار التراكم وتكرار التلاشي : جعفر عبد الكريم ،راضي .68

 .م2000، 1/طالعراق،الشعري الرابع، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

عبد الفتاح اسماعيل شلبي، دار �ضة : معاني الحروف، تح: علي بن عيسى النحوي ،الرماني .69

 .ت/دمصر،مصر، القاهرة، 

 ،محمد أبي الفضل إبراهيم: البرهان في علوم القرآن ،تح: االله بدر الدين محمد بن عبد ،الزركشي .70

  .ت/، د1/ط ،مصر ،القاهرةدار إحياء الكتب العربية ،، 4/ج

نسيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي، بيروت، : الأزهر ،الزناد .71

 . م1993، 1/طلبنان،

 عالم الكتب الحديث، ،"قصائد"الإيقاع في شعر نزار قباني من خلال ديوان  :سمير ،سحيمي .72

 .م2010، 1/ط الأردن، إربد،

الموشحات والأزجال الأندلسية في عصر الموحدين،دار المعرفة الجامعية،  :عيسى فوزي ،سعد .73

 .م1990 مصر،  الإسكندرية،

منشأة المعارف، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، :محمد مصطفى ،السعدني .74

  .م1987مصر، الإسكندرية، 

  .ت/، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د)مقدمة للقارئ العربي(علم اللغة :محمود ،السعران .75

العروض وإيقاع الشعر العربي، دار العصماء للطباعة والنشر والتوزيع، : محمد علي ،سلطاني .76

  . م2003، 2/، طسورية

 .م1994،سوريةأسرار الإيقاع في الشعر العربي، دار المرساة، دمشق، : تامر ،سلوم .77

 .م1983، 1/، طسوريةنظرية اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، : )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .78

الأسلوبية والصوفية، دراسة في شعر الحسين بن منصور الحلاج، دار : داود أماني ،سليمان .79

  .م2002، 1/، عمان ، الأردن،طا�دلاوي

، 1/تونس،طقسم المنظوم، مطبعة العرب، ،14الأدب التونسي في ق:زين العابدين،السنوسي .80

 .م1927



  

  

  

 

، 2/في النص الشعري العربي، مقاربات منهجية، در الآداب،بيروت،لبنان، ط:سامي ،سويدان .81

  .م1999

النظم وبناء الأسلوب في البلاغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، : شفيع ،السيد .82

 .م2006، 1/طمصر، 

دراسات في اللسانيات العربية،الجملة العربية،التراكيب النحوية والتداولية :عبد الحميد ،السيد .83

  . م2003الأردن،علم النحو وعلم المعاني،دار مكتبة الحامد،عمان، 

القاهرة، ليب الاستفهام في القرآن الكريم،مؤسسة دار الشعب،أسا:فودة عبد العليم ،السيد .84

  .ت/د

محمد أبو :الإتقان في علوم القرآن،تح:بكر وين عبد الرحمن أبأبو الفضل جلال الد ،السيوطي .85

 .م 3،1975/ط القاهرة، الفضل، دار التراث،

عبد الإله نبهان غازي، مختار طليمات،  :كتاب الأشباه والنظائر في النحو، تح: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ(  .86

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،2/، ج1/مج االله، أحمد مختار الشريف،إبراهيم محمد عبد 

  .ت/د

المنهج الصوتي للبنية العربية في الصرف العربي، مؤسسة الرسالة، : عبد الصبور ،شاهين .87

  .م1970 لبنان،بيروت،

 .م1994، 1/ط مصر،أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة العربية، القاهرة،: أحمد ،الشايب .88

مكتبة الملك فهد ، شعري، دراسات في شعر يحي السماويموحيات الخطاب ال: عصام ،شرتح .89

  .م2011السعودية، الوطنية، 

الإحاطة في علوم البلاغة، ديوان المطبوعات الجامعية، :عبد اللطيف و دراقي زبير ،شريفي .90

  .م2004الجزائر، 

 ريب للطباعة والنشر، القاهرة،موسيقى الشعر بين الإتباع والابتداع، دار غ: صلاح، شعبان .91

  .م2005، 4/ط مصر،

  .م1992، 2/مدخل إلى علم الأسلوب، مكتبة مبارك العامة، مصر، ط:عياد محمد ،شكري .92

موسيقى الشعر العربي، محاولة لإنتاج معرفة علمية جديدة،  دار المعرفة، القاهرة، : )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .93

  .م1978، 2/طمصر، 



  

  

  

 

وزارة الأوقاف، مطبعة العاني، العراق، العروض �ذيبه وإعادة تدوينه،:الحفني جلال،الشيخ .94

 . م1978

حساسية الانبثاقة  القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية: محمد عبيد ،صابر .95

 .م2001 ،سوريةمشق،دالعرب،ية الأولى جيل الرواد والستينات،منشورات إتحاد الكتاب الشعر 

عبد االله المنشاوي، مكتبة : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، تح: الرافعي مصطفى ،صادق .96

  . م1961الإيمان، مصر، 

، 4/ط لبنان،، دار الكتاب العربي، بيروت، 2/تاريخ آداب العرب،ج: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .97

 .م1974

 .م1978، مصرالإسكندرية،طبيقي والموازنات،مكتبة الخانجي،النقد الت:عفيفي محمد ،الصادق .98

 مصر،عضوية الموسيقى في النص الشعري مكتبة المنار، القاهرة ،: نافع عبد الفتاح ،صالح .99

  .م1985، 1/ط

 دار الثقافة، بيروت،ألبي حبيب مطلق، :شيع التوشيح،تحتو  صلاح الدين بن أيبك ،الصفدي .100

 .م1966، 1/طلبنان، 

 مصر،،علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته،مؤسسة مختار للنشر والتوزيع،القاهرة:صلاح،فضل .101

 .ت/د

 لبنان، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، دار الثقافة، بيروت،: شوقي،ضيف .102

 .م1967، 2/ط

  .م1999، 1/طمصر، علم المعاني تأصيل و تقسيم، مكتبة الإيمان، المنصورة، :حسن ،طبل .103

منشورات  ،06السلسلة ،20/مجخصائص الأسلوب في الشوقيات،:محمد الهادي ،الطرابلسي .104

  .م1981الجامعة التونسية، تونس، 

التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث،مؤسسة عبد الكريم عبد : الطيب،البكوش  .105

 .م1973، 2/االله للنشر، تونس، ط

،  ، دار جامعة للنشر، الخرطوم1/المرشد إلى أشعار العرب وصناعتها،ج: عبد االله ،الطيب .106

  .م1992،السودان

 .م1976لبنان،كلام العرب،من قضايا اللغة العربية،دار النهضة،بيروت، : حسن ،ظاظا .107



  

  

  

 

  .م1997، 1/موسيقى الشعر العربي، دار الفكر المعاصر، لبنان، ط: عيسى علي ،العاكوب .108

التقديم والتأخير في القرآن الكريم، دار الشؤون الثقافية العامة، : حميد أحمد عيسى ،العامري .109

 .م1996العراق، بغداد، 

ياسر الملاح، : التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية، تر: سلمان حسن ،العاني .110

  .م1983، 1/النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط

الثاني حتى القرن الثامن  تاريخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن: إحسان ،عباس .111

 .م1978، 2/، طلبنان ، دار الثقافة، بيروت،الهجري

  .م1971، 4/،  دار المعارف، مصر، ط1/النحو الوافي،ج: حسن ،عباس .112

،دراسة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، خصائص الحروف العربية ومعانيها : )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .113

  .م1998، سورية دمشق،

حروف المعاني بين الأصالة والحداثة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .114

  .م2000، سورية

 .م1960، دار المعارف، القاهرة، مصر، 1/النحو الوظيفي، ج: محمود ،عباس .115

 .  م1970، 1/طمصر،القاهرة ،المصرية، ، النهضةالتركيب اللغوي للأدب:لطفي ،عبد البديع .116

 .م1967، ، مصرلحن العامة والتطور اللغوي، دار المعارف، القاهرة: رمضان ،عبد التواب .117

، ،مصر،دار الحديث، القاهرة3/لأسلوب القرآن الكريم، جدراسات :عظيمة محمد،عبد الخالق .118

  .م2004

، 3/ط مصر،موسيقى الشعر بين الثبات والتطور، مكتبة الخانجي، القاهرة،: صابر ،عبد الدايم .119

  .م1993

، ، مصردار المعرفة الجامعية، القاهرةالمؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر، : ممدوح ،عبد الرحمان .120

 .م2002

 .1987، 3/دراسات في العروض والقافية، دار العلوم، القاهرة، ط: درويش ،عبد االله .121

  .ت.الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، د: حسن،عبد االله  .122
 المصرية العالمية للنشر،لونجمان، القاهرة، ، الشركةالبلاغة العربية،قراءة أخرى:محمد،عبد المطلب .123

 .م1997، 1/ط مصر،



  

  

  

 

، مصر ،النص والشكل،الهيئة العامة لقصور الثقافة كتابات نقدية، القاهرة:)ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .124

 .م1999

 .م1995، 2/،طمصر،القاهرةبناء الأسلوب في شعر الحداثة،دار المعارف،:)ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .125

، ،مصرقراءات أسلوبية في الشعر الحديث، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة : )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .126

 .م1995

  .م1983النص الأدبي من أين؟ إلى أين؟، دار هومة ،الجزائر، : عبد الملك ،مرتاض .127

 . م1999، 1/طمصر، البديع والتوازي، مكتبة الإشعاع، القاهرة، : عبد الواحد ،الشيخ .128

علم العروض الشعري في ضوء العروض الموسيقي،دار الغريب للطباعة  :عبد الحكيم ،العبد .129

 .م2005، 2/ طمصر،  القاهرة، والنشر،

  .م2003الأردن، القرن الثاني والثالث الهجريين،دار زهران، لغة الشعر في: جمال نجم،العبيدي .130

 .م1967، 2/علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط:عبد العزيز،عتيق .131

، دار النهضة العربية للطباعة )علم المعاني، البيان، البديع( في البلاغة العربية : )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .132

  . ت/دلبنان، والنشر، بيروت،

- 1948التشكيلات الإيقاعية في قصيدة التفعيلة من الريادة إلى النضج :ثائر ،العذاري .133

 .م2010، 1/، طسورية، رند للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 1980

قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة العربيّة، بيروت، : محمد زكي ،العشماوي .134

 .م1984لبنان، 

قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث،دار النهضة العربية ،الإسكندرية، :)ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .135

 .م1967مصر، 

  .م1983 ،3/بيروت،لبنان،طمفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي،دار التنوير،:عصفور،جابر .136

في حداثة النص الشعري دراسة نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، : علي جعفر ،العلاق .137

  .م2003، 1/عمان،الأردن، ط

، )اتجاهات الرؤيا وجمالات النسيج(تطور الشعر العربي الحديث في العراق،: علي عباس،علوان .138

  . ت/دالعراق،دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

 .م1986، 2/بيروت، لبنان، طالمثير والتأثير،عالم الكتب،التكرير بين :السيد عز الدين،علي .139



  

  

  

 

خطاب البياتي الشعري دراسة في الإيقاع والدلالة والتناص، :حسانين محمد مصطفى ،علي .140

  .م2009، 1/طمصر، شركة الأمل للطباعة والنشر،سلسلة كتابات نقدية، القاهرة،

موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه،دراسة وتطبيق في شعر الشطرين : عبد الرضا ،علي .141

 . م1989،  ، العراقوالشعر الحر، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل

 .م1968 مصر،المدخل إلى علم اللغة ، عالم الكتب، القاهرة،: أحمد مختار ،عمر .142

  .م1997 مصر،دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة،: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .143

، الفضاء، التفاعل البنية الصوتية في الشعر الكثافةتحليل الخطاب الشعري،ـ : محمد ،العمري .144

  .م1990،  1/طالمغرب، ،الدار العالمية للكتاب، الدار البيضاء ،

 والشعرالموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية،نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة :)ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .145

 . م 2001،  1/، ط، المغربالدار البيضاء إفريقيا الشرق،،

 الطريق إلى موسيقى الشعر الخارجية، من منجزات نادي جدة الثقافي،: محمد حسن ،عواد .146

    .ت/الرياض، د

لغة الشعر الحديث في العراق بين مطلع القرن العشرين والحرب  :عدنانحسين  ،العوادي .147

 .م1985العراق، ، )375(، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة دراسات الثانية العالمية

 .م1965، ،مصرالموشحات والأزجال، دار المعارف، القاهرة : الكريم مصطفى ،عوض .148

 .م1974 ،2/، ط ، لبنانفن التوشيح، دار الثقافة، بيروت: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .149

حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، : حسن ،الغرفي .150

  .م2001

مرايا المعنى الشعري، أشكال الأداء في الشعرية العربية من قصيدة : عبد الرحمان ،غرلكان .151

  .م2011العمود إلى القصيدة التفاعيلة ،مؤسسة دار صفاء  للطباعة والنشر والتوزيع،عمان، الأردن، 

جامع الدروس العربية،مراجعة عبد المنعم خفاجة، المكتبة العصرية، بيروت، :مصطفى،الغلاييني .152

 .م1993، 28/ن، طلبنا

 .م5،1971/طمصر،القاهرة،النقد الأدبي الحديث،مكتبة الأنجلو المصرية،:محمد هلال،غنيمي .153

 مصر، شعب وشاعر، أبو القاسم الشابي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة،:نعمات أحمد ،فؤاد .154

  .م1958



  

  

  

 

لمكتب العربي الحديث، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، ا: صالح سليم عبد القادر ،الفاخري .155

  .ت/دمصر،  ،الإسكندرية

امة، مدارات نقدية ، في إشكالية النقد والحداثة والإبداع ،دار الشؤون الثقافية الع: ثامر،فاضل .156

 .م1987،  1/بغداد ، العراق، ط

 الإسكندرية،دار المطبوعات،لشافية في علمي العروض والقافية،شرح الكافية ا:خليل،فتوح .157

 .م2000، 1/ط مصر،

، 1/طمصر، ة المعارف،الإسكندرية، تحليل النص الشعري وآليات القراءة، منشأ:فوزي،عيسى .158

 .م1997

دار  ،)صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا معجميا،(استخدامات الحروف العربية :سليمان ،فياض .159

 .م1998الرياض،  المريخ،

، 1/طالأردن،النفسي في نقد الشعر العربي، دار صفاء، عمان،  الاتجاه: عبد القادر ،فيدوح .160

  .م1998

 .م1979 العراق،بغداد،وزارة الثقافة والفنون،،الغابة والفصول،كتابات نقدية: طراد،الكبيسي .161

الكويت،  وكالة المطبوعات الكويتية، لغة الشعر العراقي المعاصر،:خضيرعمران ،الكبيسي .162

 .م1982

كلية دار العلوم، القاهرة،  التدوير في الشعر دراسة في النحو والمعنى والإيقاع،: أحمد ،كشك .163

 .م1979، 1/ط: مصر

التأويل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، عالم  :محمد ،كعوان .164

  .م2010، 1/الكتب الحديث، الأردن، ط

 .م1998 مصر،القاهرة،صوتية جديدة،مكتبة الآداب،القافية دراسة :حازم علي،كمال الدين .165

 .م1997، 1/العراق، طعامة،بغداد،دار الشؤون الثقافية الالتوازي ولغة الشعر،:محمد ،كنوني .166

دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ، دراسة في شعر حميد سعيد اللغة الشعرية،: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .167

 .م1997، 1/العراق، ط

  .م1997، 5/ن، دار المعارف، مصر، طالبديع في ضوء أساليب القرآ: عبد الفتاح ،لاشين .168



  

  

  

 

أوزان الشعر العربي بين المعيار النظري والواقع الشعري، الشعر الجزائري في : ناصر ،لوحيشي .169

 .م2011أنموذجا تطبيقيا، عالم الكتب الحديث، الأردن، " معجم البابطيين"

، 2/، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، طنقد وتوجيه في النحو العربي: مهدي ،المخزومي .170

 .م1986

فخر الدين قباوة ومحمد نديم : الجنى الداني في حروف المعاني، تح: الحسن بن قاسم ،المرادي .171

 .م1983، 2/فاضل، دار الآفاق، بيروت، لبنان، ط

، -دراسة-أنثربولوجية لنصوصها/ السبع المعلقات، مقاربة سيميائية:عبد المالك ،مرتاض .172

 .م1998،  سوريةمنشورات إتحاد الكتب العرب، دمشق،

ماهيرية للنشر والتوزيع لتوكيد في القرآن الكريم، دار الجأساليب ا:عبد الرحمان ،المطردي .173

 .م1986 ،ليبياوالإعلان، طرابلس،

، بغداد مطابع دار الحكمة،البلاغة والتطبيق، : كامل حسن،البصير أحمد و ،مطلوب .174

 .م1990، 2/طالعراق،

المغرب،  التلقي والتأويل، مقاربة نسقية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،: محمد ،مفتاح .175

 .م1994، 1/ط

  .م1972 مصر،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ثورة الشعر الحديث،:عبد الغفار،مكري .176

 .م1967، 3/طمصر، قضايا الشعر المعاصر، مكتبة النهضة، القاهرة،: نازك،الملائكة .177

معهد الدراسات العربية العالية،  محاضرات في شعر علي محمود طه،: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .178

  .م1965 مصر،القاهرة،

جرس الألفاظ، ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب، دار : هلال ماهر ،مهدي .179

 .م1980 العراق،، بغداد،195سلسلة دراسات  الرشيد للنشر،

التكرار في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : عاشور فهد،ناصر .180

 .م2004، 1/الأردن، ط

ث اتجاهاته وخصائصه الفنية، دار الغرب الإسلامي، الشعر الجزائري الحدي: محمد ،ناصر .181

  .م1985، 1/ط لبنان،بيروت،

 . ت/دمصر، الصورة الأدبية ، مكتبة مصر، : مصطفى ،ناصف .182



  

  

  

 

البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب، المركز الثقافي العربي، الدار : حسن ،ناظم .183

 .م 2002، 1/البيضاء، المغرب، ط

دار الثقافة للنشر  الموقف والتشكيل الجمالي،، أبو فراس ،الحمداني :القاضي ،النعمان .184

 .م1981 مصر، ،القاهرة والتوزيع،

علم الأصوات النطقي دراسات وصفية تطبيقية، عالم الكتب الحديث، إربد، : هادي ،�ر .185

  .م2011، 1/الأردن، ط

  .م1964 مصر،القاهرة،قضية الشعر الجديد، المطبعة العالمية ، : محمد ،النويهي .186

 .م1971، 2/طمصر،قضية الشعر الجديد، دار الفكر، القاهرة، : )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .187

الدار القومية للطباعة والنشر، ،1/الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، ج:)ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .188

 .ت/دمصر،القاهرة، 

ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، يشتمل على فنون الشعر الخمسة : السيد أحمد ،الهاشمي .189

  .م1997، 1/طمصر،حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب، القاهرة، : عشر، تح

نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني : بكوش فاطمة ،الهاشمي .190

  .م2004العربي، إيتراك للنشر والتوزيع، مصر،

، 4/الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة ، دار المعارف، مصر، ط: أحمد ،هيكل .191

 .م1968

والتوزيع،القاهرة، مصر،  الخطاب النقدي عند المعتزلة، مصر العربية للنشر:كريم  ،الوائلي .192

 .م1998

، سوريةشعر أدونيس، البنية والدلالة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، : راوية ،يحياوي .193

 .م2008، 1/ط

بحور الشعر العربي عروض الخليل،دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر، : غازي ،يموت .194

  .1992، 2/بيروت،لبنان، ط

التمثيل الصوتي للمعاني، دراسة نظرية و تطبيقية في الشعر : عبد الجليل حسني،يوسف .195

  .م1998، 1/ط مصر،الجاهلي،الدار الثقافية للنشر، القاهرة،



  

  

  

 

علم القافية عند القدماء والمحدثين، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، : )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .196

 .م2005، 1/طمصر، 

 1/طمصر، دار السلام ، القاهرة، لعروض لأبي الفتح عثمان بن جني ،ا:)ـــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ( .197

 .م2007،

النقد الأدبي قضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد، الهيئة المصرية العامة : علي ،يونس .198

  .م1985 مصر، للكتاب، القاهرة،

III. الكتب المترجمة:  

محمد الولي : الشعرية العربية ، تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي، ترجمة : جمال الدين ،ابن الشيخ .1

  .م1996،  1/مبارك حنون،محمد أوراغ ،دار توبقال للنشر،الدار البيضاء، المغرب، ط

  .م1983، 3/طمصر،أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، : أسس علم اللغة، تر: ماريو،باي .2

محمد لطفي الزليطي و منير التريكي، جامعة الملك : تحليل الخطاب، تر: ونج ،جون و يول ،براون .3

  .م1997سعود، الرياض، 

محمد العمري، إفريقيا : البلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، تر: هنريش ،بليث .4

  .م1999الشرق، المغرب، 

م الإمارة و عبدا لجبار فالح صدا:  أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب، ترجمة: رومان ،سونباكج .5

 . م1990، 1/ العامة ، بغداد، العراق، ط  مرتضى باقر ، دار الشؤون الثقافية: ، مراجعة محمد علي

ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، محمد الولي : قضايا الشعرية ، ترجمة: )ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــ( .6

  .م1979، 1/المغرب،ط

دار صادق، يوسف نجم،  والتطبيق، ترجمة محمد مناهج النقد الأدبي بين النظرية:ديفد،ديتش .7

  .م1967لبنان، بيروت، 

، دار المشرق، عبد الصبور شاهين: العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد، تر و تح:هنري ،فليش .8

 .م1983 ،2/طلبنان، بيروت، 

كابوتشان ، نظرية أدوات التعريف والتنكير وقضايا النحو العربي، ترجمة جعفر دك   ،كراتشيا .9

  .م1980، سورية، دمشق مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر،الباب،



  

  

  

 

أحمد درويش، دار غريب : النظرية الشعرية، بناء لغة الشعر، اللغة العليا، تر: جون ،كوهين .10

  .م1966، ، مصرللطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة

 ،1/محمد فتوح أحمد، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط: تحليل النص الشعري، تر: يوري ،لوتمان .11

  .م1999

المغرب،  محمد الولي،منشورات الحوار الأكاديمي، :ترجمة ،البنيات اللسانية في الشعر:سمويل،ليفن .12

  .ت/د

 ،سوريةسامي الدوري، دار اليقضة، دمشق،: مسائل فلسفة الفن المعاصرة، تر: جويو جان،ماريو .13

  .م1965، 2/ط

بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، : الأسلوبية، ترجمة:جورج،مولينيه .14

   .م1999 ،1/طلبنان، 

محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات : نظرية الأدب، تر: أوستن ،رينيه و وارين ،ويلك .15

 .م1972والنشر، بيروت،لبنان، 

 

IV.  الأجنبيةباللغة الكتب:  
  

1. Jeane Molino et Joelle  Gards – Tamine ; Introduction a L’ analyse 

de la poesie presse Universitaire de France ;Tome /1;1988 . 

V. الدوريات:  

 .م2005الكويت،  مؤتمر تحليل الخطاب،كلية الآداب،جامعة الكويت،مجلة  .1

  .م1991، إربد، الأردن، 2/، ع9/مجلة أبحاث اليرموك، مج .2

  .م2005الجزائر، ، ورقلة ، 4/مجلة الأثر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع .3

 .م2008الجزائر،، 6/ع مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية،جامعة سطيف، .4

  .م1983العراق،  ،10/مجلة الأقلام، ع .5

 .م1991آذار  24/عالأردن،الجامعة الأردنية،  ،ا�لة الثقافية .6

 .م2008، غزة، 1/، ع17/، مج)سلسلة الدراسات الانسانية(مجلة الجامعة الإسلامية  .7

  .م1989 الكويت،،68/ مجلة الفكر العربي المعاصر، ع .8



  

  

  

 

  .م1996، الجزائر، 8/مجلة اللغة والأدب، ع .9

  .م2005، جامعة جيجل، الجزائر، 6/مجلة الناص، ع .10

 .م2010 سورية، ،2/وع 1/، ع26/مجلة جامعة دمشق، مج .11

  . م1995، العربية السعودية المملكةمجلة جامعة أم القرى،  .12

 .م1981،مصر،، ، الهيئة المصرية للكتاب  3/، ع 1/مجلة فصول، مج .13

 .م1986يناير، فبراير، مارس، مصر،، الهيئة المصرية للكتاب، 2/مجلة فصول، ع .14

: التكرار في ديوان أغاني الحياة، جامعة أم القرى ،كلية الآداب واللغات،موقع: منصور أحمد زهير .15

www.dahsha.com 
 :موقع ،م2009، سورية أصوات الشمال،مجلة  .16

http://www.merbad.net/vb/showthread.php?t=15461  
VI. الجامعية الرسائل :  

: التجربة الشعرية عند المتوكل طه، مذكرة ماجستير، إشراف: حامد عبد ا�يد عبد العزيز ،أحمد .1

  .م2003عادل محمد أبو عمشة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

محمد : مظاهر التجديد في شعر العواد، مذكرة ماجستير، إشراف: دلال الشريف شاكر ،العبدلي .2

  . م1983ية، نبيه حجاب، جامعة أم القرى، السعود

قصيدة المديح النبوي بالمغرب الأوسط في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، : صونيا ،بو عبد االله .3

  .م2011علي عالية، جامعة باتنة، الجزائر، : مذكرة ماجستير، إشراف

سعد الدين الحيزاوي، : مظاهر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم الشابي، إشراف: عزيز ،لعكايشي .4

 .م1980مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

الرؤيا والتشكيل في الشعر العربي المعاصر، دكتوراه، كلية التربية، ابن رشد : سلام كاظم ،الأوسي .5

  . م2000العراق، ،جامعة بغداد، 

الموشحات الأندلسية دراسة في الضوابط الوزنية، أطروحة : لح بن حمد الحميدةصا ،مضاوي .6

 .م1994 المملكة العربية السعودية،  صالح جمال بدوي، جامعة أم القرى،: دكتوراه، إشراف

نونية المعري في مدح الشريف أبي إبراهيم موسى بن إسحاق دراسة أسوبية، : الصادق ،معمري .7

 .م2011رة ماجستير، جامعة الجزائر،فاتح علاق، مذك: إشراف



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



�������������� �  

�������������������������������������������  ������  

  د-أ  ..................................................................................�����

���������������������������������� �� �

I. � �����������������������������������������������������������������������  07  

�........................................................................ عمودية خالصة-1 �07  

�................................................................طرأ عليها تغير في القافية -2 �11  

  11  ........................................................الروي والقافية  عليها تغير فيطرأ  -3

  12  ....................................................................�التجريب في الموشح-4

II. ��������������� ...............................................................  18  

  18  ........................................................................عمودية خالصة -1

  22  ................................................................الروي  طرأ عليها تغير في -2

  25  ........................................................الروي والقافية  طرأ عليها تغير في -3

  28  ..................................................................... التجريب في الموشح-4

  

����������������������������������������������������������������������������������    

����������������������� ............................................................� �35  

  35  ..............................................مفهوم الوزن وأهميته : المطلب الأول

  36  ....................................... ........الخصائص الوزنية : المطلب الثاني 

  37  ..................................................................الأوزان التامة -1

  37  .................................................................الأوزان المختزلة -2

  38  ..................................................... أنواع الأوزان: المطلب الثالث

  39  .................................................................. الأوزان المركبة-1

  50  ................................................................. الأوزان الصافية-2

  66  ...........................................................ير التدو : المطلب الرابع

  72  ................................................ الزحافات والعلل :المطلب الخامس

  74  .........................................................................المفهوم-1

  76  ......................................................................مظاهرها -2

  76  ............................................................... في الأوزان الصافية-أ



  90  ............................................................... في الأوزان المركبة- ب

���������������������������..........................................................� �107  

  107  .............................................مفهوم القافية وأهميتها: المطلب الأول

  108  ....................................الصوتية ودلالتها  حروف القافية: المطلب الثاني

  109  .........................................................................الروي -1

  109  .....................................................................مفهومه-1-1

  110  ..............................................................أصوات الروي -1-2

  119  ................................................................ع الروي يتنو -1-3

  120  ...................................................................ع المنتظم يالتنو -أ

  120  ...............................................................ع العشوائي يالتنو - ب

  122  ........................................................................الردف -2

  123  ......................................................................التأسيس -3

  124  .......................................................................الدخيل -4

  125  ........................................................................الوصل -5

  126  ....................................................أقسام القافية : المطلب الثالث

  126  .........................................................من حيث الكم الصوتي -1

  126  ..........................................................المتكاوس -1- 1

  126  ...........................................................المتراكب -2- 1

  127  ...........................................................المتدارك  -3- 1

  128  .............................................................المتواتر -4- 1

  129  ...........................................................المترادف -5- 1

  129  ........................................................من حيث الحركات والسكنات -2

  132  ...................................................................الحركات -1- 2

  132  ....:.......................................................الصوائت القصيرة-أ

  132  ..................................................................الفتحة -1

  133  ................................................................الكسرة  -2

  134  ..................................................................الضمة -3

  134  ...........................................................الصوائت الطويلة - ب

  135  ...........................................................الفتحة الطويلة -1



  136  ..........................................................الكسرة الطويلة -2

  137  ...........................................................الضمة الطويلة -3

  137  ..................................................................السكنات -2- 2

  138  ............................................................من حيث الوحدة والتنوع -3

  138  ....................................................................الوحدة -3-1

  139  .....................................................................التنوع -3-2

  139  .....................................................................المنتظم -أ

  142  .................................................................العشوائي - ب

  143  .......................................................... عيوب القافية: المطلب الرابع

  143  ........................................................................السناد -1

  146  ......................................................................التضمين -2

  149  ........................................................................الإيطاء -3

  150  ........................................................................ الإقواء-4

  151  ...................................................................... الإصراف-5

  

���������������������������..........................................................    

����������������������������������............................................� �156  

  156  .............................................................الإيقاع الصوتي :ب الأولالمطل

  156  ................................................................... مفهوم الصوت- 1       

  157  .......................................................................... أنواعه-2        

  157  .........................................................................الصوامت-أ        

  159  .......................................................................الصوائت-ب        

  174  ............................................................ المقطعي الإيقاع :المطلب الثاني

  174  ...................................................................... مفهوم المقطع-1     

  175  ....................................................................... المقطع أنواع-2     

����������������������������..........................................������������ �187  

�..................................................وعلاقته بالتركيب الحرف: المطلب الأول �187  

�.......................................................................حروف الجر -1 �188  

  189  ...................................................................حروف العطف -2



  191  .....................................................................النداء حروف -3

  194  .................................................................حروف الاستفهام -4

  195  ���������������������������..........................................�حروف التمني-5

  196  ...................................................و علاقتها بالتركيب المفردة :المطلب الثاني

  196  ............................................................................الفعل -1

  197  .......................................................................المضارع -أ

  197  ......................................................................الماضي - ب

  199  ........................................................................الأمر -ج

  201  ............................................................................الاسم -2

  201  .....................................................................الكلمات -أ

  203  ....................................................................الضمائر - ب

  204  .....................................................ضمائر الشخص -1

  207  .......................................................الإشارة ضمائر -2

  208  .......................................................ضمائر الوصل -3

  209  ................................................................... الجملة :المطلب الثالث

  211  ................................................................ شبه الجملة :المطلب الرابع

  211  ......................................................... جزء من الجملة :المطلب الخامس

  212  ...........................................................أكثر من جملة  :المطلب السادس

�.....................................................................المقطع- 1 �212  

�.......................................................................البيت- 2 �213  

  214  .....................................................................اللازمة- 3

  217  ...................................................وعلاقته بالتركيب التنغيم :المطلب السابع 

  217  ...............................................................................مفهومه -1

  218  ................................................................................. أنواعه- 2

  219  ...........................................................النغمة الهابطة -1- 2

  219  .........................................................�النغمة الصاعدة-2- 2

���������������������������.........................................................  223  

�....................................................................البديع  :المطلب الأول �223  

  223 ...............................................................................مفهومه -1



  224  ....: ............................................................................أنواعه-2

  224  ......................................................................لجناس ا-2-1

  227  ........................................................ رد العجز على الصدر-2-2

  228  ..................................................................... الترصيع-2-3

  231  .................................................................... التوازي:المطلب الثاني

  231  ........................................................................مفهومه -1        

  232  .........................................................مظاهر التوازي في المدونة -2        

  238  ............................................................التقديم والتأخير :المطلب الثالث

  238  ............................................................................... مفهومه-1

  240  ............................................................................... أغراضه -2

  240  ............................................................................... اهرهمظ -3

1� �..................................................... تقديم الفاعل على الفعل� �241  

2� �....................................................... تقديم الخبر على المبتدأ� �242  

�..................................................... تقديم الاسم على الناسخ -3 �243  

  243  .... ................................................. تقديم الصفة على الجملة -4

�............................................................ تقديم شبه الجملة -5 �244  

�............................................................على الفاعل -أ �244  

  245  ...........................................................على الفعل - ب

  246  ........................................................على المفعول به -ج

  246  ........................................................... إنعلى اسم -د

�.................................................. تقديم المفعول به على الفاعل -6 �247  

7� �..................................................... تقديم الحال على الفاعل� �248  

��������������������������������������������������������������������������������������� �251  

���������������������    

��������������� �� �

 






  



  :ملخص

، ينبغي استقصاء ما في اللغة من طاقات إيقاعية ودلالية "أغاني الحياة" ديوانتشمل البنية الإيقاعية مكونات التوحد الكلي الموسيقي للنص الشعري،وللكشف عن العناصر المولدة للإيقاع في 

الديوان م العروض والقوافي والأصوات والدلالة، وقد تضمن للغوية العربية التي تتمثل في علمختلفة  ترتفع بالعمل الأدبي  ليكون إبداعا فنيا متكاملا تتلاءم فيه الأفكار مع المعاني، من خلال استثمار المعارف ا

  .المتألم الشاعر ية وعاطفية وفكرية نابعة عن عالمبمضامين انفعال ثروة صوتية وتشكيلات مختلفة،

وي؟ دد الذي قد تتنوع فيه القافية والر فكيف وظف الشاعر الجانب الإيقاعي في قصائده؟ وإلى أي مدى حافظ على الموروث؟ المسار العاطفي هل يعوض انتظام الإيقاع في الشعر المتج

  ة؟والتناوب الذي تقوم عليه القصائد هل ينسجم مع تتالي شعوري خاص؟ ما العلاقة التي يقيمها الإيقاع اللغوي داخل النص الشعري مع الدلال

الظواهر الإيقاعية داخل النسيج الدلالي ما يبرز والإحصائي لرصـد  وللإجابة عن هذه الإشكاليات تمت الاستفادة من آليات المنهج الأسلوبي بأبعاده المختلفة خاصة الإيقاعي والتعبيري،

  .العلاقة بين المعنى والمبنى

ة الإيقاع العروضي بعناصره المختلفة،أما في الفصل وقد أفضى هذا التأسيس المنهجي إلى تقسيم البحث إلى تمهيد حُدد فيه التشكيلات الإيقاعية لقصائد المدونة ، وفي الفصل الأول تمت دراس

  .م التعرض إلى الإيقاع اللغوي بعناصره المختلفة  من أصوات وتراكيب وفي الخاتمة حُدّدت النتائج المتوصل إليهاالثاني فت

  الكلمات المفاتيح

هو مقنن، كما أن الإيقاع يتجاوز الشعر إلى النثر، يختلف الإيقاع عن البحر الشعري في كون الإيقاع مرتبطا بالحرية، في حين يتعلق العروض بما :"يعرفه مصطفى حركات في كتاب العروض فيقول:الإيقاع-

 .بل و يتجاوز اللغة إلى الموسيقى

قاعية في القيمة المعنوية المحجوبة وراء العناصر الإي تعني الكل الظاهر المنتظم في شبكية من التحولات الداخلية، فهي متحدة الشكل و المضمون و فاعلية المضمون هي التي تمنح الوجود الشكلي:البنية-

  .جسد النص، مما يكسبه وجوداً حركياً متميزاً 

 .هي شبكة من التشكلات و العلاقات الدالة التي تتبلور في مقاطع نغمية يشكل مجموعها مكونات التوحد الكلي الموسيقي للنص الشعري:البنية الإيقاعية-

  .ية وكثرة الدلالات مع احتواءه ملامح التجديد على المستوى الإيقاعي و البيانيأبو القاسم الشابي من رواد النهضة يتميز ديوانه بتنوع الأشكال الشعر -
 

Résumé: 
 La structure rythmique regroupe les composantes de la solitude musicale totale du texte poétique, afin de découvrir les éléments accoucheurs du 

rythme dans le divan« les chansons de vie », il faut s’enquérir les diverses puissances rythmiques et sémantiques dans la langue soutenue  par le fait  littéraire 
afin qu'elle soit  une invention artistique et complétive  dans laquelle se réunissent les idées avec les sens, grâce à l’exploitation des connaissances 
linguistiques arabiques qui  se montrent dans les sciences de la prosodie, les rimes, les sons et la sémantique, et le divan  dans sa poésie contient une richesse 
de voix et des constitutions diverses avec des contextes émotionnels, sentimentaux et idéologiques découlant de son monde agonisant.  

Comment le poète emploie-t-il cet aspect rythmique  dans ses poèmes ?  Et à quelle  étendue conserve-t-il l’hérité ? Est-ce le trajet sentimental 
compense la régularité du rythme dans la poésie renouvelée dans la quelle la rime et Ellroy peuvent se différencier ? Est-ce l’alternance des poèmes et une 
succession sentimentale spéciale  peuvent avoir une concordance ? Quelle est l'effet que provoque le rythme linguistique dans le texte poétique avec la 
sémantique ? 

Et pour répondre à ces problèmes j’ai tiré parti des mécanismes de la méthode stylistique sous ses divers aspects, notamment rythmique et 
expressive, et  arithmètique pour vouer les phénomènes rythmiques dans le tissu sémantique montrant la relation entre le sens et la construction. 

Cette constitution méthodique mène à décomposer la recherche à un préface contenant les composantes rythmiques des poèmes du divan, dans le 
premier chapitre j’ai étudié les différentes composantes du rythme prosodique, en outre, dans le deuxième chapitre j’ai mis le point sur les différents éléments 
du  rythme linguistique des sons et des structures, et dans la conclusion j’ai déterminé les résultats obtenus. 
Les mots cles  
-Le rythme:définit par mustapha harkat dans son œuvre « Arod » en disant (le rythme est différent de celui de la mer poétique dont le rythme est relie de 
liberté,tandis que la prosodie est relie de ce qui est réglementé,ainsi le chant dépasse le poème à la prose et dépasse la langue à la musique. 
-La structure :veut dire le tout apparent organisé dans un réseau des transformations intèrnes,elle est précise dans la forme et le contenu et le 
dynamisme(éffécacité) de contenu elle contribue l’éxistence formelle,la valeur morale invisible derrière les composants de chant dans le corps du texte ce qu’il 
l’aquièrt une existence exceptionnelle. 
-La structure rythmique est une réseau des formes et relations indiquantes qui se forment dans des morceaux de rythme qui forment son tout des éléments 
d’union globale musicale du texte poétique. 
Abou el kacem chabi est parmi les pionnièrs de la renaissance, son office se caractérise par la diversité des formes poétiques et la multiplicité de 
significations,il contient des éléments du renouvelement sur le niveau rythmique et rétorique. 
   

Summary 
The rhythmic structure brings together the components of the solitude total music of the poetic text, in order to to detect the generated elements of Rythmn is 
his Collection of poems  «  the songs of life » ; we must inquire about the various rhythmic and semantic powers that rise literary work up to be an integral 
artistic creation where meet the ideas  meet with the meanings, through Through Arabic linguistic knowledge investment represented in prosody, rhymes, 
sounds and semantics, This Collection contains a wealth of voice and different formulations with various intellectual, sentimental and emotional contents 
stemming from the world of the Sufferer poet. 
        How does the poet employs the rhythm aspect in his poems? And to what extent does he keep the inherited? Is the emotional path compensates the 
regularity of the rhythm in the renewed poetry in which the rhyme can differentiate? Does  the alternation of the poems meet in harmony with special 
conscious succession? What is the relationship that the linguistic rhythm makes in the poetic text with semantics? 
        And to respond to these problems, I have taken the advantage of the mechanisms of the stylistic method in its various aspects, including rhythmic and 
expressive, and arithmetic for dooming the rhythmic phenomena in the semantic fabric showing the relationship between the meaning and the construction. 
 This methodical establishment has led to the division of the research and to a preface that includes the different rhythmic forms of this collection of poems. 
On the first chapter, we have studied  the prosodic rhythm with all its trends and on the second one, we dealt with the linguistic rhythm and its various 
components, for instance, voices and structures. The conclusion was a location of the results we have reached . 
    Key words:  
-  Rhythm : Mustafa Harakat ,in his book of «Arod» , defines Rhythm as : "poetic rhythm differs from the versification in the fact that  rhythm is linked to 
freedom, while prosody is concerned with what is codified  in terms of offers what is codified, besides rhythm exceeds poetry to prose even beyond  language 
to music. 
  -  Structure: means all the whole regular apparent in the retina of internal trnsformations, they are united in form and content and the effectiveness of the 
content is the one which grants formal existence of the moral value blocked behind the rhythmic elements in the body of the text, which earned adistnictive 
motional  presence. 
  - Rhythmic structure: is a network of forms and denoted relationships that is represented  in melodic, its all total compose  the components of the musical 
overall  autism of the poetic  text.        -Abu El kacem Eshebbi one of the pioneers of the Renaissance. His collection of poems  is characterized by the diversity 
of poetic forms and with a large number of signs fits with the renewal features on the rhythmic and rhetorical  level . 
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